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أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال ما الباحث 

درجة الدكتوراه مع التوصية بطباعتها من كلية 
معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة 

الإسلامية العالمية باليزيا ((100) . 


شر وعرفان 
في مطلع هذا الكتاب يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من 
أعاننى في مسبرة هذا البحث من أطباء استشاريين وأخصائيين الذين فتحوا 
قلوبهم وعياداتہم لحواراتي وأسئلتي ورشدوا الجانب الطبي في هذا البحث» 
واخص منهم: 
٠‏ سعادة الدكتور محمد علي البار استشاري أمراض باطنة ورئيس مركز 
سعادة الدكتور خالد شامح الحميد استشاري الحراحة العامة وجراحة 
امناظير بمستشفى ا ملك فهد التخصصي والمستشفى المركزي بالقصيم. 
سعادة الدكتور سعيد بن عمر العمودي استشاري الأمراض الصدرية 
بالمستشفى الجامعي بمدينة جدة» وعضو هيئة التدريس بكلية الطب 
بجامعة الملك عبدالعزيز . 
وشكري موصول لكل من أعانيي في مسيرة هذا البحث من الزملاء 
والاحبة. 


(ومن لا يشکر الناس لا یشکر اللّه». 


© توطفة. 

© موضوع البحث وأهميته. 
© مشک البحت. 

© أسئلة البحث. 


# أهداف البحث. 


© أسباب اختيار الموضوع. 


© ما سيضیيفه هذا البحت. 
© منهجيۂ البحت. 
© ميكل البحت. 


سا المفطرائ إلطبية المعاصرة 


د توطه: 


۾ * 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سیعات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آل ؤصجه وشام تسليا كنبا 

إن ما لا بخفى كون النصوص الشرعية متناهيةء والمستجدات غير متناهية 
فلزم إرجاع تلك المستجدات إلى أصوها فكل نازلة ها حكم» وكل حادثة ها نص 
کل أو تفصيلي ترجع إليه. وقد استجدت بعد الوحي حوادث ووقائع» ول 
تستجد نصوص. إلا أن الأصول الكلية والنصوص العامة استوعبتها وجعاتها 
تحت الإطار العام للتشريع. 

قال السرخسي: «ما من حادثة إلا وفيها حكم لله تعالى من تحليل و تحريم 
أو إبجاب أو إسقاطء ومعلوم أن كل حادثة لا يوجد فيها نص» فالنصوص 
معدودة متناهيةء ولا نهاية لما يقع من الحوادث إلى قيام الساعةء والصحابة ما 
اشتغلوا باعتماد نص في كل حادثة طاباً أو رواية فعرفنا أنه لا يوجد نص في كل 
حادثة)'. 


(۱) الس ر خسىی» شمس الدين محمد بن أحمد» أصول السرخسى» (بہروت: دار الكتاب العلمية» الطبعة 
الأ ولی» ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م)ء ج۰۲ ص‌۳۹٠.‏ 


ع المفطرائ إلطبية المعاصرة أ 
وهذا بقي الإسلام شاخاً راسخا فاستوعب المكان وساير الزمانء فما من 
معضلة ولا مشكلة إلا وفيه حل هاء ولا نازلة إلا وعنده جواما. 
ولذا تعين على أهل العلم جملة النظر في كل ما استجد وإظهار حكم الله 
فيه» وإعمال العقل في إخراج النوازل على النص» والنظر في الوقائع لتنال حكمها 
ي الشرع» وطريقه إما النص في المنصوص عليه» وإما فهم النص في) لم ينص 
علیه» ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصين المدرك لعلم الشرع الشريف. 


يقول ابن القيم نه : «فالصحابة #ه مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها 
بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلاء باب الاجتهاف 
ونهجوا هم طریقه وبینوا هم سبیله». 

TT‏ الغزالي تلنه: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيها العقل 
والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع». 


(1) انظر: بن حميد» صالح بن عبد الله» ا لجامع في فقه النوازل (الرياض: مكتبة العبيكان» الطبعة الثانىة 
1هھه- ۲۰۰ م)» ص ۱۲. 

)۲( ابن القيم» شمس الدين محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» إعلام الموقعين عن رب العالين» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: دار الجيل» الطبعة الأوى» ۳ م) ج ۱»> ص ۲۱۷. 

(۴) الغزاليء آبو حامدء محمد بن عمد المستصفى في علم الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشانيء 
(بيروت» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ۳١٤٠ه)‏ ص٤‏ . 


إلمُفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


٠‏ موضوع البحث وأهميته: 

يعتبر الاهتمام بمسائل النوازل سواء في العبادات أو المعاملات من فروض 
الكفايات التي يلزم إظهار حكم الشرع فيهاء ومن أهم تلك النوازل ما يتعلق 
بالعبادات العينية حيث أنّها تتعلق بكل المكلفين» فتأكدت الفرضية فيها. 

وما جد من النوازل الفقهية الهامة مسائل ومستجدات كثيرة تتعلق 
هرات الصيام فكثر السؤال عنها واضطربت الفتوى فيهاء فكان تجلية الحكم 
الشرعي في هذه النوازل ودراستها بعد تصورها على ما هي عليه علمياً أو طبياً من 
الات التي ينب ينبغي أن يُشكّر ها» ومن هنا كان هذا البحث. 

aap a RSS e 
الفقه؛ لكو نها قضايا مستجدة يغلب على معظمها طابع العصر المتميز بالتعقيد‎ 
والفانك و ادات وسائل ل تخطر على بال بشر يوماً من الدهرء والاجتهاد‎ 
فيها ضر ورة حتمية» وكلا وقعت واقعة احتجنا فيها إلى فتيا واجتهاد.‎ 

٠‏ مشڪکه الیحت: 

کا هو معلوم أن فقه النوازل المعاصرة من آبرز التحديات التي تواجه 
الفقه وهذا اللحث جزء من منظومة إالفقه تفه 
بأحد فروض الأعيان» e‏ ركان a‏ الا 
المعاصرة عار مدروسهة الدراسة الاجتهادية التأصيلية اإحققة التي تر بط ی 


تقعيدات الفقهاء وتقرير الطب الحديث؛ ليقيم الناس ركنا من أركان الإسلام 
على الوجه الشرعي الصحيح. 

كما يعالج البحث إشكالية إسقاط الْمَطّرات الطبية المعاصرة على تقرير 
الفقهاء المتقدمين» وتكييفها على ضوء تخريجهم» لمجرد التشابه في الأسباء دون 
النظر إلى الحقيقة الطبية هاء والاكتفاء بتقريرهم الفقهي مع المغارقة الكبيرة بين 
الأمرين» وإن تشابہت الأسماء كا هو حاصل عند البعض في تكييف الحقن 
المعاصرة على ما ذكره الفقهاء المتقدمون من حقن كانت معهودة في زمانهم مع 
الفارق بين حقيقة كل منها؛ لذا حصل اللبس الذي سَبّب اختلافاً وتبايناً في الفتيا 
E‏ 

ومن جهة أخرى لس الباحث ميلا للتشدد في فتاوى الْمَطّرات عند كثير 
من المفتين بدعوى الاحتياط في جانب العبادة» فآراد أن يسد فرضا كفائياً ما تمس 
الحاجة إليه وتعم به البلوى» حيث ل يتم استيعاب دراسة مُمَطرات الصيام 
المعاصرة لا ك ولا كيفأًء وكذلك إبراز سعة الشريعة ورحتها في إمكانية جريان 
الخلاف في المستجدات كا جرى في سابقاتا من المسائل» فيسع الناس فيها أكثر 
من قول» ويصح فيها أكثر من اجتهاد فيرتفع عن الناس الحرج. 

٠‏ أسلة البحث: 

في ضوء ما تقدم فإن التساؤلات الرئيسة التي تحاول هذه الدراسة الإجابة 
عنها هي : 


المفطرائ إلطبية إلمعاصرة 


-١‏ ما أهمية دراسة الفطرات الطبية المعاصرة ؟ 


2 


ما حكم دراسة النوازل المعاصرة ؟ ومن يملك حق الفتيا فيها؟ 


O POOR 


م 


ما التيسير في باب المفطرات الطبية المعاصرة في ضوء القول الراجح؟ 


E E E O E 


٠‏ أهداف البحث: 


في ضوء موضوع الببحث وتساؤلاته تتحدد أهداف البحث في النقاط 
التالية: 


ا 


تان أهية ذراسة الفطرات الط العاصرة وشروط الا ها 
ومن يملك حق الاإفتاء فيها. 

إظهار الحكم الشرعي في المَطرات الطبية المعاصرة؛ ليؤدي الناس 
عبادتهم على الوجه الصحيح. 

إظهار جانب الرحمة في مسائل الْمَطّرات المعاصرةء وأا من المسائل 
التي يسع الأمة تعدد الاجتهادات فيها. 

دراسة وتأصيل ما ل يدرس من مُمَطُرات الصيام المعاصرة 
واستکمال ما م یسشتکمل. 

وضع التصور الصحيح للمْمَطّرات الطبية المعاصرة؛ ليتم الحكم 


المفطران إلطبية المعاصرة 


عليها على ضوئه» فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» وفهم النازلة 
نصف الا جتهاد. 
أسباب اختيار الموضوع: 
ما دفع بي لدراسة هذا الموضوع أسباب عدة أهمها: 
أولا: دراسة النوازل المتعلقة بالعبادات العينية من أهم المهمات التي يجب 
أن يظهر فيها الحكم الشرعي ليؤدي الناس عباداتهم على الوجه الصحيح. 
ثانياً: مُفَطرات الصيام الطبية المعاصرة م تدرس دراسة مفصلة إلا نزز يسير 
منها تم بحثه من قبل مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة بحثاً إجماليا ول 
يدرسها دراسة أكاديمية مقارنة» مع وجود الحاجة الملحة لدراستها وتأصيلها 
فقهيا بعد تصورها على ما هي عليه من خلال أهل الاختصاص. 
ثالثا: إقامة الفرض الكفائي الذي يرى الباحث أنه ل يُسد في هذا الباب» 
فدراسة الْمَطّرات الطبية المعاصرة فرض كفايةء والباحث يرجو ثواب سد هذا 
الفرض الكفائي. 
رابعاً: م يجد الباحث من تقدم لبحث الْمَطّرات المعاصرة إلا ما كان من 
بحوث قصيرة تناولتها بالعرض الإجاليء ولم تدرسها دراسة فقهية مقارنة مع 
أهميتها وقيام الحاجة لذلك. 


خامسا: الرغبة في إظهار جانب الرحمة والتيسير في المطّرات الطبية 


المفطران الطبية المعاصرة 


المعاصرة من خلال عرض التكييف الفقهي ها في ضوء المذاهب الأربعة فيسع 
الأمة فيها ما وسعهم في المسائل الاجتهادية السابقة. 

٠‏ ما ستضيفه هذه الدراسة: 

بعد البحث والتنقيب ل أجد من استوعب دراسة النوازل ني باب الَمَطرات 
الطبية المعاصر ة بدراسة فقهية مستوعبة لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف؛ 
ولذا فإن الذي ستضيفه دراسة الباحث هو استقراء للمُمَطرات المعاصرة 
ودراستهاء وتصويرها تصويراً واضحاً ني ضوء معطيات الطب المعاصر. 

هه اترا مرف لفون از درا اا 6 ا 
النازلةء ثم ترج حكمها حسب المذاهب الأربعة وتجري دراسة مقارنة في| بينهاء 
ثم تدرسها في ضوء ما قرره الطب المعاصر» ثم تجري دراسة مقارنة بين ما وصل 
إليه الحكم في التخريج الفقهي وبين ما قرره الطب المعاصر للخروج بحكم 
واضح للمسألة» کا سيقوم بحلحلة بعض الاتجاهات الساكنة داخل أروقة 
المذاهب الفقهية؛ لتصبح الصورة جلية للدارسين والمفتين وآهل الاختصاص 
بيجذورها القديمةء وامتداداتها المعاصرة. 

إضافة إلى ترجيح الباحث في ضوء المعطيات السابقةء فإن البحث سيظهر 
كون مسائل الُمَطّرات المعاصرة من مسائل الاجتهاد التي يسع فيها الخلاف 
وتعدد الاجتهادء وذلك مصدر تيسبر ورحة» والله أرجو أن يبارك في هذا الببحث 


ومجعل فيه إثراءً للمكتبة الإإسلامية بدراسة مستوعبة معمقة. 


١-المنهج‏ الاستقرائي: وذلك بتتبع جميع النوازل الطبية المعاصرة في باب 
الْمَطّرات من جميع مظانما. 
1-المنهج الوصفي: وذلك بعرض جيع الْمَطرات الطبية المعاصرة» 
المختصة» ومحاورة الأطباء المختصين. 
۳-المنهج التحليلي: وذلك بدراسة مفردات البحث بأسلوب علمي واضح 
٤‏ -المنهج المقارن: وذلك بالمقارنة بين أقوال الفقهاء وتا صيلهم» وبين نتائج 
وقد اعتمدت في جمع معلومات البحث على المصادر والمراجع والأبحاث 
النخصصة في الطب والفقه» ومزجت ذلك برؤية فقهية تأصيلية تتناسب مع 
المستجدات المعاصرة في باب المفطرات» وكان ذلك على النحو الآت: 
أولاً الجانب الفقهى: أعتمدت على الكتب المعتمدة في كل مذهب» والتى 
استقرت المذاهب على اعت ادها أو ما استقر على كونه مر جعية معتمدة عند الأئمة 
في الفقه المقارن كالمجموع للنووي والمغني ا قدامة» وشرقت وعربت بين 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


المكتبات الجامعية والعامة إضافة إلى مكتبتي الشخصية. 
ثانياً الجانب الطبي: فقد ترددت على المستشفيات الجامعية والتخصصية 
والمركزيةء وقابلت الأطباء الاستشاريين والأخصائيين» وحاورتهم ووثقت 
حواراتهم مكتوبة ومسجلة» كا حاورت كبير خبراء المجامع الفقهية في المجال 
الطّبي» بالإضافة إلى الإبحار في المراجع والمواقع الطبية المختصة»ء وقد بلغ عدد 
من حاورت من الاستشاريين والأخصائيين سبعة عشر استشاري وأخصائي» 
بالإضافة إلى مراسلة اثنين آخرين. 
NDE ERG)‏ 
المعاصرة من حيث التصوير أولاً ثم التكييف والتخريح ينا ما م يتضح 
ومستدلاً لأقوال المذاهب والمعاصرين» ومناقشة ما يرد عليها من اعتراضات 
والجواب عنها إن جد ثم استخلاص الراجح منها مبيناً أسباب الترجيح. 
٠‏ هيحل البحت: 
لتحقيق الأهداف المنشودة من البحث» ووفقاً للمنهجية المتبعة فقد جعلت 
هيكل البحث مكوناً من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على الترتيب الآتي: 


المقدمة: واشتملت على: 


)١(‏ الدكتور محمد على البار» حيث حاورته في عيادته الخاصة بمدينة جدة وقد فتح لي قلبه وصدره وأفادني 
قي العديد من المسائل. 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


(توطئة» موضوع البحث وآهميته» مشكلة البحث» أسئلة البحث» أهداف 
البحث» أسباب اختيار الموضوع» ما سيضيفه هذا البحث» منهجية 
الببحث» هيكل البحث) 

الفصل الأول: التعريفات المنهحيةء وأهمية دراسة نوازل الصيام» وضوابط 
الفتيا فيهاء والعلاقة بين الفقه والطب» وفيه مباحث: 
المببحث الأول: التعريفات المنهجية لعنوان الببحث. 
المبحث الثاني أهمية دراسة النوازل فى باب المطرات. 
ليحت الفالت: روط الفتوق ف الرازل ومن لحن الاقاء فيا 
المببحث الرابع: العلاقة بين الفقه والطب. 
اليحث الخامس: حکم التداوي. 

الفصل الثاني: تقرير قواعد الفقهاء فى باب الممطرات» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: المَطرات المجمع عليها والمختلف فيها. 
المبحث الثاني: الموسعون والمضيقون فى باب الْمَطرات. 
المببحث الثالث: تحديد الحجوف وضابطه عند الفقهاء والأطباء. 
المبحث الرابع: ضابط الْمَطْرات. 

الفصل الثالث: المَطرات الطبية المعاصرةء وفيه مباحث. 

المبحث الأول: ما يدخل الجسم عبر منافذ الوجه» وفيه مطالب. 
المطلب الأول: بخاخ الربو» وملحقاته. 


اللطلب الثاني: غاز الأكسجين. 

الب الثالث: استنشاق غاز التخدير. 

المطلب الرابع: استخدام معجون الأسنان ومطهرات الفم ومعالجاته. 
اللطلب الخامس: منظار المعدة. 

امطلب السادس: قطرات الأنف وملحقاتما. 

المطلب السابع: قطرات الأذن وملحقاتما. 

المطلب الثامن: قطرات العين وملحقاتما. 

اللطلب التاسع: الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. 

المبيحث الثاني: ما يدخحل الجسم عبر الحلد نفادا وامتضاضصاء وفيه مطالب: 
الطلب الأول: الحقن العضلية والحلدية والوريدية. 

اللطلب الثاني: حَقن الدم. 

اللطلب الثالث: الخسيل الكلوي البريتوني(الصفاقي). 

المطلب الرابع: منظار البطن. 

اللطلب الخامس: إدخال القسطرة في الشرايين للتصوير أو العلاج. 
اللطلب السادس: الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية. 

المبحث الثالث: ما يدخل الجسم عبر الجهاز التناسلي والشرج» وفيه 
مطالب: 


المطلب الأول: ما يدخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة. 
المطلب الثاني: ما يدحل عبر الجهاز البولي. 


المطلب الثالث: ما يدخحل عن طريق الشرج. 
المحث الرابع: (الخارج من اليدن) وفه مطالب: 
اللطلب الأول: الغسيل الكلوي الدموي. 
المطلب الثاني: التبرع بالدم. 
لمطلب الرابع: شفط الدهون. 
ا لخاتمة: وتشمل: النتائج والتوصيات. 
قائمة المصادر والمراجع. 


الملاحق. 


e 
الفص الأول‎ 
0 
التعريفات المنهجية. وأهمية دراسة نوازل الصيام‎ 
وضوابط الفتيا فيها. والحلاقة بين الفقه والطب‎ 


وفیه مباحث: 


© المبحث الأول: التعرينات المنهجية للمقطرات الطبيسة 
المعاصرة. 


© المبحث الثاني: أهمية دراسة النوازل في باب المفطرات. 

© المبحت الثالت: شروط الفتوى ني النوازل. ومن له حق 
الإفتاء فيها. 

© المبحت الرايح: الحلاقة بين الفقه والطب. 

© المبحث الخامس: حكم التداوي. 


0 


التعريفات المنهجية للمفطرات الطبية المعاصرة 


وفيه مطالب: 


المطب الأول: تعريف الصيام. 

المطلب الثاني: تعريف المفقطرات. 

المطلب الثالث: استخدام مصطلح الفطرات. 
المطلب الرابح: تعريف الطب. 

المطلب الخامس: تعريف المعاصرة. 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


يتناول هذا الميحث التعريف بهم المغاهيم والمصطلحات المستخدمة في 
الببحث» والتي توضح الركائز الأساسية التي يشتمل عليها البحث» وتعطي 
صورة عن أهم القوالب التي يتركب منهاء كا يبن الضوابط العلمية والمنهجية 
لدراسة النوازل المعاصرة من منظور فقهي» ومدى الترابط بين الفقه والطب» 
وذلك ليتم الدخول للبحث من نافذة سليمة» ومسلك واضح. 


المطلب اأول: تعريف الصوم: 
لغة: الصيام في اللغة كلمة تدل على الإمساك, والترك والركود في ا مكان. 
قال ابن فارس:(الصاد» والواو» والميم ا ندل عل مساك ورکود ي 
مکا 7 
ل : 


والصوم الإمساك عن الشيء والترك له» ولذلك قيل للصائم: صات) 
لإمساكه عن الشراب والطعام والنكاح» وقيل للصامت صات)؛ لإمساكه عن 


ے2 


سر ا ےق ری لے 


الکلام. ومنه قوله تعالی: إن در للرَمَنْ صما َنأ موم إن ًا [مریم:٣۲].‏ 


(۱) ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» 
(ببروت: دار الحيل› الطبعة الثانیة )»۰ ٤۲‏ ۱هھ-۱۹۹۹٠‏ مء ج ۳ ص٣۲٣‏ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


قال ا ك «كل مسك عن طعام» أو کلام» أو سير» فهو صاقف“ 

اصطلاحا: الصوم في الاصطلاح يحمل نفس المعنى اللوي إلا أله إمساك 
خاص» تيز ببعض التقييدات» ويكاد يكون تعريفه ني الاصطلاح الشرعي محل 
اتفاق بين المذاهب في الجملةء ويقع الخلاف في أجملوه في التعريف من الُمَطُرات 
التي يمتنع على الصائم تناوهاء وهذا طرف من تعريفات المذاهب الأربعة 
للصوم. 

تعريف النفية: هو إمساك خصوص» من شخص خصوص» في وقت 
خصوص”. 

تعريف المالكية: الإمساك عن شهوتي الفم» والفرج» وما يقوم مقامه)ء 
خالفة للهوى في طاعة المولى» في جميع أجزاء النهارء وبنية قبل الفجر» أو معه إن 
اک 

تعريف الشافعية: إمساك خصوص» ني زمن خصوص» من شخص 
خصوص . 


(1) ابن منظورء محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب» (بيروت: دار صادرء الطبعة الأول» 
د.ت) ج ۲ ص۱٣١۳‏ . 

() السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد المبسوط, (بيروت: دار المعرفةء د.ط) ج ۳» ص .٠٥٤‏ 

() المغربي» محمد بن عبد الرحمن» مواهب الجليل شرح ختصر خليل» (بيروت: دار الفكرء الطبعة الثانيةه 
۸ هھه) ج۲« ص ۳۷۸. 

)٤(‏ النووي» حى بن شرف الدين» الملجموع شرح المهذب» (بيروت: دار الفكر» د.ط» 7۷ eم)ء‏ ج1 
0 


تعريف الحنابلة: إمساك عن المَطّرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
E‏ 


ومن خلال تعريفات أصحاب المذاهب يتبين أنهم متفقون على ن الصيام 
هو إمساك عن الْمَطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله» مع 
اختلافهم في تحديد ماهية الْمَّطّرات» مابين الد والعَدّ. 


6101010610 
المطلب الشاني: تعريف المفطرات: 


لغة: مصدر من الفطرء قال ابن فارس:«والفاء» والطاء والراء أصل 
صحیح یدل على فتح شيء وإبرازه). 

وفطر الشىء يفطره فطراً فانفطر و فطره: شقه» و تَفطر الشىء تشقق. 
والفطر: الشق» ومنه أخذ فطر الصائب» يقال أفطر إفطاراً» وقوم فطر أي 
و 
مُفطرون' 


)١(‏ ابن قدامة» عبد الله بن أحد المقدسى» المغنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» (ببروت: دار الفكر» 
الطبعة الأول ۱٤١٥١‏ ه) ج ۳ ص .٤‏ 

(۲) انظر: ابن فارس» آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة. مرجع سابقء؛ ج «٤‏ 
ص۰2۱۰ و ابن منظور» محمد بن مکرم الأفريقي المصري» لسان العرب» مرجع سابق» ج ۵ ص 


,0 0 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


والَمَطّرات مصطلح شرعي ورد في السنة النبويةء ويراد به ما يفسد الصوم 
وينقضه» ومن ذلك حديث ثوبان 4 أن النبي ب قال: «أفطَرَ الحاجِمُ 
راجو » وحدیث ابن عباس ملقد قال: ار سول انه اني رقا 
ضام تی بلع عُسا نم عا اء فيه شراب کرت ازا ل الاس ثم أذ 
حتی دحل مَکَهَا قال ابن عباس ماه : قَصَام رَسول الله وَأفْطَرَء فَمَنْ شَاءَ صا 
وَمَنْ سَاءَ أفطر»» وحديث أبي هريرة ظه: «أنً لبي کيا أمر رجلا أفطر في 
9 


رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكينا) 
فهذه النصوص دلت على أن كلمة أفطر تستخدم في النص الشرعي وراد 

بها ما يفسد الصوم ويبطلهء وقد استخدم الأئمة الفقهاء تعبير الْمَطرات لما يفسد 

الصوم ويبطله وجعلوها باباً مستقلا في كتاب الصيام» أسموه المَطرات °“ 


l0i01010 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الصوم» باب الصائم يحتجم» رقم: .۲۳٠۷‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصوم» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم: ٠١١١‏ . 

() رواه مسلمء كتاب الصوم» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم: .١١١١‏ 

)٤(‏ انظر: السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد المبسوط» مرجع سابق» ج۳٠‏ ص۸1 وابن رشد» محمد 
ابن أحد القرطبي» بداية المجتهد ونہاية المقتصد» (بيروت: دار الفكر» د.ط» د.ت) ج١ءص٦*٠۲»‏ 
والغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الوسيط في المذهب» تحقيق: أحمد محمد إبراهيم» ومحمد تامري 
(القاهرة: دار السلام» الطبعة الأولى ۷ه) ج۲» ص٤ ٠٥۲‏ وابن قدامة» عبد الله بن أحد المقدسى» 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» (بيروت: دار الفكرء الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه)‏ ج" 
ص٤‏ . 


إلمفطرإن إلطبية المعاصرة 


المطلب الثالث: استخدام مصطلح المفطرات: 


إن تسمية النوازل الطبية المتعلقة بفساد الصوم بالمَطّرات ليس حكا 
مسبقاًء وذلك آنه إذا نزلت نازلة ليس ها اسم شرعي فإنها تسمى با يناسبها في 
اللغةء وحيث إن النوازل الطبية المتعلقة بالصيام أول ما يتبادر إلى الذهن آنا 
مفسدة للصيام سميت مُمَطّرات باعتبار أوليّة المتبادر إلى الذهن» وصارت 
اصطلاحاً شائعاً بين الفقهاء المتأخرين مع جريان ا لخلاف في كونها مُمَطرة أو غير 
مر وحتى من اعتبرها غير مُمَطّرة عبر عنها وساها بالطرات لشيوع 
الاصطلاح» وقد بحثها مجمع الفقه الإسلامي باسم الْمَطرات ا معاصرة” وكذا 
الباحثون الذين سبق اللإشارة إلى بحوثهم في الدراسات السابقة أطلقوا عليها 
الْمَطرات» مع حكمهم على كثير منها بعدم التفطير؛ ولذا صار إطلاق اسم 
لَمَطّرات على النوازل الطبية المتعلقة بالصيام اصطلاحا علمياً وعرفيأء ولا يفهم 
منه إٍطلاق حکم مسبق. 

010101616 

المطلب الرابح: تعريف الطب: 

لغة: قال ابن فارس:«الطاءء والباء أصلان صحيحان» أحدهما: يدل على 
علم بالشىء» ومهارة فيه» والآخر يدل: على امتداد في الشىء واستطالة. 


(۱) انظر: بحوث ججلة مجمع الفقه الإ سلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲ ص ٤٥١-١‏ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


حادق . قال الشاعر : 


فإنتسالوني باللساء فإنني بصيربأدواء اللساء طبي °“ 
والطت: علاج الجسم والنفسر» ورجل ف وطبيبُ عام ا 
والتطبَّبُ الذي يتعاطى عِلم الط . 
اصطلاحا: عرّفه ابن سيناء بأنه:«علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من 
جهه ما يصح ویزول عن الصحة» ليحفظ الصحة ا ویستردها زائلة». 


وعرفته الموسوعات الحديثة بأنه: «علم» وفن يعنى بدراسة الأمراض» 
ومعاختهاء والوقاية منها». 


() البيت لعَلقمة بن عبّدة» انظر: الأزهري» أبو منصور محمد بن أحد, تهذيب اللغةء تحقيق: محمد عوضص 
مرعب (بيروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولی» ۲۰۰۱ م) ج ۱۳ء ص .۲٠۷‏ 

() انظر: ابن فارس» آبو الحسين أحد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج ۳» ص 
۷ و ابن منظور» محمد بن مکرم الأفريقي المصري» لسان العرب» مرجع سابق» ج »١‏ ص .٥٥۴‏ 

() ابن سيناء ابو علي الحسين بن علي» القانون في الطب» تحقيق: محمد أمين الضناوي (دار البشبرء د.ط 
د٬ت)‏ ج ۱ء ص ۱۳ ونلاحظ من تعريف ابن سيناء أنه سبق الطب الحديث إذ لم يقتصر على جعل 
الطب معالجحة المرض؛ بل جعله أيضاً اللحافظة على الوضع السليم للجسم وحايته من التعرض 
للمرض» وهو ما يذكره بعض الهتمين بالطب بأنه النقلة النوعية للطب المعاصر باعتباره الطب 
الوقائي. 

)٤(‏ انظر: جموعة من العلماءء الموسوعة العربية العالميةء (الرياض» المؤسسة العربية العالميةء الطبعة الثانية 
۹ ھ`ھ-۱۹۹۹م) ج۱ ص٤٠9٠‏ وكنعان» أحمد محمد الموسوعة الطبية الفقهية (ببروت: دار 


المطلب الخامس: تحريف المعاصرة: 
لغة: من العصر› وهو: الدهر والحين. قال ابن فارس: العين» والصاد» 
والراء أصولٌ ثلاثة صحيحة» والعصر هو الدهر. قال الله تعالى: اضر © إن 
انس نی شر 4[ العصر:۲-۱]. 
ومن معانيه: الزمن الذي ينسب إلى ملك» أو دولة» أو تطورات طبيعية» أو 
اجتماعية» يقال: عصر الدولة العباسية» عصر الكهرباءء عصر الذرّة» العصر 
القذيم» الضر الط والعضر اله وها 
و«المعاصَر ): مفاعلة من العصر» وتعني اجتهاع شيئين في عصر واحد» ومنه 
وصف الشخص بأنه «معاصر» أي: أدرك آهل هذا العصر» واجتمع معهم. 
أما «المعاصر ة» -بكسر الصاد- فالمقصود با الكائنة في هذا العصر الذي 
نعيش فيه فالنوازل المعاصرة هي التي حصلت في هذا العصر» عصر الثورة 


النفائس» الطبعة الأول ۲۰٤٠ه-٠٠٠۲ء)‏ ص٤٤٦٠‏ والبستاني» بطرس» دائرة المعارف» (بيروت: 
لبنان»دار المعرفة» د.ط» د.ت) ج١١›‏ ص٣٣۰‏ ۲» البعلبکي» منر» موسوعة المورد (بيروت: دار العلم 
للملايين» الطبعة الثانية ۱۹۹۲م) ج1 ص .۲۲١‏ 

(۱) ابن فارس» أبو الحسين أحمد» مقاييس اللغةء مرجع سابق٬ج ٤‏ »ص .٠٤٠١‏ 

(۲) مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط (القاهرة: مكتبة الشروق؛ الطبعة الرابعةه ١٩٤۱ھ‏ -٤٠٠۲م)‏ 
ص ٦*٤‏ . 

(۳) انظر: اللويحق عبد الرحمن بن معلا الغلو في حياة المسلمين المعاصرة» (بيروت: فة الال 
الخال ا 


المفطران الطبية المعاصرة 


العلمية» القرن العشرين وما بعده. 

اصطلاحا: من خلال تتبعي ل أجد تعريفاً حدداً لكلمة «معاصرة) إلا أن 
الاستخدام اللاصطلاحى لكلمة معاصرة ليس بعيدًا عن المعنى اللخوي» فالمسائل 
المعاصرة هي المنسوبة لذلك العصر الذي تضاف إليه» ويقصد با المسائل التى 
حدثت في العصر الحاضر» فكل من يتحدث عن «المعاصرة» تكون مضافة للزمن 


وني بحثنا هذا هي: ما استَجَدٌ ني عصرنا من قضايا طبية ها علاقة بفريضة 
الصوم صحة وفساداً. 


أهمية دراسة النوازل في باب الغطرات 


© المطلب الأول: تعريف النوازل لخة واصطلاحا. 
٠‏ المطلب الثاني: أهمية دراسسة النوازل في باب المفطرات 
المعاصرة . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


المطلب الأول: تعريف النوازل لخة واصطلاها: 

لغة: جمع نازلةء قال ابن فارس: «النون» والزاءء واللام كلمة صحيحة تدل 
على هبوط شيء ES ANE a U‏ 

ومنه قول الشاعر: 


E EEE E‏ ذرعاوعندالله منهاالملخرح 


ومنه القنوت في النوازل» يعني: في الشدائد التي تحل بالمسلمين. 

اصطلاحاً: هي المسائل الواقعة الجديدة التي تستدعي اجتهاداً وبيانا 
ل ا 

وضبطها بالجحديدة ليخرج ما سبق وقوعه في زمن ماض» وتحدث عنه 
الفقهاء» وأصدروا فيه حكا. 

ويخرج بضابط «تستدعي اجتهاداًا ما كان حكمه واضحاً من المستجدات» 
ويدركه كل مكلف» وقد نص الأئمة أن النازلة ما تطَلّب اجتهاداً ونظراً. 


(۱) انظر: ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج٠١١ص‏ 
۹ . 

(۲) البيت لإبراهيم بن العباس الصول المتوفى بسامراء سنة ٤۳‏ ۲ه انظر: الحموي» ياقوت بن عبد الله 
معجم الأدباء(بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ٠١١١١‏ ھ- ۱۹۹۱م) ج ۱ء ص٤١۱.‏ 


)۳( الحيزاني» محمد حسين» فقه النوازل» مرجع سابق» ج۰۱ ص١‏ ۲. 


إلمُفطران إلطبية المماصرة ل 


يقول ابن عبد البر كنته:«واجتهاد الرأي على الأصول عندما ينزل بالعلاء 
من النوازل في أحكامهم». 

ويقول النووي دنات -في معرض شرحه لقول آبي بكر الصديق هه حين قرر 
حاربة المرتدين: «والله لو منعوني عناقاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم 
عليه»-: «وفيه اجتهاد الأئمة في النوازلء وردها إلى الأصول». 

DDOOD 

المطلب الغاني: أهمية دراسة النوازل في باب المخطرات المحاصرة: 

ما لا يخفى أن الوقائع الحياتية تتجدد وتتطورء وأن النصوص الشرعية 
متناهيةء والمستجدات غير متناهيةء فلزم إرجاع تلك المستجدات إلى أصوهاء 
فكل نازلة ها حكم» وكل حادثة هها نص كلي أو تفصيلي ترجع إليه. وقد 
فاستوعب ال مكان وساير الزمان. فما من معضلة ولا مشكلة إلا وفيه حل اء ولا 
نازلة إلا وعنده جواما. 


قال السرخسي: «ما من حادثة إلا وفيها حكم لله تعالى من تحليل أو تحريم 


(۱) ابن عبد ال أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري» جامع بيان العلم وفضلهء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ط› ۸ ه)ج ۲> ص ۱۷۱ . 

() النووي» یحی بن شرف بن مري» شرح صحیح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ ه) ج۱» ص۳٠۲.‏ 


إلمفطرإن إلطبية المعاصرة 


او إجاب او إسقاط› ومعلوم أن کل حادثة لإا يو جد فيها نص»› فالنصوص 
معدودة متناهيةء ولا نهاية لا يقع من الحوادث إلى قيام الساعةء والصحابة ما 
ای د طلا او روا ف ناا ا رخا ی گل 
ا | 

E a 
: آهميتها‎ 

الأول: ما يندر وقوعها وحاجة المكلفين إليهاء مثل: إعادة العضو المقطوع 
حَد أو قصاص» وزراعة الأعضاء واللجوء السياسى» ونحوها. 

الثاني: مسائل يكثر وقوعها وتعظم الحاجة إليها عند عموم المكلفينء مثل: 
الصلاة في الطائرةء والبطاقات البنكيةء ونحوها. 

وإذا نظرنا إلى مسائل ونوازل المَطرات الطبية وجدنا أنها من القسم الثاني ؛ 
لأا تتعلق بفرض عيني يلزم جميع المكلفين» وعلاقتها بهذا الفرض صحة 

ومع التطور الطبي ووجود تصوير تشريحي دقيق لجسم الإنسانء ووجود 
أجهزة وعقاقير متنوعة تستخدم لعلاج الانسان اصبحت من ضروریات حياته 


(۱) الس ر خسى» شمس الدين محمد بن أحمد» أصول السرخسي» مرجع سابقء ج ۲ ص ۱۳۹ . 
(۲) الجيزاني» جمد حسين فقه النوازل» مرجع سابق»ج ۱ »ص۲۸ . 


المفطرإان إلطبية إلمعاصرة 


ظهرت قرارات وفتاوى حول الكثر من الْمَطُرات الطبية المعاصرةء إلا أن غياب 
دراسة تحمل التوجه الاجتهادي ف هذه النوازل جعل الحاجة ملحة. والواجب 
شد آكدية لدراستها. 


المفطران الطبية المعاصرة 


المىحت الذالت 
شروط الفتوى ني الغوازل. ومن له حق الإفتاء نيها 


لا كانت النوازل المعاصرة بحيط بها قدر من التعقيد م يكن النظر فيها متاحا 
لكل من آنس من نفسه ثقافة شرعية؛ بل إن النظر فيها يتطلب نظرا فقهيا دقيقاًء 
مجمع بين سلامة التصور» وامتلاك آلة النظر الفقهي؛ ولذا استلزم الأمر أن يُضبط 
بشروط ومحددات للنظر فيها. وهذه الشروط التي لابد منها هي: 


أولا: العلم: 

النظر في النوازل آمر يحتاج إلى اجتهاد؛ لذا كان شرط العلم والقدرة على 
الاجتهاد فيها شرطاً أساسياأء وذلك بأن يكون لدى الناظر في النازلة من العلم 
ا لجويني قوله:«والقول الوجيز في ذلك: أن المفتي هو المتمكن من إدراك أحكام 
الوقائع على يسر من غير معاناة تَعَلّم»”. ولا يلزم أن يصل مرتبة المجتهد المطلق» 
فإن الاجتهاد يتجزاً. 

وأما ما اشترطه الأصوليون في المغتى أن يكون مجتهداً مطلقاً فإنا مرادهم 
المفتي المطلق في جيع آبواب الشرع. 


(1) انظر: ابن الصلاح» عثان بن عبد الرحهمن بن عثان الشهرزوي» أدب المفتي والمستفتي» تحقيق: د. 
موفق عبد الله عبد القادر» (بيروت: مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأول» ٠٤١١‏ ه)ص ۲۷. 


م 
. 


إلمفطرإت الطبية المعاصرة 


أما المغتي في باب خاص من العلم» نحو علم المناسك» أو علم الفرائض» 
فلا يشترط فيه جميع ذلك ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد 
في بعض الأبواب دون بعض» فمن عرف القياس وطرقه وليس عالاً بالحديث» 
فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لا تعلق هما بالحديث» ومن عرف أصول 
المواريث وأحكامها جاز له أن يفتي فيهاء وإن لم يكن عارفا بأحاديث النكاح» ولا 
يجوز له أن يفتي في غير ذلك من أبواب الفقه. وقد قطع بجواز هذا جماعة من هل 
العلم المحققين. 

وبالتأمل في أحوال المفتين عبر التاريخ نجد أن شروط الاجتهاد التي نص 
عليها الأصوليون لم تتوفر إلا في القليلء ولذا كان القول بأن كل من عَلِم باباً جاز 
له أن يفتي فيه هو المتعين» وبه يندفع الحرج عن الأمة. 

يقول ابن دقيق العيد: «توقيف الفتيا على حصول المجتهد-آي المطلق- 
يفضي إلى حرج عظيم» . 

وعليه فإن الناظر في النازلة إذا ملك آلة النظر والاجتهاد في مسألة جاز له 
أن يجتهد ويفتي فيهاء فقد يكون الشخص آهلاً لاإفتاء ني مسائل معينةء وليس 
أهلاً للإفتاء في مسائل أخرىء. أو لافتاء العام. 


(1) انظر: النووي» بحيى بن شرف آبو زكرياء آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» تحقيق: بسام عبد الوهاب 
ا لجابي» (دمشق: دار الفكرءالطبعة الأول »۸١٤۱ه)‏ ص .۲٤‏ 

(۲) انظر: الشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» تحقيق: أبي مصعب عمد سعيد 
البدري (بیروت: دار الفکر الاولی» ۱٤۱۲‏ ه_- 1۹۹۲م) ج ۱ء ص٩٥٤.‏ 


ھ‌ 
. 


المفطرإات إلطبية المعاصرة 


ثانياً: التصور: 

من المعلوم آن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولا كانت الفتوى تنزيل 
حكم الله في الواقعة أو النازلةء كان لابد من التصور الصحيح لتلك الحادثة أو 
النازلة حتى ينزل فيها حكم الله على الوجه الصحيح فمعرفة النازلة نصف 
الاجتهاد. 

يقول الإمام ابن القيم تنتته: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى بيط به علا. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في 
كتابه» آو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق آحدهما على الآخر» فالعام من 
يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله». 

ومن البديهي أن يتم الرجوع في التصور لأهل الاختصاص فنوازل 
الصناعات يرجع فيها إلى أهل الصناعات المختصين» ونوازل الطب يرجع فيها 
إلى الأطباء المختصين. 


(۱) ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن آيوب بن سعد الزرعي» إعلام الموقعين عن رب العا مينء 
تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد (بیروت: دار الحيل» د.ط 7۲۴ ج ۱» ص ۸۷. 


المفطرإف إلطبية إالمعاصرة 


ومن هنا تبرز أهمية العلاقة بين الفقهاء وأهل الاختصاص» ويشهد لذلك 
قوله تعالی: چو فستلو هال ونشنم لامرن [النحل:۳٤]»‏ وکذا قوله تعالی: ولا 
نيكمتل حير © [فاطر:٤٠]ء‏ وأهل الذكر في نوازل الصيام الطبية هما: الطبيب 
والفقيه إذ بغبرهما لا يمكن إيجاد حكم شرعي صحيح» فلابد قبل إصدار الحكم 
الشرعي من ساع قول المختص في تصوير النازلة» وكيفية تأثيرها على الجسم 
ومدى انتفاع الجسم بتلك المواد ووصوها إلى الجهاز المضمي» عندها يستطيع 
الفقيه إصدار الحكم الشرعي الصحيح. 

ثالثاً: التكييف والتخريج: 

والكف هو تف لمال كت ما اسا من النظر الفقهي» أو رَد 
المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية. 

ويكون التكييف بعد التصور الصحيح فيضعها في بابها وموطنها إلحاقاً 
بالنصوص بدلالة العموم» أو المفهوم» أو الإياءء أو الإشارةء أو القياس» أو 
بالاجتهاد في إلحاق هذه النازلة با يشاممها من النوازل المتقدمة؛ لتقاس عليهاء 
وتأخذ حكمهاء وبعد أن يتم التكييف الصحيح للنازلة يكون التخريج. 

والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينها فيه" . 

(۱) الجيزاني» محمد حسين» فقه التوازل» مرجع سابق٬ج٠»‏ ص١٤‏ . 


(۲) انظر: المرداوي» أبو الحسن علي بن سليان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط) ج ۱ ص ۰1 و ابن 


إلمفطران إلطبية المعاصرة 


ويعَرّفه البعض بأنه: «استنباط الأحكام الشرعية من خلال آراء آئمة المذاهب 
وقواعده»'. 
ووجه الصلة بين التكييف الفقهي والتخريج أن التكييف هو الخطوة الأولى 

والمرحلة الأساسية التي يبنى عليها التخريج الصحيح الموافق للدليل أو قول 
الإمام» فا مخرّج أول ما يبدأ اجتهاده في واقعة ما لابد أن يتصورها تصورا كاملا 
ثم يكيفها بإ لحاقها بالصورة المشابهة هاء ثم حرج حكمها في ضوء تكييفه ها من 
خلال مراتب يسير المجتهد على ضوئها ابتداءً بالأعلىء ثم الذي يليه» وهي 
كالاتي: 

بالإاشارة› مثال ذلك : دخول الشعر الصناعى (الباروكة) ف قوله 

:لع الله الْوَاصلَة وَالَْستَوصلة». 

۲) إلحاقها بالنوازل المتقدمة لتأخذ حكمها بالقياس. 


مثال ذلك: إلحاق حكم البوفية المفتوحة بحكم دخول الحامات بأجرة 


بدران» عبد القادرء المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل(بيروت: مؤسسة الرسالةء ط الثانية 
)ص .۱٤*‏ 

)١(‏ انظر: القحطاني» مسفر بن علي» منهج استنباط آحکام النوازل الفقهية المعاصرة» (جدة» السعوديةء دار 
ابن حزم» الطبعة الأول - ۸۱۲۱۲ ۲۰۰۳م)» ص ٠٠١١‏ وص ٤۷١۲‏ . 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الوصل في الشعرء رقم: ٥٥۸٩۹‏ . 


المفطران الطبية إلمماصرة 


معينة مع عدم تحديد كمية الماء المستهلك ومدة المكث. 

۳) اندراجها تحت القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية. 
مثال ذلك: مشروعية السعي فوق سطح المسعى في تجديدات الحرم عملاً 
بالقاعدة الفقهية «الهواء يأخذ حكم القرار». 

)٤‏ الاجتهاد في استخراح الحكم بطريق الاستنباط من خلال النظر في مقاصد 
الشريعة وكلياتهاء أو قواعدها الكلية» مثل: سد الذرائع» والمصالح 
المرسلةء والأمور بمقاصدها. 
مثال ذلك: الحكم بجواز زراعة الأعضاء طلباً مصلحة المريض المستفيد 
وحفظاً لياته» والقول بوجوب الفحص الطبي قبل الزواج درءا لمفسدة 
اا وا 
رابعاً: التطبيق: 
وذلك بتطبيق الحكم التخريجي عليهاء والنظر في مدى مطابقته للنازلة 

4 : = 

والخروج بحكم شرعي مبني على سلامة التصور والتكييف والتخريح” . فبعد 
أن يتصور الفقيه النازلة ويقوم بتكييفها وتخريجها فقهياًء عندها يصدر الحكم 


() انظر: القحطاني» مسفر بن علي» منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مرجع سابق» ص 
۷ ومابعدها» والجيزاني» حمد حسین» فقه النوازل. مرجع سابق»ج ۱٠ص۱‏ ۵ 

(۲) انظر: السفياني» عابد بن محمد معنى النوازل والاجتهاد فيهاء مجلة الأصول والنوازل» العدد الأول 
(جدة: مركز المصادر » الطبعة الأولی۳۰۰٤۱ه-۲۰۰۹م)‏ ص .٠۹‏ 


المفطرإف إلطبية المعاصرة 


الشرعى الخاص ذه النازلة مح ضصروره مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها 
الكلية. 

يقول الإمام الشاطبي: «إِن وضع الشرائع إن هو لمصالح العباد في العاجل 
والآجل معا»'. 

ويقول المرداوي: «إن الله سبحانه شرع احکامه لصالح العبادء علم ذلك 
ا 

فهذه الأسرار والغايات التى وضعت الشريعة لأجلها من حفظ 
الضروريات وإصلاح لأحوال العباد في الدارين معرفتها ضرورية على الدوام 
ولکل الناس» فالمجتهد يحتاج إليها عند استنباط الأحكام» وفهم النصرص» وعر 
المجتهد للتعرف على أسرار التشريع . 

والناظر في النوازل في مَس س الحاجة إلى مراعاة فهم النصوص لتطبيقها على 
الوقائع وإلحاق حكمها بالنوازل والمستجدات» وكذلك إذا أراد التوفيق بين 


الأدلة المتعارضة» فإنه لابد وأن يستعين بمقصد الشرع. 


)١(‏ الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الفقهء تحقيق: عبد الله درازء (بيروت: دار المعرفة 
الطبعة الثانیة» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)‏ ج ۲» ص .٠‏ 

(۲) المرداوي» علي بن سليان» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد الر من الجبرين» د. 
عوض القرني» د. آحمد السراح» (الرياض: مكتبة الرشد الطبعة الأولی» ۱٩٤۱ھ‏ - ۰٠٠۲م)‏ ج ۷ 
ص .۳٤٩۸‏ 

(۳) انظر: ابن عاشور» محمد الطاهر» مقاصد الشريعة الإسلاميةء تحقيتق الطاهر الميساوي (عان الأردنء 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: «(ومعرفة المقصد العام من التشريع من 
آهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمهاء وتطبيقها على الوقائع» واستنباط 
ا لحكم في لا نص فيه»'. 

والأخذ بالمقاصد وإعماها يكون بتوسط من غير إفراط ولا تفريط فلا 
إعال مطلق مع وجود النص التفصيلي» ولا نفي مفرط» وهذا هو الموقف الأقرب 
للصحة والأليق بمنظومة الشرع» ومقررات العقل» ومتطلبات الواقع» ومصالح 
الناس”. وهذا ما درج عليه الأئمة وسارت عليه مراتب الاستدلال. 

قال امام الشافعي: «فليست تنزل في أحد من هل دين الله نازلة إلا وني 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها»". 

فلابد من رد النوازل إلى الأصول فإن وجد حكمها في الأدلة التفصيلية فهو 
مراد الشارع والمصلحة المتحققة للعبادء وإن لم نجد في الأدلة التفصيلية نظرنا في 
القاصيد الكلة: ولا عرز ارز الوص إل الظر ى الفاصك الكل لان 
المقاصد مأخوذة من مجموع النصوص, فالمقصد الأول في النص التفصيلي هو 


دار النفائس» الطبعة الثانیة »۱ ۲٤۱ه۲۰۰۱م)‏ ص ۱۸١‏ . 

(1) خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقهء (القاهرة: مكتبة الدعوة» الطبعة الثامنةء دت) ص .٠۹۷‏ 

(۲) انظر: الخادمي» نور الدين بن ختارءالاجتهاد المقاصدي حجيته»ضوابطه»مجالاته» (قطر› وزارة 
الشؤون الإسلاميةءالطبعة الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۸۹م)ص۹". 

(۳) الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر (القاهرة: دار النشر» د.ط» ۸١۳١ه‏ - 
۹,م) ص ۲۰. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


المصلحة» فإن لم نجد فالمقاصد الشرعية والقواعد الكلية» ويشهد لذلك حديث 
معاذ ب e‏ اا قال: أقضِى با ني 
الله قال : «قَإِن جَاءَك آَم لس في تاب الثه»» قال: فضي بستَة رَسول الله 
لا قال : E‏ قَالّ: اَجُتهد راي قَالّ: «ا مد له 
لَذِي و رول رَسول الله ب فرتب معاذ هه مآخذ الاستدلال من 
النص» فإن لم يجده اجتهد رآيه حسب قواعد الشريعةء وأقره النبي ئة على هذه 
التراتبية في الاستدلال. 


3 
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وقول عبد الله بن مسعود 4: «مَنْ عرض له منكم قضاء بعد اليوم» 
فلیقض ب) في کتاب الله» فان جاء آمر لیس في کتاب الله فلیقض با قضی به نبیه 
یا فان جاء آمر لیس في کتاب الله ولا قضی به نبیه ٤ة‏ فلیقض با قضی به 
الصالحون» فإن جاء مر لیس في کتاب الله» ولا قضى به نبيه مَل ولا قض به 
الصالحون فليجتهد رأيه» ولا يقول إني أخاف» وإني أخاف» فإن الحلال بين» 
والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وهذا ما درج عليه الصحابة ظة. 


يقول ابن القيم تلنه: «فالصحابة ك مثلوا الوقائع بنظائرهاء وشبهوها 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأقضية» رقم: “٥۹۲‏ والحديث مرسل إلا ن الأمة تلقته بالقبول لصحة 
معناه. انظر: ابن حجر»ء أحمد بن علي بو الفضل العسقلاني» التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي 
الكبير» تحقيتق: السيد عبدالله هاشم اليمانيء (المدينة المنورة» ۱۳۸۴٤١‏ ه٤٦۱۹‏ م)) ج ٠٤‏ ص ۱۸۲. 

(۲) رواه النسائي»کتاب آداب القضاةء باب الحکم باتفاق آهل العلم» رقم: .٥۳۹۷‏ 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


بأمثاهها» وردوا ضها | فی احکا » وفتحوا ء باب الاجتهاد. 
: ردوا ر ای بعص ر حو بار 
ونهجوا هم طریقه» وبینوا هم سبیله»'. 


ومن هنا نعلم آنه إذا وجد العلم» وصح التصور للنازلةء وحَسن التكييف» 
فإن ا لحكم الشرعي في النازلة يكون موفقاً ومسدداً بعد توفيق الله للناظر فيها. 


() ابن القيم» محمد بن بي بكر الزرعي» إعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابق ج٠ء‏ ص .۲٠۱۷‏ 


الحلاقة بين الفقه والطب 


وفيه مطالب: 


© المطلب الأول: علاقة الفقه بالطب ومكانة الطب ني الشريحة 


الإسلامية. 

© الطلب الفاني: جهود الحلماء المسلمين في مجال الطب. 

© الطب الثالستث: اعتماد بحض اآحكام الشسرعية علسى 
التخصصات الطييه. 


الطب الأول: علاقة الفقه بالطب ومكانة الطب في الشريعة الإسلامية: 


بدأت العلاقة بين الفقه والطب مبكرة جدأء فمنذ ظهور التشريع الإسلامي 
ظهرت العلاقة بين الفقه والطب» فقد طهر النبى بيا الطب من الخرافة والشعوذة 
والتنجيم والتائم التي استخدمت قبل الإسلام بين العرب وغيرهم كوسيلة من 
وسائل التطبب أو العلاج» وحسم الأمر بأقوى الألفاظ والأحكام» فمن ذلك: 


م ى 0 E‏ سے سے 
قو له 2:4 من ای گاھتًا فصدقَۂ با بقو ل ققد رئ ما ازل عل شر . 


ر ° 2 0 ۴ه 4 وس ٣‏ چە ے 0٤ ET N‏ 

وقوله:«ليس منا من تطر أو تطر له» آو نهن أو له» او سر أو 

رھ ر و TE‏ ر و لھ ەە کو ا ا 

سحر له» ومن عقد عقدة» ومن اتی كاهنا فصدقه د يقو فقد کھر ہے د على 


وهذا الحسم يعتبر دعوة صريحة للعلم التجريبي خاصة إذا ما أضيف إليه 
E AB RA Rg‏ 
حیث یقول کی: امن د طب ولا يُعْلَمُ مه طب فهو ضام“ . 


(۱) رواه آبو داود» کتاب الطب» باب في الکاهن» رقم: ٤‏ ۳۹۰ 

(۲) رواه البزار فی مسنده» مسند عمران بن حصین» رقم: .۳٥۷۸‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند» مسند عقبة بن عامر» رقم: ۰“ 

.٤0٥۸۸:مقر رواه ابو داود»‌کتاب الدیات» باب من تطبب بغیر علم فأعنت»‎ )٤( 


المفطرإن الطبية إلمعاصرة 


ك تجلت العلاقة بين الفقه والطب في كون حفظ النفس من مقاصد 
الشريعة الكبرى» وحفظها يكون بصيانتها من العطل والملاك فجاء الأمر بحفظ 
النفس والتداوي 2 هذه القاعدة. 


قال الله تعالی: چوک تاوا انش کمن اکان بک جیا 4[النساء:۲۹]. 


وهذه الآية دعوة صريحة للطب الوقائي. 


1 
پک ص 


وقال کل: «نَدَاوَوًا قان الله ك 1 يصع اء إلا وضع له دوَاءَء عر داءِ وَاحد 
ہہ و (۱) 
اهرم» 


إن هذه النصوص القرآنية والنبوية أوجدت عند المسلمين حافزا للاهتام 
بالطب» وقد أفرد العلاء في كتب الحديث انوا اض بالطب ک) في البخاري 


وصنف بعض الفقهاء كتباً مفردة ذكروا فيها تفاصيل طبية وتشريجية ما 


(۱) رواه آبو داود في السنن» كتاب الطب باب في الرجل یتداوی» رقم ۲۸٥٥:‏ والترمذي»کتاب الطب 
باب ما جاء في التَدَاوي بالْعَّسَل» رقم:۲۰۸۲» وقال: حسن صحيح. 

)۲( انظر: البخاري» محمد بن إساعيل الححفى»› الحامح الصحيح› حقیق: د مصطفی دیب البغاء (بروت: 
دار ابن کشر ¢ الطبعة الثالخة ¥۷ 2ھ ۷ م) ج 0 ص 11¥ cT‏ وانظر: مسلم بن الحجاج 
القشيري» صحیح مسلم» تحقیق: عمد فؤاد عبد الباقى (بعروت: دار إحياء التراث العريي» د. ط» 
د.ت) ج >»٤‏ ص ۰۱۷۱۸ آبو داود» سلی|ان بن الاشت السجستاني» سنن آي داود» تحقیق: یی 
الدين عد الحميد (دار الفكر» د. ط» د.ت) ج «٤‏ ص ۳. 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


يدل على عنايتهم بالطب» مثل كتاب الطب النبوي لابن القيم”. 
قال الإمام الشافعي: «لا أعلم علا بعد الحلال والحرام أنبل من الطب». 
والعافيةء ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام»”. 


كا قرر الأئمة أن دراسة الطب من فروض الكفايات التي يلزم تعلمها على 
بعض المسلمين» وإلا لحق الإثم جيع الناس. 


قال اللإمام النووي: «وآما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب 
E E‏ 


ونقل النووي عن الإمام الغزالي قوله: «إن الحرف والصناعات التي لا بد 
للناس منها في معايشهم كالفلاحة فرض كفايةء فالطب والحساب أولى»“. 


oioioi0i0! 


(1) انظر: ابن القيم» محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي» الطب النبوي» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق 
(ببروت: دار الفكر»ء د.ط). 

(۲) انظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان» سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عمد نعيم 
العرقسوسي (بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة: التاسعة» ٠٤١۳‏ ه) ج ١٠ء‏ ص .٥۷‏ 

(۳) العز بن عبد السلام» عز الدين السلمي» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ط» د.ت) ج »١‏ ص .٤‏ 

(6) النووي» يحيى بن شرف أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين (بيروت: المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» )۱٤١٥‏ ج ٠۰١‏ ص ۲۲۳. 

() المرجع السابق» ج ۰٠۰‏ ص ۲۲۳. 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


الحطلب الشاني: جهود العلماء المسلمين ني مجال الطب: 

لقد أفرز هذا الحافز الدينى اهتياماً بالطب عند العلاء والخلفاء المسلمينء 
فكانت هم جهود كبيرة في الطب من حيث الممارسة والتأليف والترجمة» فمن 
ذلك: 


٠‏ ممارسة الطب التجريبي» فقد فحصوا البول ورتبوا نتائج الفحص من حيث 
لون البول وکمیته ورائحته وقوامه وملمسه وتعکره وصفاته ووجود الدم 
والترسبات فيه» وربطوا كل حالة منه بأمراض غخصوصة» وكذلك كانوا 
يجرون فحص الغائط والبصاق والمني. 

التوصل إلى حقائق طبية رائعة» حيث أجروا العمليات الحراحية» وعالحوا 
الحالات النفسية والمستعصيةء واستخدموا الكلاليب على الجنين الميت في 
الولادات العسرة» واستعملوا كيس الثلج غل لراش في الحميات 
الشديدة» ووصفوا أعراض التهاب السحاياء وأعطوا تشخيصاً للحصبة 
والجدري» وأجروا عملية الماء الأبيض على العين» ووصفوا الدورة الدموية 
الصغرى بشكلها الصحيح» وفرقوا بين شلل الوجه الناتج عن سبب داخلي 


» : ۱ 
ي الدماغ وعن سبب خار جي ١‏ 


)١(‏ انظر: التتشه» محمد عبد الجواد حجازي» المسائل الطبية المستجدةء (ليدزء بريطانيا: دار الحكمة 
اأطبعة الأول ۲ھ ۰*۱ ۰م) ج۱ ص٤۰‏ والبار» حمد على» علم التشريح علد المسلمين» 
(جدة» الدار السعودية للنشر والتوزیع» الطبعة الأولی» ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹٠ء).‏ 


م 
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المفطرإت الطبية المعاصره 


٠‏ تأليف الكثير من الكتب الطبية منها كتاب «القانون في الطب» لابن سيناء 
و«شرح القانون» للإمام فخر الدين الرازي» وكتاب «الشفاء» و «كتاب 
القولنج» لابن سينا أيضاً و «المعتبر في الحكمة» لابن ملكا البغداديء 
و«كتاب التيسير في المداواة والتديير» لأبي العلاء بن زهر»ء و«اكتاب الشامل 
في الطب» لابن النفيس”. 

ه حققوا سبقا في الكثير من ركائز الطب الحديث» فقد سبق ابن النفيس 
الطبيب (وليام هارفي) بأربعة قرون في وصف الدورة الدمويةء لكنٌ الغرب 
يُرجع الفضل في هذا إلى (وليام هارفي) ويتناسى ابن النفيس؟!'. 

OOO 


المطلب الثالث: اعتماد بعض الأحكام الشرعية على التخصصات الطبية: 


احترم الفقهاء المتقدمون تخصص الطب وأحالوا عدداأً من مسائل الفقه لا 
يقرره الطبيب المختص» وبنوا الحكم الشرعي على قوله» ففي الديات وتقدير 
مقدار الجروح أرجعوها لقول الطبيب؛ بل حتى في التنازع في عيوب المواشي 
ردوها لاطب البيطري. 


(۱) انظر: عزام» طارق صالح يوسف. آثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق (عًان: دار النفائس» الطبعة 
الآوی» ۲۹٤۱ه۹-۵٠٠۲ء)‏ ص ۲٠-۲٠‏ وعطيةء جميل عبد المجيد» تنظيم صنعة الطب خلال عصور 
ا لحضارة العربية واللإسلاميةء(الرياض: مكتبة العبیكان» الطبعة الأولی ۲۳٤۱ه_-۲٠٠۲م).‏ 

(۲) انظر: كنعان» أحمد محمد الموسوعة الطبية الفقهية» مرجع سابق» ص ۱۹۹. 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


يقول ابن قدامة: «القسم السادس -من مسائل الحقوق التنازع عليها-: ما 
لا يعرفه إلا أهل الطب كالموضحة وشبههاء وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا 
البيطارء فإذا م يدر على اثنين قبل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة»”'. 

وقال في موطن آخر في تحديد مقدار الجنايات: «وإذا زعم أهل الطب أن 
بَصره يقل إذا بعدت المسافة» ويكثر إذا قربت» وأمكن هذا في المذارعة عمل 
عليه»'. 

وقال الشيخ محمد العثيمين في اعتماد قول الطبيب في كون الشيء مُمَطرا أو 
لا: «ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب 
إلحاقه به وصار مُمَطراًء وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب 
LT TET‏ 

كا أن الفقهاء بنوا أحكامًا معتمدين فيها على تصور طبي تبين بعد ذلك 
ع صحته» فتغير الحكم عند الفقهاء على ضوء التصور الصحيح› ومن ذلك 
مسألة أقل الحمل وأكثره وما بني عليه من أحكام. 


)١(‏ ابن قدامةء عبد الله بن أحمد المقدسي» الكافي في فقه الإمام المبجل أحد بن حنبل (بيروت: المكتب 
الإسلامي»د.ط» د.ت) ج ٤ص ٥٤١‏ . 

(۲) ابن قدامة» عبد الله بن أحد المقدسي» المغني في فقه الإمام مد بن حنبل»مر جع سابق»ج ۸» ص .١ ٤۲‏ 

(۳) العثيمين» محمد بن صالح» مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
السليان» (الرياض: دار الثريا للنشر» الطبعة الآرل› ۲۳ھ۳٣۳‏ ۰م) ج ۱۹ » ص ۲۰٤‏ . 


هكم التداوي 


وفیه مطالب: 


٠‏ المطلب الثالث: حكم التداوي للصائم. 


لغة: مصدر للفعل تداوى» أي استعمل الدواء. 

قال الرازي: «داواه عالجه» يقال فلان يدوي ويڌاوي و تداوی بالشيء 
ك 4 

ونَداوی: تناول الدواء» و داواه عالجه» والدواء ما یتداوی به ویعالج”. 

اصطلاحا: التداوي :)٣٣۴۵۲۳٤۸٤(‏ هو تعاطي الدواء بقصد معاحة 
المرض أو الوقاية منه. 

وقد أصبح للتداوي في العصر الحاضر أشكال ووسائل عديدة جدأء منها: 
العلاج بالأدوية (5ئ8ا0۲)» والعلاج الجراحي «(surgical treatment)‏ 
والعلاج النفسى (۲۷٤3أ٣۷كم)‏ » والعلاج الفيزيائي )¥إصr2€physiothe(«‏ 
رها ارتا ااا اا 

ويستعمل الطبيب الأدوية في العلاجح لتخفيف عَرَّض» أو مداواة مرض» أو 


)١(‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» ختار الصحاح» تحقيق: حمود خاطرء (بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون» د.ط» ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م)» ج۱» ص٩٩.‏ 

(۲) انظر: ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب» مرجع سابق» ج ۰۱٤‏ ص ۲۷۹» 
والزبيدي» محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» نحقيق: مجموعة من 
الملحققين(دار الهداية» د.ط» د.ت) ج ۰٦‏ ص ۲۷۹. 

(۳) انظر: كنعان» أحمد عحمد» الموسوعة الطبية الفقهية» مرجع سابق» ص ۱۹۳ . 

. ٠۹۳ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


لسد نقص في الجسم» وتستعمل الأدوية أيضاً في التشخيص والوقاية من 
الأمراض. وقد تكون الأدوية من أصل نباتي» أو حيواني» أو معدني» كا قد تكون 
مركباً تركيباً تخليقياًني المخت . 

elelelele 


المطلب الشاني:حكم التداوى: 


جاءت النصوص الشرعية صحيحة وصريحة في مشروعية التداوي والحث 
عليه من الكتاب والسنةء فمن ذلك قوله تعالى عن النحل: ع من بطونهاشراث 
لف ونه یه شْماءلََاْ 4[النحل:٩٨]ء‏ وقوله تعالی: و e n‏ انال کان پک 
رجيمًا 4 [النساء:۲۹]» وهذه الاأية متضمنة مشروعية التداوي» والطب العلاجي 
والوقائي» وبا استدل عمرو بن العاص هه حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد 
خوفا على نفسه منه» فأقره رسول الله ل على احتجاجه هذا" . 

ومن السنة المطهرة قوله كله: «تداوو | قن الله كك يصع اء إلا وَصَع لَه 


صاصر کے ون ص م ص ۳ 
دواء عر داءِ واحد هرم 1 


(1) القاموس الطبي العربي» موقع طبيب على الإنترنت WW. ٤:طا 1.٥٣‏ . تاریخ 
التصفح۱/۲۲۰/ ١٠١۲م.‏ 

() انظر: ابن عطية عبد الحق بن غالب الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشاني محمد (لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م) ج © 
ص۹١۱‏ . 

(۳) سېق تخر جه» ص .)٥۰٩(‏ 


إالمفطرإن الطبية المعاصرة 


إلا أن العلماء اختلفوا في مراتب مشروعية التداوي على أقوال نذكرهاء 
ونذكر آدلتهم» ثم نذكر الراجح 

القول الأول (وجوب التداوي): وهو قول بعض الحنابلة“. وعزاه ابن 
تيمية أبعض الشافعية ا 

أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

الدليل الأول: قوله 4 «َدَاوَوا قن اله كك لَص د1ء إلا وصح لَه دوا 
َير دا وَاحدٍ ارم . 

ووجه الاستدلال: أن قوله ل4 :«َدَاوَوًا» أمْرٌ بالتداوي» والأمر يدل على 
الوجوب“ 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري 4 أن رجلا أتّى ال اة َال : خي 


)١(‏ انظر: المرداوي» أبو الحسن علي بن سليان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۲» ص ٤٦۳‏ . 

(۲) انظر: ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي (القاهرة: مكتبة ابن تيميةء الطبعة الثانية» د ت) ج ۰۲٤‏ ص ۲۹۹. نقل ابن 
تيمية هذا القول عن بعض الشافعيةء ولم جد في كتبهم من نص على ذلك إلا ما ذكره البرلسي الملقب 
بعميرة في حاشيته على المنهاج حيث يقول: «إذا كان به جرح مخاف منه التلف وجب». انظر: البرلسي» 
شهاب الدين أحمد» حاشية عميرة على المنهاج» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» (بيروت: دار 
الفكرء الطبعة الأولی» ۹١٤٠م‏ - ۱۹۹۸ م) ج١»‏ ص .٤١١‏ وهذا القول لا يعني القول بالوجوب 
مطلقاء ولعل ابن تر تيمية وقف على قول عند الشافعية م أتمكن من الوقوف عليه. 

(۳) سبق تخرججه» ص .)٥۰(‏ 

() انظر: الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله التلخيص في أصول الفقه» تحقيق: عبد الله جولم 
النبالي» وبشير أحد العمري» (بيروت: دار البشائر الإسلامية» د.ط ۱٤۱۷‏ ه- ٩۱۹۹م)‏ ج »١‏ ص 
۹ 


المفطران الطبية المعاصرة 


4 و‎ 
i a 


تاه 


ر 


ر و a‏ » ا و e‏ ا E‏ م ا 

دنکن بطنه» فقال: «اسَقو عسَلا» ثم آتى الثانيةء فقال: «اسقّه عَسَّلا» 
E O‏ 

الثالثة فقال: «اسقّه عسَّلا» ثم تاه فقال: قد فعلت؟ فقال: «صَدَقَ الله وَكَذَبَ 

OI 

بطن اأخيك» اسقه عسلا) فسقاه ففرا .. 


4 


ووجه الاستدلال: أنه اة أمره بشرب العسل وهو من التداوي» فدل على 
أنه مأمور به. والأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق. 

لمناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأنه لو سلمنا بهذا القول لَلّحق من ترك 
التداوي الذم بتركه» ومن المعلوم أن بعض الصحابة ترك التداوي كأبي بكر» وأبي 
ذرء وآبي الدرداء» ولم ينكر عليهم أحد» ولو كان التداوي واجباً عليهم لم يتركوه 
ولأنكر عليهم بقية الصحابة". 

القول الثاني (استحباب التداوي): وهو مذهب الشافعية» وجمهور 
السلف» وغامة الف 


قال النووي: «استحباب الدواء هو مذهب أصحابناء وحمهور السلف 


)۱( رواه البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» رقم: ٠٦۸٤‏ ومسلم» كتاب السلا باب 
التداوي بسقي العسل» رقم: ۲۲۱۷. 

() انظر: ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري» التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» د.ط ۱۳۸۷) ج ٩‏ » ص ۲۷۹. 

(۳) انظر: النووي» بجی بن شرف الدين»ء المجموع شرح المهذب» مرجع سابق ج >١‏ ص ۰4١‏ وانظر: 
النووي» حى بن شرف الدين» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (بيروت: المكتب اللإسلامي» الطبعة 
الثانية )۱٤١٩‏ ج ۲» ص .٠1‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


Es 
آدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:‎ 
4 الدليل الأول: قوله تعالى: # ونل من اران ما هو شِقاء رة إَلْمُومييت‎ 


[الإإسراء:۸۲]. 


لە ~ 8 


الدليل الثاني: قوله تعالى: ج من بطونها راب محف ألونه, فيه سما َا & 
[النحل:۹٦].‏ 

وو جه الاستدلال من الآيتين الكريمتين: آنه) في مقام الامتنان على العباد با 
هو شفاء هم» فدل على أن طلب الشفاء بالتداوي أمر مطلوب. 

الدليل الثالث: استدلوا بالأحاديث التي استدل با القائلون بالوجوب» إلا 
م قالوا إن الأمر فيها مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة آخرى» 
فانصر ف الوجوب» وبقى الاستحباب. 

لمناقشة: نوقش بان القول بالاستحباب مطلقاً يتنانى مع النصوص في 
e e 1 E E‏ 
الله کان بک جیما 4[ النساء:۲۹]» أو يضر غبره بالعدوی» لقوله ية : ل ضصرَرَ ل 


(۱) النووي» بحجیی بن شرف الدين»شرح صحيح مسلم (بيروت: دار إحياء آلتراث العربي» اأطبعة الثانية 
۲ه )جا» ص۳٠۲‏ الرداوي» أبو الحسن علي بن سليان» الإنصاف ني معرفة الراجح من 
ا لخلاف على مذهب الإمام همد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۲» ص ٤١١.١٤١‏ . 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


a 
القول الثالث (آن التداوي مباح): وهو قول الحنفية” والمالكية» و‎ 
ا‎ 


قال ابن عبد البر: «وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلاء»“ 
آدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك ظه : «أنْ اسا مرن عر تة قیشوا على 
رول الله اة اتةه قَاجُتَووماء قال هم رَ سول الله کلا: «إِن شتت آن خر جوا 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب الأحکام» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» رقم: .۲۳٤ ٩‏ وقوّی الحدیث 
الإمام النووي فقال: «له طرق يقوي بعضها بعضا).وتبعه ابن رجب. انظر: ابن رجب» أبو الفرج 
عبد الر حن البخدادي» جامع العلوم والحكم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس (بيروت: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م) ج ٠ء‏ ص .٠٠٤‏ 

(۲) السرخسي» محمد بن مد بن سهلء الميسوط» مرجع سابق» ج١٠‏ ص١١٠‏ والمرغيناني» أبي الحسن 
علي بن آبي بكر بن عبد الجليل الرشداني» الهداية شرح بداية المبتدي» (المكتبة الإسلاميةء د.ط٬د.ت)‏ ج 
ص .٩۷‏ 

(۳) العبدري» محمد بن يوسف بن أبي القاسم» التاج والإكليل شرح ختصر خليل» (بيروت: دار الفكرء 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸) ج ۲»> ص ٠١‏ القرطبي» محمد بن أحد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن 
(القاهرةء ۹ص ۱۳۸ . 

)٤(‏ المرداوي» أ بو الحسن علي بن سليمان» الإأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابق» ج ج ۲“ ص 
۳ والبهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: هلال مصيلحي 
(بروت: دار الفکر» د.ط ۲ ه) ج ۲» ص .۷٦‏ 

(9) ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري» التمهيد لا في الموطأ» مرجع سابق» ج »٩‏ ص ۲۷۹. 


إلمفطران إالطبية المعاصرة 


ص ر صت ر 2 رر 2a‏ ص ع 
إل إبل الصدقة فشر بوا من ألبانها وَأبوّاها»» فَمَعَلواء فصحوا»'. 
ووجه الاستدلال في قوله :إن شِنَتَمْ» فهو دليل على الإباحة المطلقة» 


ولو كان التداوي مستحباء أو واجباأ لبينه َة ول يؤخره عن وقت الحاجة. 


الدليل الثاني: حديث عبد الرحهن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة 


ٍ ووس 2 اور A IA j ° as‏ اص ا 
عن الرقة من a‏ فقالت : ارحص رول الله ي الرقية مِنْ کل ذي 


۳ کہ‎ 
TE 


ووجه الاستدلال: ن التداوي رخحصة فيكون اجا 

المناقشة: نوقش الدليل الأول: بأن جملة «إن شِسَتَمْ»: لا تدل على الإباحة؛ 
لأنه قد ورد في رواية آخرى أن النبي ييا أمرهم أن بخرجوا إلى إبل الصدقة 
فیشربوا من ألباہا. 

ونوقش الدليل الثاني: بأن كلمة رخص في مقابل المنع فقد كان النبي 4لا 


4 *٭ ا ج‎ : N 5 ٤ 
ہی عن ذلك آولاء ثم رخص فيهاء وقد ثبت انه رقی بنفسه ورقي وحث على‎ 


¥۷١ رواه مسلم في الصحيح» كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم:‎ )١( 

(۲) والثمة: بضم الحاء وتخفيف الميم: سم العقرب» أو سم اللدغات عموما. انظر: ابن حجر» أحد بن 
علي أبو الفضل العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: حب الدين الخطيب (بيروت: 
دار المعرفة» د.ط› د.ت) ج ٩‏ ص1١۱‏ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الطب» باب رقية الحية والعقرب» رقم: 0٥٤١۹‏ . 

€3 هله الرواية لل البخاري» کتاب الوضوء» تات أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء حدیٹث 


رقم :۲۲۱ 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


القول الرابع (التداوي محرم): وهو قول بعض غلاة الصوفة”'. 

أدلتهم: استدل آأصحاب هذا القول بأدلة منها: 

الدلیل الأول: قوله تعالی: ظ ما ساب من مَصِيبٍَ فی الأرض وا فح اشک إلا نف 
ڪين لن تاها 4[ ا حديد:٣۲].‏ 

ووجه الاستدلال: آنه مادام كل شىء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي. 

وقالوا إن الولاية لا تتم إلا إذا رضي العبد بجميع ما نزل به من البلاء وأنَ 
لا استطاعوا. 

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأن هذا المفهوم للآية غير صحيح ولا 
يسلم هم وذلك أنه ليس في الآية إشارة إلى ترك التداوي» وإنا قررت الآية أن 
اللصائب سبق أن سطرت في اللوح المحفوظ» كا أن النصوص التي حثت على 
التداوي وأمرت به رد عليهم وتبطل استدلاهم. 

قال الشوكاني: «من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله 
تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة رسولهء فقد ظاهر به بين درعين» ولبس على 


(۱) انظر: النووي» يحجیی بن شرف الدين» شرح صحيح مسلم» مرجع سابق» ج >٠٤‏ ص ۱١۱۹ء‏ القرطبي» 
محمد بن أحد الأنصاري» الجاع لأحكام القرآن» مرجع سابقء ج ۰ ۱ ص۱۳۸ . 


رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينةء وأذن في الهجرة 
إلى الحبشة وإلى المدينةء وهاجر هو» وتعاطى أسباب الكل والشرب وادخر لأهله 
قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء» وهو كان أحق الخلق آن يحصل له 
ذلك» وقال للذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل: «اعقَلها وَتَوكل» فأشار إلى أن 
الاحتراز لا يدفع التوكل». 

الدليل اف قوله کلاة: تخل اة ف أَمََمٍ سول ْم بغر حسّاب»» 
وا: ومن هم یا رشو ا؟ قاّ: هم الین لا سرون ولا بیود و 
رس و و و عر ٣‏ 
یکتوون» E i‏ 

وجه الاستدلال: أنه َي ذكر أن مِنْ وَصف هؤلاء الذين يدخلون الجحنة 
بغیر حساب آنہم لا یسترقون» ولا یتطیرون» ولا يکتوون» فدل هذا على أن ترك 
التداوي هو الأقرب إلى التوكل وهو المطلوب. 

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بان الحديث ليس فيه ذكر التداوي» وإنا 
و ای ا خان ا کر جات 


(۱) رواه ابن حبان» کتاب الرقائق» باب الورع والتوکل» رقم: .۷۳١‏ 

(۲) الشوكاني» محمد بن على» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (بيروت: دار 
ا لجیل» د.ط» ۱۹۷۳) ج ٩‏ ص ٠۲‏ . 

(۳) رواه البخاري»کتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم: ۰٦۱٠۰٦١‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب» رقم: .۲٠۸‏ 

)٤(‏ انظر: الأشقر» محمد سليان» أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» (بيروت:الرسالة ناشرون» الطبعة 
الأولی» ۲۲٤۱ه-۲۰۰۱م)‏ ص۲۳۱. 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أجوبة العلماء عن الاستدلال بهذا 
الحديث» وآنه ليس كا فهمه غلاة الصوفية» ومن هؤلاء الأئمة الحليمي حيث 
قال:«يحتمل أن يكون المراد مهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال 
الدنيا وما فيها من الأسباب الُعدة لدفع العوارض,» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاء» وليس هم ملجاً فيا يعترهم إلا الدعاء والاعتصام بالله» والرضا 
بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يخشون من ذلك 
شا 
الترجيح: بعد استعراض الأقوال» وأدلة كل فريق» ومناقشة الأدلة يترجح 
للباحث أن التداوي تلحقه الأحكام التكليفية الخمسةء وأنه لا عبرة بقول غلاة 
الصوفية بالتحريم مطلقاً لتهافت أدلتهم ول مخالفته لما انعقد عليه الإجماع السكوتي 
فقد یکون التداوي واجباً» وقد یکون مستحباًء وقد یکون مباحاً» وقد 
یکول مکروغا وقد یکل عرما جخبت الف الأخرال والا اض خغا بن 
الأدلة وإعالا ها جميعأًء فحكمه بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص: 
0 فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه» أو أحد 


ٍ 


أعضائه» أو عجزه» أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غبره كالأمراض المنتقلة. 


(۱) ابن حجر امد بن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج .ص 
۲۱ 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


ویکون مندوباً ذا کان تر که یؤدې إل ضعف البدن» و لکن لا یترتب عليه 
هلاك النفس أو تلف الأعضاء. 


ويكون مباحاً إذا م يندرج ني الحالتين السابقتين. 


ویکون مکروهاً إذا کان بفعل خاف منه حدوث مضاعفات أشد من 
المرض المراد إزالته. 
ويكون عحرمًا إذا أحدث أضرارًا تفوق أضرار المرض» عملا بقاعدة «درء 
ا لمغاسد مقدم على جلب المصالح»» وهي قاعدة متقررة عند الأصوليين. 
010101010 
المطلب الثالث: حكم التداوي الصائم: 
المسألة الأولى: الرخصة للمريض: 
أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض بالجملة؛ لقوله تعالى: # ياه 
| لیے من م e‏ 
مَعَدوداتِ ف کی کات منک ریس اآوعل سر دو من اناو ا ولال و تفه طا 


کک ی س روک ب ر 4 رو وو 2 کے وو 


مس کين فمن تطوع حرا ههو يرل ون وموک إن AEA f‏ 


وو ع سے ےھ م a‏ ک سے سے ی سے سس س 
وقوله تعالی: شهر وز مَصَانَ الَدِۍ نز فيو أَلَمَرََانُ هُدّى بلاس س وبیتلت م 

عص و CE‏ ب وسار وا ص ou Mz‏ 
لدی امان س نہد منک لر لص نة ومن ڪان ميض ا او عل سمَر فودة مااي 


(۱) انظر: الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في آآصول الفقه» مرجع سابق» ج ۳» ص .٠۹۰‏ 


إلمفطرإت إالطبية المعاصرة 


ا EOE E‏ دة لبروا آله عى ما 
هدنک وڪ شروت [البقرة:٥۱۸].‏ 
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة». 
المسألة الثانية: المرض المبيح للفطر: 
من خلال ما سبق بيانه من حكم التداوي» وكون امرض من أسباب جواز 
الفطر في رمضان» فھل کل مرض ميز التداوي الذي يفسد الصوم؟. هذا ما 
سيتبين في تقرير هذه المسألة. 
لفظ «المرض» واسع يدخل نحته صور كثيرة» فليس كل مرض يبيح الفطرء 
كا آنه ليس كل مرض يبيح التيمم» وكلاهما رُبطت الرخصة فيه بالمرض. 
قال الإمام الشافعي: «والمرض اسم جامع لمعانِ ختلفة فالذي سمعت أن 
8 ۶ 2 ۲ 
امرض الذي للمرء أن يتيمم فيه: الجراح»”. 
وهذا تقريرٌ من الإمام الشافعي أن اللفظ ليس على إطلاقه» وأنه ليس كل 
ما يُسمى مرضا سبباً للرخصة. 


وقال أيضا ١ون‏ زاد مرضن الريضن زناذة نة أفطروإن كانت رباد 


(۱) ابن قدامةء عبد الله بن أحد » المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابقء ج۳» ص١٤‏ . 
(۲) الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد اللهء الأم» (بيروت: الطبعة الثانية» ١۱۳۹۳‏ ه) ج ١ء‏ ص .٤١‏ 


محتملة لم يفطر». 


وقال ابن قدامة: «فإن الأمراض تختلف» منها ما يضر صاحبه الصوم» 
ومنها ما لا أثر للصوم فيه ... فلم يصلح المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» 
هوا عاف مه الفرر ف جب اعتارة"؟. 

فكل من كان الصوم يجهده سواء بزيادة المرض» أو تأخر الشفاءء أو تحمل 
مشقة زائدة عن المشقة المعتادة في الصيام» أو بخاف تجدد المرض فهذا هو محل 
الرخصة الذي جوز له الفطر في رمضان. 

وأما من كان الصوم لا بجهده» ولا يزيد من مرضه ولا ياف معه تأخر 
الشفاءء أو تجدد المرض فهذا ليس غلا للرخصة. 

يقول الشيخ القرضاوي: «هناك أمراض يتعايش معها الإنسان ولا تؤثر 
على حیاته اليومية» وأمراض ساكنة لا توجب له تغير الحال» ولا تزيد بالصوم 
فهذه ليست علا للر خصة». 

وقد جب الفطر على الصائم إذا كان لا يطيق الصوم بحال» أو مع حصول 
الهلكة والتلف فهذا جب عليه الفطر ويأثم بالصيام. 


(۱) المر جع السابق» ج۲ ص٤ .٠١‏ 

(۲) ابن قدامةء عبد الله بن أحمد » المغني في فقه الإمام أحد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج۳ ص۲٤‏ . 

(۳) القرضاوي» يوسف عبد الله فقه الصيام» (القاهرة: دار الصحوة» ودار الوفاء بالمنصورة» الطبعة 
الأولی ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۱م) ص٦٥.‏ 


المفطراف |الطبية إلمعاصرة 


قال الشاطبى: «الإجاع على أن التكليف با لا یطاق غر واقع ٤‏ 
ال ت 
وقال القرطبي: «للمريض حالتان: إحداهما: آلا يطيق الصوم بحال فعليه 


الفطر واجباً. 
الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقهء فهذا يستحب له القطر ولا 
7 

يصوم» . 


وقال الشوكاني: «للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار 
عزيمة» وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة» وبذا قال الجمهوں»". ٠‏ 
\-المريض الذي لا يقدر على الصوم بحال يجب عليه الفطر. 
1-المريض الذي لا يقدر على الصوم إلا بمشقة غير معتادة جوز له الفطر. 
سواء نتج عن هذه المشقة تأخير البرء» أو مضاعفة المرض. 
۳-المرض الذي مخشى (يقيناً أو غالبا) حصوله بسبب الصيام جوز معه 
الفطر. 
(1) الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الفقه» مرجع سابقء ج »١‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) القرطبي» محمد بن آحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۷۹ . 


)۳( الشوكاني» حمد بن علي بن حمد» فتح القدير الجامح بان فني الرواية والدراية من علم التفسبر» 
بیروت: دار الفکر» د.ط» د.ت) ج ١ء‏ ص ۸° 


2 
. 


المفطران الطبية المعاصرة 
٤‏ -المرض الذي تحصل به مشقة حتملة معتادة؛ لا يباح معه الفطر. 
المسألة الثالثة: حكم التداوي للصائم: 
من خلال ما تم استعراضه من نصوص الأئمة العلاء وفهمهم للنصوص 
الواردة في الترخيص للمريض بالفطر فقد توصلت للنتائج الأتية: 
٠‏ إذا كان حال المريض عن جوز له الفطر جاز له التداوي با بفَطر. 
٠‏ إذا كان المريض ممن يجب عليه الفطر لأجل الدواء وجب عليه التداوي با 
٠‏ إذا كان التداوي با لا يفْطر فإنه بحري عليه الأحكام الخمسة الجارية على 
حكم التداوي المذكورة سابقاً. 


A0‏ سس 


تقرير قواعد الفقهاء في باب الفطرات 


وفیه میا حث: 


© المبحث الأول: المفطرات المجمح عليها والمختلف فيها. 

© المبحث الثاني: الموسعون والمضيقون ني باب المفطرات. 

© الميحصث الثالسث: تحديد الجوف وضابطه عند الفقتهاء 
واطباء. 

© المبحث الرابع: ضابط القطرات. 


المفطرات المجمح مليها والمختلف فيها 


٠‏ المطلب الأول: الفطرات المجمح طيها. 
*المطلب الثاني: المفطرات المختلف فيها 


المفطراتئ الطبية المعاصرة 


المطلب الأول: المفطرات المجمح علبها: 


أجع العلماء على أن أصول الْمَطرات ثلاثة ولم يخالف في ذلك أحد» وهي 
الأكل والشرب وال جاع» لقوله تعالی: ۾ فال رون وابتغوا ما ڪب انه کم ووا 


I. رو‎ 


وضربو ا یتین الط لَص ما يط ا لس ودن الج رمَا لل البقرة:۱۸۷]. 

قال ابن رشد: «أجمعوا على أنه جب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن 
اللطعوم والمشروب والمی|ع». 

وذكر ابن المنذر في كتابه الإجاع أن العلاء أجعوا أن من تعمد القيء فقد 
أفطر» حيث قال: «وأجعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا». 


والصواب أن القول بالفطر بتعمد القيء قول الجمهور وليس إجاعا 
ولیس الأمر كا ذكرء ولعله لم يبلغه الخلاف» فالقول بعدم التفطير بتعمد القيء 


() 


قول جماعة من أهل العلم منهم: ابن مسعود» وعكرمة وربيعة 


ا التفطير بتعمد القيء بحديث أي سعيد ظه: «لَلاث 


(۱) ابن رشد» محمد بن أحمد القرطبي» بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دار الفكر» د ط» د.ت) ج 
۱ ص۲۱۱. 

(۲) ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري» الإجماع» تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم أحمد 
(الإإسكندرية: دار الدعوة» الطبعة الثالثةء )٠٤١١‏ ص .٤١‏ 

(۳) انظر: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء 
(بیروت: دار الجیل» د.ط» ۱۹۷۳م ) ج »٤‏ ص ۲۸۰ والعظيم آبادي» محمد شمس الحق» عون 
المعبود شرح سنن بي داود» (بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» ۱۹۹٩‏ م) ج ۷» ص .٦‏ 


و 


۱ 0 ت ۳ ا ص‎ CTE 
لا يقطرن الصَائِم: الحجَامَة» وَالقَيْءً وَالإختلام».‎ 


وذكر بعضهم الحيض والنفاس من الْمَطرات المجمع عليهاء والصواب آنا 
من موانع الصيام إذ لطر بحصل بعد انعقاد الصوم» أما الحيض والنفاس» فلا 
ينعقد معه الصوم أصاا ويدل لذلك قوله لاة: «ألَيْس إا حَاضت 1 صل و1 
DT‏ 


١مصت‎ 

وهذا يدل على أنها تمتنع عن الشروع فيه» فإن شرعت فيه قبل الحيض ثم 
حاضت فلا تتم لحصول المانع» فهو من باب الحكم الوضعي» فإذا حصل الحيض 
والنفاس امتنع الصوم. 

ويهذا نخلص إلى أن الْمَطّرات التي ورد بها النص» وانعقد عليها الإجاع 
هي الأكل والشرب وال جاع» وأن تعمد القيء قول أكثر أهل العلم وليس إجاعاً. 


ol0i010i0 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء» رقم: ۷1۹ ولا يصح؛ ففيه أكثر 
من علة» وقد ضعفه محمد بن جى الذهلي والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي» والدارقطني 
والترمذي» انظر: ابن حجر أحمد بن على العسقلانيء التلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبيرء 
مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱۹٤‏ . 

(۲) رواه البخاري» کتاب الحیض» باب ترك الحائض الصوم» رقم: ۲۹۸. 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


المطلب الثاني : المفطرات المختلف فيها: 


الْمَطرات المختلف فيها كثرة جداًء وقد عد بعض الفقهاء المطرات في 
كتبهم فأوصلوها إلى ما يقارب الستين مفطرا" وهذه الْمَطّرات قد يقوى 
الخلاف في بعضهاء ويضعف في الأخرى» كالحجامة» والسعوط» والكحل» 
والحقن» والأدهان» وغير ذلك غا هو مبثوث في كتب المذاهب. 

قال ابن رشد في حديثه عن المَطّرات: «واختلفوا من ذلك في مسائل 
منها...في] يرد الجوف مما ليس بمغذ وفي) يرد الجوف من غير منفذ الطعام 
والشراب» مثل الحقنةء وفي| يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف» مثل أن يرد 
الدماغ ولا يرد المعدة». 

وسبب الخلاف فيها يرجع إما إلى حديث ختلف في صحته أو دلالته» أو 
الخلاف في القياس على المنصوص عليه» وتحرير المعنى الذي أناط به الشارع فساد 
الصوم» وهل حقيقة الصوم الإمساك المطلق عن كل ما يدخل الجسم أو 
الإمساك المقيد بالأكل والشرب» وهل يقيد ذلك ب دخل من منفذ معتاد» آم هو 
مطلق الدخول من أي منفذ» وبسبب ذلك اتجهت مذاهبهم إلى موسّعين 
ومضيقین. 

ومن أسباب اختلافهم -خاصة بين المتقدمين والمتأخرين هو تخير النظرة 


(۱) انظر: القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابقء ص ۷۲. 
(۲) ابن رشد» محمد بن أحد القرطبي» بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مرجع سابق» ج۱ »ص۲٠۲.‏ 


التشريحية للجسم» فتجد المتأخرين في بعض المذاهب يقررون آنه لا منفذ من 


الموسعون وامضيقون في باب المفطرات 


© المطلب الأول: مذهب الموسعين في المفطرات. 
© المطلب الثاني: مذهب المضيقين ني الفطرات . 


إلمفطران الطبية المعاصرة 


و 


0 


بالتأمل با سطرته أيادي الفقهاء المباركة حول مفسدات الصوم نستطيع أن 
نقسمهم إلى فريقين في موقفهم من المفطرات» فمنهم الموسع في هذا الباب الذي 
جعل فهم طبيعة الْمَطّرات أحجية لا يفهمه) ولا يعرف حدّها وعدَّها إلا متمكن 
في العلم الشرعي» وهذا آمر يتناف مع مقتضى التكاليف وعادتما في فروض 
الأعيانء إذ هي من السهولة التي يستطيع كل مكلف أن يدرك أحكامهاء وإِلا 
للزم التكليف ب) لا يطاق» وهذا ما ليس في شريعتنا السمحة” . 

قال الشاطبى: «وثبت ني الأصول الفقهية امتناع التكليف ب) لا يطاق 
وأخحق به امتناع التكليف بم) فيه حرج خارج عن المعتاد» . 


رفن الفقهاء من تضق الفطر ات وق ها عل ها جا ك الغ أ 
استوعبه عموم منطوق النص.» أو دل عليه بالقياس الجلي» کا هو الحال مع ابن 
E.‏ والشيح حمود د a‏ والشيح یو سف القرضاوي› والشيخ 


)١(‏ قاعدة اعدم التكليف با لا يطاق» قررتها النصوص القطعية في الكتاب الكريم» كقوله تعالى: ي لا 
کلف اه سا إل ونما &[البقرة: ۲۸۹]» وقوله تعای: وما عل کف الین من حرج مله یکم 
هيم 14ا لحج:۷۸]. 

(۲) الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الفقه» مرجع سابق» ج ۲» ص 1 . 

(۳) ابن تيمية» أحد عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج ۰۲۵ ص .۲٤١‏ 

)٤(‏ انظر: شلتوت. عمود» الفتاوى» (القاهرة: دار الشروق» الطبعة الثامنة عشر ٠٤۲٤‏ ه-٤*٠٠۲ء)‏ ص 
۸. 


VY ازج : القر ضاوى» يو سف عبد الله» فقه الصيام› جع سانق»‎ )٥( 
ي» يو سف عب يام» مرجع سابق» ص‎ 


المفطرإئ إلطبية المعاصرة 


وا ال 
ومنهم من ضيقها حتى منع باب القياس والمعاني فكان في الطرف النقيض 


ololoi0i0 


(۱) انظر: العثيمبن»› محمد بن صالح» جموع وفتاوری ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين»› مرجع 
سابقء ج ۱۹ء ص ۲۰٣١-۲۰٤‏ . 

(۲) انظر: ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد الظاهري» المحلىء تحقيق : لحنة إحياء التراث العربي» (بيروت: 
دار الفاق الحديدةء د.ط د.ت ج ATE‏ 


2 
e 


المفطران الطبية إلمعاصره 


المطلب الأول: مذهب الموسعين ني المفطرات: 


هم الذين يقولون إن الصوم يفسد بدخول كل عين من الظاهر إلى باطن 
الجسم من منفذ مفتوح أصلي أو غير أصلي. 

وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية» على خلاف في بعض 
الصور”» وعند النظر في باب المَطرات في كتب المذاهب المعتبرة نجد أن 
الفقهاء-رحهمهم اله- توسعوا في هذا الباب حتى أوصل بعضهم المَطّرات إلى 
ستين مفطراًء وقَعّدوا ها قواعد م يقم عليها دليل حكم من القرآن والسنةء ثم بنوا 
على هذه القواعد فروعاً لا تحعصرء وأصبح معرفة هذه الْمَطّرات أمراً معقداً بجتاج 


)١(‏ المالكية أقرب للموسعين من جهة اعتبارهم بيا دحل من فرج المرأةء والتفطير بالكحل» واعتبار 
بعضهم با يدخل إلى الدماغ» إلا أهم أقل مذاهب التوسيع في الَمَطرات من حيث أن جمهورهم يقصر 
الجوف على التجويف البطني» ويحدونه بالحلق والمعدة والأمعاء. انظر: سحنون» عبد السلام بن 
سعيد» المدونة الكبرى (بيروت: دار صادرء د.ط» د.ت) ج ۱»> ص ۹۷٩۱ء‏ والخرشي» محمد بن عبد 
لله» شرح مختصر خلیل» (بیروت: دار الفکرء دط) ج ۲» ص ۲٤۹‏ والدسوقي» محمد عرفه» حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیرء تحقیق: محمد علیش ( بیروت: دار الفکر» د. ط٬‏ د.ت ) ج ۱ء ص .٥۲٤‏ 

(۲) انظر: ابن نجيم» زين الدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائقء (بيروت: دار المعرفةء الطبعة الثانية 
د.ت) ج ۲ ص ۹٩۲۷ء‏ والكاساني» علاء الدينء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابقء ج 
۲> ص 4۳ والنووي» يحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج٦»‏ ص ٠٣۲١‏ 
والشربيني» محمد بن أحد الخطيب الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع» مرجع سابق» ج ۱» ص ۲۲۷› 
ابن قدامة» عبد الله بن أحد المقدسي» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق. ج ٠۴‏ 
ص ۱١‏ . 


المفطرإن إالطبية المعاصرة 
إلى دراسة مطولةء فغاب التيسير الذي جعله الشارع ملازماً للتكليف. 
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: «والواقع أن جل ما يقال في هذا المجال ما 
م يدل عليه حكم قرآن» ولا صحيح سنةء ولا إجماع أمةء إنما هى اجتهادات يؤخذ 
منها ويترك» أو آراء بشر جب أن تحاكم وتردلل النصرص الأصلية والقواعد 
المرعيةء والمقاصد الكلرة». 
وأهم الأسباب التي حملت الفقهاء المتقدمين على التوسع هي: 
١-التوسع ٤‏ مهوم الحجوف» حبث يدخحل فیه کل جحوف» كالعدة والدبر 
الدماغ وداخل البطن وباطن الأذن وداخل قحف الرأس وباطن 
الإحليل. 
- توسعهم في المنافذ المعتبرة» فكل فتحة نافذة إلى جوف معتبرة كالفم 
والأنف. والأذن» والدبر» وفرج المرأة واللإحليل» والجروح النافذة إلى 
البطن» أو الدماغ. 
٣‏ توسعهم يي العين الداخلة» فلا فرق بين المغخذي وعره» ولا بين المائع 
والحامد. 


0l0l01010 


(۱) انظر: القرضاوي» يوسف, فقه الصيام» مرجع سابق» ص ۷۲. 
() المرجع السابقء ص *۸. 


المفطرإاف الطبية المعاصرة 


المطلب الغاني: مذهب المضيقين في المفطرات: 

وهم الذين يقولون إن الصوم إن يفسد بالأكل والشرب خاصة» أو ب) كان 
بمعناهما. 

ي مقابل اتجاه التوسع ني الْمَطرات سلك آخرون مسلك التضييق مكتفين 
بها دلت عليه معاقد الإجماع في هذا الباب أو قريب منه» ومن أبرز من سلك مسلك 
التضييق في باب الْمَطرات: 


الإمام البخاري”» وابن حزم الظاهري” وابن تيمية. 


أما الإمام البخاري فقد ظهر اتجاهه في باب الْمَطرات جلياً من خلال 
تر جمته لأبواب الصحيح» حیث روی آثاراً ٤‏ تراجم آبواب الصيام تبین اختیاره 
الفقهي کا هي عادته كنت“ . 

من ذلك ما ذكره في باب اغتسال الصائم: أن ابن عباس معتل قال:«لا 
بأس أن يتطعم القذر أو الشيء»ء... وقال الحسن: «لا بأس بالمضمضة والتبرد 
للصائم»ء.. وقال ابن سيرين: «لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: 


(۱) انظر: البخاري» محمد بن إساعيلء» الجامع الصحيح» ج۲٠‏ ص1۸1 . 

(۲) ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد الظاهري» المحلى» مرجع سابق» ج »٦‏ ص .۲٠٤‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج٥۰۲‏ ص .۲۳٠-۲۳۳‏ 

)٤(‏ فقه الإمام البخاري واختياراته الفقهية تظهر من خلال تراه لأبواب الصحيح» قال ابن حجر 
العسقلاني: «قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه» انظر: ابن حجر» أحد بن علي أبو الفضل 
العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ۱ء ص ۲٤١‏ . 


المفطرإئ إالطبية المعاصرة 


وال اء له طعم وأنت قمضمض به). 

وترجم في أحد الأبواب بقوله: «باب قول النبي ب : «إذا توضاً فليستنشق 
بمنخره الماء»» ولم يميز بين الصائم وغيره»...وقال عطاء: «ولا يمضغ العلك فإن 
ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر»'. 


ومن رباب مذهب التضييق ابن حزم الظاهري الذي ضيق باب الَمَطرات» 
وقصرها على المنصوص عليه» ومنع أي قياس عليه» وليس غريباً على مذهبه المانع 
للقياس حيث يقول انه: «ولا ينقض الصوم... حقنةء ولا سعوط ولا تقطير في 
أذن» أو في إحليل» أو في أنف» ولا استنشاق وإن بلغ الحلقء ولا مضمضة دخلت 
الحلق من غير تعمد» ولا كحل» أو إن بلغ إلى الحلق ناراًء أو ليلا بعقاقير أو 
بغبرهاء... ولا سواك برطب أو يابس....ولا مداواة جائفة أو مأمومة ب| يؤكل أو 


يشرب أو بغر ذلك» ولا طعام وجد بين الأسنان أي وقت من النهار وجد». 


وقال: «إنم) نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجاع وتعمد 
القئ والمعاصي» وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون على دبرء أو إحليل» أو أذن» أو 
عين» أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس» وما نينا قط عن أن نوصل إلى 
ا لجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله...»“. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي» الجامع الصحيح» مرجع سابق» ج ۲» صا1۸. 
(۲) المرجع السابق» ج۲» ص1۸۳ . 

(۳) ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد الظاهري» المحلى» مرجع سابقء ج ٦‏ » ص .۲٠٤-۲۰۳‏ 

.۲٠٤ ص‎ ۰٦ المرجع السابق» ج‎ )٤( 


المفطران الطبية المعاطرة 


ومن أرباب مسلك التضييق أيضاً: شيخ الإسلام ابن تيميةء والذي ۾ 
يرفض القياس» وإنما ضيقه في باب الصيام» ورفض أن يُسلّم بالعلة التي قاس 
عليها الفقهاء» وكانت سبباً للتوسع في باب الْمَطرات» حيث يقول: «وأما الكحل 
والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا نما تنازع فيه آهل 
العلم...» والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» فإن الصيام من دين المسلمين 
الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله 
ورسوله في الصيام ويَمسد الصوم بها لكان هذا ما يجب على الرسول ب بيان 
ولو َر ذلك لَعَلِمه الصحابة وبلغوه الأمة كا بلغوا سائر شرعه» فلا ل ينقل أحد 
من أهل العلم عن النبي ية ني ذلك لا حديثاً صحيحا ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا 
مرسلاً عَم آنه م يذكر شيئاً من ذلك»'. 

وسلك مسلك التضييق جاعة من العلماء المعاصرين» كالشيخ مود 
شلتوت” والشيخ محمد العثيمين» والشيخ يوسف القرضاوي”» وهو ما 
تبنته قرارات المجامع الفقهية المعاصرة” . 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج٥۲»‏ ص ۲۳۳. 

(۲) انظر: شلتوت» محمود الفتاوی» مرجع سابق» ص ۱۱۸. 

(۳) العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين»› مرجع سابق» 
ص٤۲۰.‏ 

.٥٦ القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنعقد حول المَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص ٤٥۳‏ »وص .۳٠٤‏ 


المفطرإاتف إلطبية المعاصرة 


يقول الشيخ شلتوت: «إذا كان من محظور الصوم الأكل والشرب- 
) وحقيقته) دخحول شيء من الحلق إلى المعدةء والمعدة هي حل الطعام والشراب من 
الإنسان-كان المبطل للصوم ما دحل فيها بخصوصها سواء أكان مغذياً أم غير 
مغذِ» ولابد أن يكون من المنفذ المعتاد»ء ومن أجل هذا فما دحل الجوف ولكن ل 
يصل إليها لايفسد الصوه»”'. 

ويرى الشيخ العثيمين أن ما بمَطْر هو الأكل والشرب خاصةء وما كان في 
معناماء ولم يرتض التوسع والتعليل بالوصول إلى الجوف حيث يقول: «نحن في 
غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح» وهو أن الْمَطر هو 
الأكل والشرب» وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شربا». 

ويقول في فتواه على جواز استخدام التحاميل الشرجية للصائم: «لا بأس 
أن يستعمل الصائم التحاميل التي تبعل في الدبر إذا كان مريضا؛ لأنْ هذا ليس 
الشرب؛ فا كان قائ)ً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب» وما ليس 
كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى» فلا يثبت له حكم الأكل 
ET‏ 


(۱) شلتوت» حمود» الفتاوی» مرجع سابق» ص ۱۱۸ . 

(۲) العثيمين» محمد بن صالح» الممتع شرح راد المستقنع› (الدمام: دار ابن الجوزي» الطبعة الأول 
٤‏ ه)ج 1 »ص °۸ . 

(۳) العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مرجع سابق؛ ج 
۹ص ۲۰٥۹-۲۰٤‏ . 


المفطران الطبية المعاصرة 


يقول الشيخ القرضاوي: «وهذه الثلاثة -الأكل والشرب وال جاع- وما 
آلف بها بالإجماع من تدخين التبغ ومضغه ونشوقه هي التي بينتها النصوص 
واتفقت مع جكمة الشارع». 

ويقول: «والواقع أن جل ما يقال في هذا المجال ما ل يدل عليه حكم قرآن 
ولا صحيح سنة» ولا إجماع أمةء إنا هي اجتهادات يؤخذ منها ويترك أو آراء بشر 
يبحب أن تحاكم وترد إلى النصوص الأصلية والقواعد المرعية» والمقاصد 
الكليةء...والذي أميل إليه أنه لا يمَطّر الصائم إلا ما أحمع الفقهاء على التفطير به 
وذلك ما دل عليه حكم القرآن» وصحيح السنةء واتفق مع جكمة الشارع من 
الصيام». 


وجانب التضييق هو ما اختاره أغلب أعضاء مجمع الفقه الإسلامي» فقد 
جاء ني توصيات الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي ما يلي : 

«المفطرات ٤‏ کتاب الله كك والسنة الصحيحة ثلاثة: هى الآأكل والشرب 
والجاع» فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب» كا وكيا 
ET‏ 


وعند النظر في مذهب المضيقين قد يبدو أن مذهبهم تمرداً على مذهب 


() القرضاوي» يوسف. فقه الصيام» مرجع سابق» ص٤‏ ۷. 
(۲) المرجع السابق ص .۸١-۸١۰‏ 
)۳( انظر: مجلة مجمع الفقه الإإسلامي» مرجع سابق» العدد العشرء ج ۲ ص ٤‏ 


م 
e‏ 


المفطرات الطبية المعاصرة 


الجمهور في ضابط المطرات التي توسعوا فيها تبعاً لتوسعهم في الجوف الذي 
جعلوه مناطاً لفساد الصوم» إلا ننا عند التأمل في مذهب المضيقين نجد أهم 
وافقوا الجمهور في المحل الذي اتفقوا عليه من الجوف» والذي دل النص على أنه 
مناط لفساد الصوم با يصل إليه» وخالفوهم في تباينت فيه وجهاتهم إذ لا يوجد 
نص صريح على ما ذهبوا إليه» ولا علة منصوصة يمكن الركون إليها في توسيع 
دائرة الْمَطرات با يشق على المكلفين» فبقي الأصل التشريعي في التكاليف وهو 
رفع الحرج» وكا قال الشعبي: «إذا اختلف عليك في أمرين» فخذ أيسرهماء فإن 
یسر هما قرم من الحق؛ لأن الله كك يقول: بريد آنه يڪم اشر ولايد بڪم 
مسر 4[ البقرة:٥۱۸]»‏ . 

والمضيقون منهم مَنْ مله على ذلك أصوله المانعة والمانعة للقياس كابن 
حزم» ومنهم من ول جه بأدواته القياسية نافيا وجود علة صريحة يمكن البناء عليها 
في إفساد عبادة صحيحة متيقنة» وأن التوسع من الحرج الذي يجب رفعه عن 
امكلفين الذين يشق عليهم معرفة تفاصيل المطُرات المبنية على تلك العلة 
المستنبطةء وهذا مسلك ابن تيمية والقرضاوى» والعئثيمين. 


والباحث يرجح مذهب الملضيقن بمسلكه القياسي لما له من قوة ححة» 
)١(‏ نقله عنه الإمام البغوي. انظر: البغوي» الحسين بن مسعود» شرح السنةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 


حمد زهر الشاویش (دمشق-بہروت: اللكتب ال سلامي» الطبعة الثانية ۳ هھ = ۱۹۸۲ م) ج٤۱‏ 


ص ۳۹۱. 


الممطرات الطبية المعاصرهة 


وموافقة لقا 
صوها | 0 


(۱)( سا زه 
> ي 
ا ب الراك 4 ور ± 
جح في ضابط المفطرات» ص )٠١١(‏ 


المیحت الثالث 


تحديد الجوف وضابطه عند الفقهاء والأطياء 


المطلب الأول: تعريف الجوف ني اللغة. 

المطلب الشاني: الجوف ني النصوص الشرعية . 
المطلب الغالت: الجوف عند الفقهاء. 

المطلب الرايح: الجوف عند الآطباء المحاصرين. 
المطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوف. 


المفطرإان الطبية المعاصرة 


ھت 
من خلال نصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة وغبرها نرى أن السواد 
الأعظم من الفقهاء جعلوا مناط فساد الصوم با يصل إلى الجوف على خلاف 
بينهم في تعريف الحجوف» والمنافذ المعتبرة فيا يدخل منها إلى الجوف الأمر الذي 
أدى إلى اختلافهم في الكثير من المَطّرات بناءَ على خلافهم في اعتبار الجوف 
ومسالك النفاذ إليه» ولذا كان من المهم بيان ذلك لتتضح الصورة عند تخريج 
المسائل على آقوالحم» ومعرفة ما يفطر من المستجدات حسب قواعدهم. 
كا أن من الأهمية بمكان بيان الجوف عند الأطباء» وما هو الجوف المؤثر فى 
الصيام لإجراء مقارنة بين تصور الفقهاء للجوف بناءَ على مستوى الطب 
التشريجي في زمنهم وبين تصور الأطباء في ظل التطور الطبي المائل الذي أظهر 
الصورة الداخلية للجسم واضحة للعيان» ومن خلال تلك المقارنة ينبني الترجيح 
في كشبر من مسائل الممطر ات الطبيةء ليس إسقاطاً لكلام الفقهاء المتقدمين-رحهم 
الله- فإنهم معذورون في قرروه بناءٌ على ما وصل إليه الطب البشري والتصور 
التشرجي للجسم في زمنهم. 
وما ينبغي أن يكون متقرراً أن الأحكام التي بُنيت على تصور تبين بعد ذلك 
عدم صحته» فإن الحكم يتغير في ضوء التصور الصحيح» وهذا ليس مقتصراً على 
مسائل الَمَطّرات الطبيةء بل في أبواب كثيرة بنى الفقهاء فيها الحكم على تصور 
طبي تبين بعد ذلك عدم صحته فتغير الحكم عند الفقهاء على ضوء التصور 


المفطران الطبية المعاصرة 


الصحيح» ومن ذلك مسألة أقل ا لحمل وأكثره وما بني عليه من أحكام“. 

وما أجل ما قاله الطاهر بن عاشور في الموقف من كلام المتقدمين حيث 
يقول ينت: «ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف 
في] شاده الأقدمون» وآخر آخذ بمعوله فيهدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا 
الحالتين ضر كثيرء وهناك حالة آخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى 
ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزیده» وحاشا آن ننقضه أو نبیده» عل بآن غمط 
فضلهم كفران للنعمةء وجحد مزايا سلفها ليس من ميد خصال الأمة». 

وسوف أتطرق لبيان أن علة الجوف وجعلها مناطاً لما يفسد الصوم أمرٌ 
مستنبط من تعبيرات الفقهاءء ولم ينص عليها الشارع في موضوع الصوم مطلقاء 
ولم يربط بها حك من أحكام الصوم أو مفسداته» وهو الأمر الذي أحدث إرباكا 
وتوسعاً ني باب الْمَطرات» ونظيره استعمال الفقهاء لفظ المخيط في محظورات 


1 ۳ 
الإحرام مع عدم وروده في النص النبوي» وإنما ورد النهي عن لباس معين" 


ولا كان الجوف غير مذكور في النص الشرعي فيا بخص الصوم» ولم يربط 


(۱) انظر: بن قاسم» عبد الرشيد بن محمد أمين» أقل وأكثر مدة ا لحمل دراسة فقهية طبيةء (بحث منشورفي 
موع http:/www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=۳7٦ . 54 «lal‏ « صé.‏ 

(۲) ابن عاشور»ء محمد الطاهر, التحریر والتنویر» (تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع» د.طے ۱۹۹۷م) 
ج۱ ص۷. | 

(۳) ذكر بعض آهل العلم أن أول من عبر بلفظ المخيط هو إبراهيم النخعي (ت:٦۹ه)ء‏ وتوسع الفقهاء 
من بعده في مفهومه» انظر: العثيمين» محمد بن صالح» الممتع شرح زاد المستقنع» مرجع سابق» ج۷» 
ص۱۲۷ . 


م 
. 


إلمفطرات الطبية المعاصرة 


الشارع فساد الصوم به لا بنص قطعي أو ظني اختلف الفقهاء وتباينت أقوالحم في 
تحديد الجوف وضابط ما يصل إليه» وهذا ما سيتبين من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: تعريف الجوف ني اللخة: 
مفهوم الجوف في اللغة واسع» فمن خلال النظر في كلام آهل اللغة حول 
الجوف نجد أن للجوف معانِ عدة عندهم» فهو يطلق على كل شىء مجوف» ومنها 
جوف اللإنسان» ويعنون به بطنه» والأجوفان: البطن والفرج. 
قال ابن فارس: «الجيم والواو والفاءء كلمة واحدة» وهي جوف الشيءء» 
يقال هذا جوف الإنسان» وجوف کل شیء». 
والجوف: الخلاءء وهو مصدر» والجحمع أجواف» هذا أصله» ثم استعيل 
فيم يقبل الشغل والفراغ» فقيل: جوف الدار لباطنها وداخلها". 
وقال ابن منظور: «جوف اللإنسان بطنه» والأجوفان البطن والفرج لاتساع 
اجان 
وهذا التوسع في معنى الجوف عند أهل اللغة هو ما جعل الفقهاء يتوسعون 
في ا لجوف وتحديد ماهيته» إذ لم يأتِ ضابط شرعي له فرجعوا في تحديده إلى اللغة. 
ol0101010‏ 
(۱) ابن فارس» آحمد» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج٠»‏ ص٥۹٤‏ . 
(۲) انظر: الرازي» محمد بن آبي بكر بن عبدالقادرء ختار الصحاح» مرجع سابق» ج٠‏ ص .٥*‏ الفيروز 
آبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيطء (بيروت: مؤسسة الرسالة» د.ط» د.ت) ج »١‏ ص 


۳۱ 
(۳) ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب» مرجع سابق» ج٠١٠»‏ ص .٤١‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


المطلب الشاني: الجوف في النصوص الشرعية: 

ورد ذكر الجوف في النصوص الشرعية في مواطن متعددةء إلا آنه ليس في 
شيء من تلك النصوص علاقة بالصوم وأحكامه» ففي الكتاب العزيز م يرد ذكر 
الحوف إلا مرة واحدة وهى: 


» 


ھ0 


قوله تعالی: 4 مجعلا لرل لبت فی وی 4[الأحزاب:٤].‏ 


م IE‏ ا ا ھە a ^ g0‏ ۱ 
قوله ک4: «لَأن يتل جوف أحد كم قيځاء؛ خر له من أن يَمْتَلى شعرًا». 
ف سسا ا س ٥ <i of‏ و ا هر س ت ا E‏ ص رر 
فوله 46: «لو کان لإبنِ ادم وادِیانِ من مال تمتى ليها واديا ثالثاء ولا يملا 
سے 40“ 0 art‏ ا ا ۶ ا سر ° ا )۲( 
جوف ابن ادم إلا الترّاب» ثم توب الله على من تاب» 


قوله ية يوم الخندق: «شَعَلوتا عن الصااة الْوْسطّى» صلَاة الْعَّضر مَل الله 


۳ مر ر و ص‎ e 
. ار‎ 


اجوافهم» وقبورهم 


قوله کاو «ٳِن الي ليس في جَوفه مَيْءٌ من القرَآنِ گالبيَتِ الحرب». 


| 
ما 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر 
الله والعلم والقرآن» رقم ۲ ومسلم» کتاب الشعر» رقم ۲۲۵۸. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» رقم: .1٠۷١‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجد, باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم: 1۲۸ . 

)٤(‏ رواه الترمذي» کتاب فضائل القرآن عن رسول الله يا باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله 
من الاجر» رقم :۲۹۱۳. وقال: «حسن صحيح». 


المفطران الطبية المعاصرة 


قوله 85 ا تمع غا في سيل الله وتمان جهنم في جوف عب ولا 
َم اشح وَالان في جوف عبد بدا 
قوله كة: إن ليان يحل في جوف أاحد حَیکم ك کا کل الوب الق 


سے 


قوله 4 : ِن الْحَضب جره د وقد في جوف ابن آدم». 

فوله ا: «أَكَثرُ ما َل به الإنْسَان التَارَ الأَجُوقَان: الْمَمْ وَالْمَري^. 

ومن خلال التأمل في النصوص الواردة في الكتاب والسنة حول الجوف 
نجد أنه لا يوجد فيها نص له علاقة بالصوم» وأن مفهوم الجوف واسع» من 
حيث الدلالة اللغويةء والسياق والقرائن هي التي تحدد دقة المعنى» إلا أن الشارع 
م يربط به آي حكم من أحكام الصيام. 

ODIO 
المطلب الثالث: الجوف عند الفقهاء:‎ 
أولأ: الجوف عند الحنفية:‎ 


من خلال استقراء نصوص السادة الأحناف نستطيع أن نقول إن عباراتهم 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب ال جهاد, باب الخروج في النفیر» رقم:۲۲۷۲. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الإیمان» رقم: .٠‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك, كتاب الفتن والملاحم رقم: .۸٥ ٤١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد في المسندء مسند أبي هريرةء رقم: 0٥‏ . 


إلمفطراف إلطبية المعاصرة 


إ تستقر في تحديد الجوف على ضابط معين فمنهم من قصره على التجويف 
البطنيء وهذا ما ذهب إليه جمهور الأحناف» مع اعتبار الداخل إلى الدماغ مفطر 
لا لكونه جوفاً أصلياً مؤثراء وإنا لأن فيه منفذاً للتجويف البطني - حسب 
اعتقادهم-» وهذه نصوصهم تدل على ذلك. 

قال ابن نجیم: «والمراد بترك الأكل ترك إدخال شىء في بطنه أعم من كونه 
مأكولاً أو غير مأكول» ولا يرد ما وصل إلى الدماغ فإنه مفطر لا أن بين الدماغ 
والجوف منفذاًء فما وصل إلى الدماغ وصل إلى الجوف». 

وقال الكاساني: «وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصليةء 
كالأنف. والأذن» والدبرء بأن استعط أو احتقن أو أقطر في آذنه فوصل إلى 
الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه» آما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود 
الأكل من حيث الصورة. وكذا إذا وصل إلى الدماغء لأن له منفذاً إلى الجوف» 
فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف». 

فمن هذه النصوص يتبين أن التأثير حاصل عندهم بها يصل إلى التجويف 
البطنيء وأ ما يصل إلى الدماغ مؤثر لكونه منفذاً إلى التجويف البطني. 

وال اتن غادين: اازالفن أن ون جرف الراس وخوف الد غاا 

(۱) ابن نجيم» زين الدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج ۲› ص ۲۷۹. 


(۲) الكاسانيء علاء الدينء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 
۲ ج ۰۲ ص .٩۳‏ 


المفطران إالطبية إلمعاصرة 


أصلياء فا وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن»'. 

بينم نرى أن الإمام السرخسي يعتبر الدماغ أحد الجوفين» وأن جرد وصول 
الدواء إليه مفطر حيث يقول: «والإقطار في الأذن كذلك يفسد؛ لأنه يصل إلى 
الدماغء والدماغ أحد الجوفين». 

هذا ما نص عليه جمهور الأحناف» إلا أننا نرى اختلافاً في المذهب في) بطر 
في الإحليل-ثقب الذكر- وفيما يدخل إلى ا جوف من غير النافذ الأصلية. 

قال الكاساني: «وأآما الإقطار في الأحليل فلا يميىد-آي لا يفسد الصوم- 
في قول أبي حنيفة» وعندهما -محمد بن الحسن وأبي يوسف- يقسد»". 

وقال السمرقندي: «وأما الحائفة“ والآمة“ إذا داواهما: فإن كان الدواء 
يابساً فلا يفسد؛ لأنه لا يصل إلى الجوف» أما إذا كان رطباً: فيفسد عند أي حنيفة 


وعندهما لا يفسد» فأبو حنيفة اعتبر ظاهر الوصول بوصول المغذي إلى الجوف 


(۱) ابن عابدين» محمد آمين بن عمر» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء (ببروت: دار 
الفكر للطباعة والنشرء د.ط ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م) ج ١ء‏ ص .٤٠١‏ 

(۲) السرخسي» محمد بن أحمد بن سهل. المبسوط» مرجع سابق» ج ۳ ص1۷ . 

(۳) الكاساني» علاء الدين أبوبكرء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج۲» ص .٠۳‏ 

() الجائفة: هي الجحرح النافذ إلى خلاء داخل البدنء كالبطن والصدر. انظر: قلعة جي» محمد رواس» 
الموسوعة الفقهية الميسرة» (بيروت: دار النفائس» الطبعة الأولل» ١٤١١‏ - ١٠٠٠م)‏ ج 
ص۱۹٦‏ . 

)٥(‏ الآمةء هي الشجة في الرأس إذا بلغت أم الدماغ» وهي: الجلدة الرقيقة لعلف للدماغ. انظر: قلعة 


جی»› المرجع السابق» ج١»‏ ص١١‏ . 


إالمفطرإن الطبية إلمعاصرة 


حقيقة» وهما يعتبران الوصول بالمخارق الأصلية“. لا غير. ويقولون: في 
اللخارق يتيقن الوصول» فأما في المخارق العارضة فيحتمل الوصول إلى الحوف» 
ويحتمل الوصول إلى موضع آخرء لا إلى حل الغذاء والدواءء فلا يفسد الصوم مع 
الشك والاحتال» وأبو حنيفة يقول: الوصول إلى الحجوف ثابت ظاهرأء فكفى 
وجوت القضاء اجتاظا. 

وهذا يدل على أن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رهم الله- قائم في 
مسألة الداخحل من الإحليل» ومسألة ما ينفذ إلى الجوف من غير المخارق الأصلية. 


کا أن الأخاف لا كفو رة زل الئےء إل الحرفة :ونا 
يشترطون استقرار المادة التى دخلت. 

قال الكاساني:«ولو طَعِن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه: فإن أخرجه 
مع النصل لم يفسد» وإن بقي النصل فيه يفسدء وكذا قالوا: فيمن ابتلع لحا 

0 . ا eT‏ . )( 
على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم» . 


ونما سبق ندرك أن حمهور الأحناف يقتصر ون على حصر الحوف بالتجويف 


)١(‏ المخارق الأصليه عندهم هي: الفم» والأنف» والأذنء وفرج المرآة. انظر: السرخسي» محمد بن أحمد 
بن سهل» المبسوط› مرجع سابق» ج ۳» ص۸٦‏ . 

(۲) السمرقندي» علاء الدين» تحفة الفقهاء» (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه‏ - 
٤‏ ,م) ج؟» ص٦١٣۳‏ . 

)۳( الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› مرجع سابقء ج ۲« ص ۳ 


إلمفطران الطبية المعاصرة 


البطني» وأن الدماغ معتبر لوجود منفذ إلى البطن» ضرورة أن يكون النافذ إليه 
عبر المخارق الأصليةء ويرى بعضهم أن الداخل إلى الإحليل والنافذ من غير 
المخارق الأصلية مؤثر. 

وعدم انضباط كل الأحناف على قول واحد يرجع إلى عدم وجود حَدّ» أو 
ماهية للجوف في النصوص الشرعية؛ لكون الجوف ليس علة منصوصةء ول 
يربط الشارع فساد الصوم با يصل إليه بنص قطعي أو ظني. 

ثانياً: الجوف عند المالكية: 

بعد استقراء أقوال السادة المالكية حول الحوف نجد أن مهور المالكية 
يقصرون الجوف على الحلق والمعدة والأمعاء «الجهاز المهضمي)»ء وما يوصل إليها 
كالدبر وفرج المرة-حسب ظنهم-» ومنهم من اعتبر ما يدخل إلى الدماغ مؤثرا 
ومفسدا للصوم. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم عن قول مالك في الكحل فقال: قال مالك 
«إذا دخل حلقه-أي الكحل- وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه 
القضاء»". وهذا نص من مالك على أن ابتداء الجوف من الحلق. 


وقال الخرشی: «(وما وصل الاما -أي من الدبر- من طعام حصل ره 
فائدة الغذاءء ن الحقنة دب من المعدة. ومن سائر الأمعاء عند الأطباءء فصار 


. ۱۹۷ سحنون» عبد السلام بن سعيد» المدونة الكبرى» مرجع سابق» ج ۰۱ ص‎ )١( 


إالمفطراف الطبية المعاصرة 


ذلك في معنى الأكل». 

وقال القرافي: «ولا بمَطر ما وصل إلى الدماغ» خلافا للأئمة». 

وقال الدسوقي: «ما وصل للمعدة من منفذ عال موجب للقضاء» سواء 
كان ذلك المنفذ واسعاً أو ضقاً بخلاف ما يصا للمعدة من منفذ سافل فإنه 

و يقا ‏ من 

بشترط فيه كونه واسعاً كالدب وقبل المرأة والثقبة» لا كإحليل وجائفة وهي 
ا لخرق الصغير جداً الواصل للبطن» وصل للمعدة أو لاه . 

وهذا يبين أن مذهب جهور المالكية فيم) يصل إلى التجويف البطني لا بد أن 
يکون من خلال اغافذ المعتادة» بدلیل عدم اعتبارهم لا يدخل من الجحائفة. 

وبعض المالكية لا يْسلّم باعتبار فرج المرأة منفذاً إلى ا لجوف» ويرى أن فرج 
المرأة ليس متصلاً با جوف فلا يصل منه شيء إليه. 

يقول الصاوي: «فرج المرأة وفيه نظر بل هو كالإحليل -أي غير معتبر-“”. 


کا ا تم لا يعتبرون الدماغ من الجوف» أو أنّ ما يصل إليه مؤثر خلافا 


(۱) الخرشي» محمد بن عبد الله» شرح ختصر خلیل» > (بیروت: دار الفکر» د.ط» د.ت) ج ۲ ص .۲٤۹‏ 
(۲) القراني» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري» الذخيرة في 
فروع المالكيةء تحقيق: حمد حجي» (بيروت: ا ۲ ص ٩‏ ۰ . 

.٥ ٣ص المرجع السابق» ج ۱ء‎ )٤( 
الصاوي» آحمد, بلغة السالك لأقرب المسالك تحقيق : محمد عبد السلام شاهين(بيروت: دار الكتب‎ )٥( 
.٤١١ هھ - ۱۹۹۰م ) ج ١ء ص‎ ۱٤۱۰١ العلميةء الطبعة الأولی‎ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


للأحناف والشافعية و الحنابلة. 

ويرى بعض الالكية أن ما يصل إلى الدماغ مؤثر. 

قال المغربي «المعروف بالحطاب»: «واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور؛ 
لأن ريح الطعام له جسم يتقوى به الدماغ» فيحصل به ما مجحصل بالأكل)'. 

وبعد هذا الاستقراء لنصوص السادة المالكية حول مفهوم الجوف نرى أن 
جمهور المالكية يقصرون الحوف على الحلق والأمعاء والمعدة «الجهاز المهضمي»» 
ومنهم من وسع قليلاً واعتبر الواصل إلى الدماغ مفسداً للصوم بمجرد وصوله 
ك) تفيد عبارة المغربي. 

وعليه لا يمكن استنتاج ضابط للجوف عند كل المالكيةء ولكنهم أضيق في 
مفهوم الجوف من الشافعية والحنابلة. 

وهذا الخلاف وعدم القدرة على تحديد ضابط مُطرد في المذهب الواحد 
يرجع إلى ما أسلفنا الحديث عنه من كون مصطلح الجوف لم يرد في النصوص 
الشرعية كعلة لفساد الصوم با يصل إليه» فضلاً عن عدم وجود نص يحدد 
ماهیته. 

ثالثاً: الجوف عند الشافعية: 


U 
. 


من خلال استقراء نصوص السادة الشافعية نجد أنّيم أوسع المذاهب في 


(1) المخربي» محمد بن عبد الرحمن» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل( بيروت: دار الفكر الطبعة: الثانية 
۸ )ج ۲» ص١٤٤‏ . 


إالمفطرإن إلطبية المعاصرة 


تحديد الجوف» وأنهم على مذهبين :مذهب الأكثر» ومذهب الأقل كا سيتبين من 
خلال نصوصهم. 

وقد نص الإمام النووي على ذلك بقوله: «وضبط الأصحاب الداخل 
المفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع دكر 
الصوم» وفيه قيود منها: الباطن الواصل إليهء وفي| يعتبر به وجهان. 

أحدهما: نه ما يقع عليه اسم الجوف» والثاني: يعتبر معه أن يكون فيه قوة 
تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء. والأول هو الموافق لتفريع الأكثرين»”. 

ودا تف غل غل لاف ی آععار ما یکرت جوا مورا وان مذحب 
الأكثرين عدم اعتبار كون الجوف الواصل إليه حيلاً للغذاء والدواء. 

قال الأنصاري في حديثه عن مفسدات الصوم: «دخول عين من الظاهر 
وإن لم تؤكل عادة كحصاة جوفاً له...» ولو كان الجوف سوى ميل «أي غير 
محيل» للغذاء» أو الدواء كباطن الأذنء وإن كان لا منفذ منه إلى الدماغ؛ لأنه نافذ 
إلى داخل قحف الرأس» وهو جوف أو باطن اللإحليل وإن لم جاوز الداخل فيه 
الحشفة» كا يبطل بالواصل إلى حلقه وإن لم يصل إلى معدته» والمحيل كباطن 
الدماغ» والبطن» والأمعاءء والمانة». 


۲۱ النووي» بحیى بن شرف الدين› المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج۰1‎ )١( 
الأنصاري» زكريا بن محمد الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء(المطبعة الميمنية» د.ط» د.ت)ج۲»‎ )۲( 
. ص۲۱۳‎ 


المفطران الطبية المعاصرة 


وال التمراوي اورف فا ال اك عر ون الف ن وان نات ا 
يسمى جوفأء وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه أي الجوف قوة تحيل الغذاء أي 
المأكول والمشروب». 

وقال الشربيني: «والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء» الأول: ما وصل من 
عين وإن قلت كسمسمة عمدا ختاراً عالاً بالتحريم إلى مطلق ال جوف من منفذ 
مفتوح» سواءًَ آكان يحيل الغذاء أو الدواء آم لاء كباطن الحلق والبطن والأمعاء 

(TD). ۴ ¢ ء‎ 

وقال نضا «والتقطير في باطن الأذن وإن لم يصل إلى الدماغ و باطن 
كل ما يسمى جوفاء والثاني: لاء بناءً على مقابله» إذ ليس فيه قوة الإحالةء وألحق 
بالحوف على الأول الحلى»". 

كا اختلف الشافعية فيا يدخل الإحليل هل يقع الفطر بمجرد الدخول أم 


(1) الخمراوي» محمد الزهري» السراج الوهاج على متن المنهاج» (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر» د. 
ط ) ج۰۱ ص ۱۳۸. 

() الشربيني» محمد بن أحد الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تحقيق : مكتب البحوث 
والدراسات» (بیروت: دار الفکر» د.ط» ١١٤١ه)‏ ج ۱ ص ۲۳۷. 

() الشربيني» محمد بن أحد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (بيروت: دار الفكرء 
د.ط» د.ت) ج |> ص ٤۲۸‏ . 


م 
. 


الممطرات الطبية المعاصرهة 


يلزم أن يصل المثانة. 

يقول النووي: «وإِن رَرَقَ في إحليله شيئاء أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان» 
أحدهما: يبطل صومه» لاأنه منفذ يتعلق الفطر با لخارج منه» فتعلق بالواصل إليه 
كالفم والثاني: لا يبطل؛ لان ما يصل إلى المانة لا يصل إلى ا لجوف فهو بمنزلة ما 
لو ترك في فمه شیا». 

وهذه النصوص تبين لنا أن الجوف عند الشافعية يشمل كل جوف كباطن 
الإذن» وداخل قحف الرآس» والداخل إلى الحلقء وإن م يصل الداخل إليها إلى 
المعدة» وباطن الإحليل» على خلاف بينهم ف لزوم وصوله ای المخانة او عدم 


لزومه. 
ولا يشترطون أن يكون الحوف عيلاً للغذاء» وهذا مذهب أكثر الشافعية 
والمشهور عندهم. 


ومذهب الأقل: قيدوا الجوف ب) فيه قوة حيلة للغذاء أو الدواءء أو كان 
طريقاً إلى الحوف المحيل. وما سواها فلا أثر له في إفطار الصائم عندهم. 

ومن ذهب إلى ذلك من علماء الشافعية الإمام الغزالي حيث يقول: «وآما 
الباطن: عنينا به كل موضع جوف فيه قوة عحيلة للدواء والغذاء كداخل القحف 


(1) النووي» بحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء جا » ° 


المفطرإف الطبية المعاصرة 


والخريطة» وداخل البطن» والأمعاء» والخانة». 

والفريقان متفقان على أن البطنء والأمعاءء والمثانةء وباطن الدماغ أجواف 
معتبرة في فساد الصوم فما يصل إليها من الخارج يمر بلا خلاف عندهم؛ أل في 
كل منها قوة حيلة. 

ومن خلال نصوص السادة الشافعية حول مفهوم الجوف نجد أنهم أوسع 
المذاهب» ومع ذلك فهم ختلفون في تحديده» وني اشتراط كونه ما يجيل الغذاء 
والدواء» آم لا بجيل. 

كل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن سبب الخلاف وعدم القدرة على 
ضبط مفهوم الجوف حتى في المذهب الواحد راجع إلى كون لفظة الجوف لم ترد في 
النصوص الشرعية- الكتاب والسنة- علة ومناطاً لفساد الصوم. 

راشا الحوف عند الحنابلة: 

من خلال استقراء نصوص السادة الحنابلة نجد أنهم اختلفوا كا اختلف 
غيرهم من المذاهب في تحديد مفهوم الجوف وتباينت نصوصهم» وهم آقرب إلى 
الشافعية» فمنهم من يرى رأي أكثر الشافعية» ومنهم من يرى رأي الأقل من 
الشافعية. ومن خلال استعراض نصوصهم يتبين لنا ذلك. 


)١(‏ الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد الوسيط في المذهب» تحقيق: أحمد عمود إبراهيم» ومحمد محمد تامرء 
( القاهرة» دار السلام» الطبعة الآولی» ۱۷٤۱ه)‏ ج ۲» ص .٠۲١‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


قال ابن قدامة: «يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو بجوف في جسده كدماغه 
وحلقه ونحو ذلك عا ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره» وكان مما يمكن التحرز 
منه» سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادةء كالوجور واللدود» أو من 
الأنف كالسعوط, أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ» أو ما يدخل من العين إلى 
الحلق كالكحل» أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنةء أو ما يصل من مداواة 
الجائفة إلى جوفه» أو من دواء الأمومة إلى دماغه فهذا كله يمَطر؛ لأثه واصل إلى 
جوفه باختياره فأشبه الأكل» وكذلك لو جرح نفسه او جرحه غیره باختیاره 


فوصل إلى جوفه» سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه». 


وقال البهوتي: «... أو أدخل جوفه أو جوف في جسده» كدماغه» وحلقه 
وباطن فرجهاء وإذا أدخلت إصبعهاء ونحو ذلك أي نحو الدماغ» والحلق» 
وباطن فرجها کالدبر» مما ينفذ إلى معدته شيئاً من أي موضع كان» ولو خيطاً 
ابتلعه کله أو ابتلع بعضه» أو رس سکین» من فعله أو فعل غيره بإذنه» فغاب في 


٣ eT 
جوفه» فسد صو مه»‎ 


فهذه النصوص تبين أن مسمى الحوف عند الحنابلة يدخل فيه المعدة والحلق 


)١(‏ الوجور بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم في الحلق» واللدود ما صب في أحد جانبيه» انظر: 
النووي» حى بن شرف الدين» عهذيب الأساء واللغات» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
(بیروت: دار الفکرء الطبعة الأول ٩۱۹۹م)‏ ج۳ ص۲٦".‏ 

(۲) ابن قدامةء عبد الله بن أحد المقدسي. المغني في فقه الإمام» ج ۳> ص١٠‏ . 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


والأمعاء» والدبر» وباطن الفرج» والدماغ. 

ومن الحنابلة من يشترط كمذهب الأقل من الشافعية أن يكون الحوف 

قال ابن مفلح: «وإن داوی جرحه» أو جائفته» فوصل الدواء إلى جوفه» أو 
داوى مأموته فوصل إلى دماغه» أو أدخل إلى جوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء 
شيئا من آي موضع أفطر»”'. 

وقال: «أو داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه؛ لأن الدماغ 
أحد الحوفين فالواصل إليه يغذيه فأفسد الصوم». 

وقال المرداوي: «مثل ذلك في الحكم لو أدخل شيئاً إل جوف فيه قوة تحيل 
العذاء و الدواء من آي موصح 6 

ک| اختلف اللحنابلة ٤‏ الداخل أ الإحليلء فجمهورهم على عدم فساد 
الصوم وإن وصل المثانةء ولحم قول آخر بالفساد إن وصل المثانة. 


قال المرداوي: «وإن أقطر في إحليله لم يفسد صومه» وهو المذهب» نص 


(۱) ابن مفلح» عمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» تحقيق : آبو الزهراء حازم القاضي» ( بيروت: دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه) ج ۳» ص ."١‏ 

(۲( ابن مفلح» عمد المغدسى»› المبدع ف شرح المقنع› ) بەروت. الملكتب الإإسلامی»› د.طے ١١٤۱ھ‏ - 
۰م,م) ج ۳ ص ۲۳ . 


إالمفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وقيل: يفطر إن وصل إلى مثانته» 
وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف»”. 

ادق الوص الد ر ا ف ف ل اهر ال ل 
للغذاء والدواءء أو أي جوف في الجسم ينفذ إلى المعدة كالدماغ والحلق وباطن 
الفرج والدبر. 

ومن خلال ما ذكرنا من نصوص السادة الحنابلة حول مفهوم الجوف نجد 
أنهم ممن توسع في مفهوم الجوف. إلا آتّمم مع ذلك ختلفون في تحديده كبقية 
المذاهب» وهل يشترط كون الحوف مما بجيل الغذاء والدواء آم لا يشترط» كل 
هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن سبب الخلاف» وعدم القدرة على ضبط مفهوم 
الجوف حتى في المذهب الواحد راجع إلى كون الجوف علة مستنبطة لم ترد في 
النصوص. 


010101010 


(۱) المرجع السابقء ج۳» ص۷ ۰ 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


المطلب الرايح: الجوف عند الأطباء المحاصرين''. 


الجوف من حيث التشريح الطبي له مفهوم واسع» ومن حيث كونه مؤثرا 
في الصيام له مفهوم ضيق. 

اما المفهوم الطبي التشريحي للجوف فهو: « كل فراع في الجسم يحتوي على 
الأعضاء الداخلية» وهناك عدة تجاويف رئيسية في بدن الإنسان ر ول8 
ئا ) آبرزها: التجويف الجمجمي» والتجويف النخاعي» والتجويف 
الأنفى» والتجويف الصدري» التجويف البطنو ”. 

وهو تجويف متلئ بالدماغ وبأغشية ثلاث تغلف الدماغ تعرف 
(بالسحايا)» وسائل يفرز من الضفائر المشيمية الموجودة في البطينيات الدماغية 
يملا فراغات تجويف الجحمجمة لحاية الدماغ من الصدمات» وهو ما يعرف باسم 


(۱) قام بمراجعة هذا المطلب وإقراره طبياً: الدكتور خالد هيد استشاري الحراحة العامة وجراحة المناظير 
بمستشفى الملك فهد التخصصي والمستشفى المركزي بالقصيم» السعوديةء وزميل كلية الجراحة 
الدوليةء والدكتور عزت مود موسى» آخصائي طب العائلة والرعاية الأسرية وطب الأطفال بمركز 
ا حرس الوطني الطبي بالقصيم» والدكتور حمود محمد سال أخصائي طب العائلة والرعاية الأولية 
بمركز الحرس الوطني الطبي بالقصيم. 

(۲) الخطيب» عادء وآخرون» دليل المصطلحات الطبيةء (عان: مكتبة اليازوري العلميةء د.ط د.ت) 
ص۲۳. 

(۳) انظر: البارء محمد عليء الْمَطرات في جال التداوي» مرجع سابق» ج٠٠‏ » ص٠٠۲.‏ 


المفطراف الطبية إلمعاصرة 


+ + ۱ ۱ 2 
بطين چانبي ا ےر ر 
الحبيبات العنكبوتية مكان اتاج السائل من ارتشاحات الأو حية الدموية 


البطين الرايع 


التخاح التلموكي 
١‏ صورة توضيحية للتجويف الجمجمي 


العلاقة بان الدماغ والحهاز امفضمی: 
في ا لجمجمة تجويف يشغله الدماغ اغ الدماغ (السحايا) والسائل 
الدماغى الشوكى» ويتولد هذا السائل في البطينين المجانبيين (الوحشيين) من 
الدماغ» ثم يسيل هذا السائل إلى البطين الثالث من الدماغء ومنه إلى البطين 
الرابع» ليصل إلى أغشية الدماغ الخارجيةء فيسير بين الأم الجافيةء وهي الغشاء 
الغليظ الخارجي للدماغء والأم الحنون» وهي الغشاء الرقيق الملتصق بالدماغ. 
(۱) انظر: ا لحسيني»› إساعيل»› موسوعة طب المفاصل والعظام» (عان: الأردنء دار أسامة الطبعة الأول 


٤‏ م) ص ۰٩1-۹۲‏ والبارء محمد على» المَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق» 
العدد العاشر» ج ١٠ء‏ ص -۲. 


المفطرإئ الطبية المعاصرة 


وتبداً من هناك عملية امتصاصه»ء ليذهب إلى الأوردة والجيوب الوريدية الموجودة 
ني القحفة والجمجمة» كا يسير هذا السائل في الخشاء المحيط بالنخاع الشوكي 
(الحبل الشوكي)» ووظيفته حماية الدماغ والنخاع الشوكي من المهزات 
والارتطامات والصدمات. 

ويفرز الدماغ ٠٠١‏ مليلتر (نصف لتر) يومياً من هذا السائل» ويتم 
امتصاصه كذلك يوميًا للحفاظ على سلامة الدماغ» ولا يصل شيء من هذا 
السائل إلى الأنف إلا في حالة كسر في قاع الجمجمة» وهي حالة خطيرة قد 
تستدعي تدخلا جراحياء وليس لبطينات الدماغ ولا للسائل الدماغي الشوكي 
آي علاقة بالجهاز امضمي . 

ومن هنا نعلم أن البلغم الموجود في الأنف أو البلعوم الأنفي ليس من 
الدماغ كا كان يعتقده القدماء» وبالتالي فإن كل ما ذكره الفقهاء المتقدمون- 
رحهم الله- من اتصال الدماغ با لجهاز اهضمي أثبت الطب الحديث عدم صحته» 
فالمآمومة ومداواتها وبطون الدماغ كلها بعيدة كل البعد عن الحوف المقصود في 
الما 


)١(‏ انظر: إسحاق آزيموف» الدماغ البشري طاقاته ووظائفه» ترجة: عبده سعيدء ( القاهرة» مكتبة 
الأنجلو مصريةء» د.ط۱۹۹۹۰م) ص۱۸۹-٠٠۲»‏ الخطيب» عادء وآخرون» دليل المصطلحات 
الطبيةء مرجع سابق» ص ٠۳٠‏ والبار» محمد علي الْمَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه» مرجع 
سابقء» العدد العاشر» ج۲» ص .۲١١-۲٠١‏ كا آفادني الدكتور محمد البار بتلك المعلومات وأكدها لي 
في حوار أجريته معه في عيادته في مدينة جدة. وتوسع الباحث في بيان أنه لا علاقة للدماغ بالجوف 


المفطران إلطبية المعاصرة 


. Cerebrum 7 
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۲ صورة توضيحية تبين الدماغ وعدم اتصاله بالجهاز الهضمي 


۲- التجويف الصدري: وهو المعروف بالقفص الصدري» ويوجد فيه 
الرتتان والقلب» وتقع الرتتان أحداهما في يمين التجويف الصدري» والأخرى في 
يساره» ويقع القلب في وسط التجويف مائلاً قليلاً إلى جهة اليسارء والقلب 
مغطى بغشاء يسمى التامورء والغخشاء الخارجي منه غليظ سميك» آما الداخلي 
الملحيط بعضلة القلب فهو رقيق» ويسمى الشغاف. 


المؤثر في الصيام؛ لأن الفقهاء المتقدمين رهم الله- كانوا يعتقدون أن الدماغ جوف مؤثرء وأ له 
منفدًا إلى المعدة» وهو ما بن الطب المعاصر عدم صحته. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


وني القلب ذاته أربعة تجاويف فهناك الأذينان: (الأيمن والأيسر) في أعلى 
القلب» وني كل واحد منها يتجمع الدم» ك) أن هناك البطينين: (الأيمن 
والأيسر)ء وهما أكبر وأغلظ من الأذينين» ومن البطين الأيمن يضخ الدم إلى 
الرئةء ومن الأيسر يضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم . 


القدة الدرقية _ 


الاي 
Right Lung‏ 


Liver 


المعدة المصراب الفليظ 
Colon Stomach‏ 


EA‏ صورة تبين التجويف الصدري ومحتوياته 


(1) انظر: بابلى» ضحى عمود» الموسوعة الصحية الشاملة» ( الرياض: وزارة الصحة» الطبعة الثانية» 
٦ه‏ _١۵٠٠۲م)‏ ص »٤۳١‏ الخطيب» عماد» وآخرون» دليل المصطلحات الطبية» مرجع سابق» 
ص۰۲۲ والحسينی» إسماعيل› موسوعة طب المفاصل والعظام› مرجع سابق» ص ۸۷. 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


۳- التجويف الأآنفي: يوجد في عظام الوجه تجاويف عدة تعرف بالجيوب 
الأنفيةء وهي ترخم الصوت» وتخفف من وزن الرأس» وهما إفرازات هى التى 


٠ ٤‏ صورة تود ضح التجويف الأنفي وعلاقته بالجهاز اهضمي 


N‏ : بابلي» ضحى مود الموسوعة الصحية الشاملة» مرجع سابق» ص ۸۷۲ والبار» محمد علي» 
الممَطّرات في جال التداوي» جل مجمع الفقه» مرجع سابقء العدد العاشر» ج۲» ص TSS ٩‏ 


إالمفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


٤‏ -التحويف البطنى: ويحتوي على القناة اهضممة» والغدد اإلحقة بجهاز 
الهضم. 

وتجويف البطن هو: الحزء الذي ينحصر بين عضلة الحجاب الحاجر من 
أعل» وبين الحجاب الحوضى من أسفل»ء ويحده من الخلف العمود الفقري 
والعضلات المحيطة به» وما يسمى بجدار البطن الأماميةء ونهايات الأضلاع» 
وغضاريفها. 

وينقسم تجويف البطن إلى جزئين رئيسين هما: 
اللعروف بتجويف الحوض. 

وبجتوي على أعضاء ختلفة من الجهاز الهضمي» والجهاز البولي» وأوعية 
دموية» وغدد صاء وغبر صاء» وأعصاب وغدد لمفاوية» وطحال. 


ثانياً: تجويف الحوض: ويحتوي تجويف الحوض على أجزاء من الجهاز 
البولي» والجحهاز التناسلى»› بالإضافة إلى المستقيم» والقولون المستى»› والغدد 
اللادة و اوغا ا التو و ا ات 


(۱) انظر: ا لخطیب» عمأد» وآخرون» دليل المصطلحات الطبية» مرجع سابق» ص ٠۲٤‏ و٣٣‏ الحسيني» 
إسماعيل»› موسوعة طب المغاصل والعظام» مرجع سابق» A‏ جحموعة من العلاءء الموسوعة 
العربية العالمية» مرجع سابق» ج >٤‏ ص ٤1۸‏ والبارء محمد على» الْمطرات في جال التداوي» مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص 05 


م 
e‏ 


المفطرإت الطبية المعاصرة 


٠‏ صورة تبين التجويف البطني 
الجوف المؤثر في الصيام عند الأطباء المعاصرين”': 


للأطباء المعاصرين المهتمين بالشأن الفقهي والذين استكتبتهم المجامع 
الفقهية» وهم مؤلفات وبحوث حول القطرات الطبية رآي في تحديد الجوف 
المؤثر في الصيام من الناحية الطبية التشريحية» بناءَ على مقصد الصيام الشرعي» 
حيث يرون أن الجوف الذي يؤثر في الصيام ويحصل فساد الصوم بوصول الطعام 
والدواء إليه هو: الجهاز الهضمي» أو ما جاوز الفم والبلعوم من الجهاز الهضمي 
اا 

يقول الدكتور محمد علي البار: «والجهاز المهضمي هو على الحقيقة: 


)١(‏ وأقصد الأطباء المسلمين المهتمين بهذا الشأن» ومن أبرزهم: الأطباء الذين استكتبتهم المجامع الفقهية 
في مسألة ا لجوف المؤثر في الصيام. 

(۲) الدكتور محمد علي البار: استشاري أمراض باطنية» ومستشار قسم الطب الإسلامي بمركز الملك فهد 
للبحوث الطبية وجامعة الملك عبد العزيز بجدة» ورئيس مركز أخلاقيات الطب» وزميل الكليات 


م 
. 


المفطرات إلطبية المعاصره 


الحوف اللقصود ٤‏ الصيام؛ اد هو موضصع الطعام والشراب» وکل ما يدخل ا 
ا لجهاز ا لهضمي متجاوزاً الفم والبلعوم يكون سبباً للإفطار ومفسدا للصيام»”“. 

ويرى الدكتور البار أن الدماغء والفرج» والمثانة» ليس ها أي علاقة بالجهاز 
اأ 


» 


ويقول الدكتور حسان شمسى باشا: «ليس هناك أدنى شك في أن الدماغ 
هار ا ون اة رالا لعا ف اهار ا 
وأن المهبل والرحم منفصلان كلياً عن جهاز الهضم» والذي أراه هو أن الجهاز 


الملكية للأطباء في المملكة المتحدة ( غلاسجو وأدنبره ولندن )» وهو من أشهر الشخصيات المهتمة 
بالعلاقة بين الفقه والطب» ومن يستكتبهم مجمع الفقه الإسلامي في القضايا الفقهية المتعلقة بالطب» 
وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال منها: الصوم وأمراض السمنةء الوجيز في علم الأجنة القرآني» علم 
التشريح عند المسلمينء موت القلب أو موت الدماغ» وغيرها. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلاميء 
العدد ج وموقع الدكتور على الإنرنت ثwww.khayma.com/n¬aalba (kS.‏ آفادني ہا 
في حواري معه. 

(1) البارء حمد علىء الْمَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص .٠٠١‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص ۲۱۱ و ۳۳۸. 

(۳) الدکتور حسان شمسي باشا: رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهدء واستشاري أمراض 
القلب» وعضو الميئات الملكية للأطباء الداخلين في بريطانياء وعضو الميئات الملكية للأطباء الداخلين 
في إيرلنداء وهو من المختصين الذين هم متابعات فقهيةء ومن يستكتبهم مجمع الفقه الإسلامي في 
القضايا الفقهية المتعلقة بالطب» وله مصنفات في هذاء منها: الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر 
رمضان» ومسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون» ودليلك على عمليات القلب الحراحية» وغيرها. انظر 
مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد ١٠ء‏ ج۲ء وموقع الدكتور على الإنترنت 


. www.drchamsipasha.com 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


اهضمي هو الحوف اللقصود ف الصيام فهو موضع الطعام والشراب» وکل ما 
يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاورًا الفم والبلعوم يكون سببًا للإفطار ومفسدا 
(۱) 

للصيام» . 

ويقول الدكتور خالد حيد استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير": 
«ما من شك أن الدماغ ليس له رابط بالجهاز المضمي والذي أراه بأن الجهاز 
اهضمى المحضمن المريء والمعدة والأمعاء هو الحوف الأقصود بالصيام» فهو 
مكان الطعام والشراب» وأن كل ما يدخل هذا الجهاز مما بعد الفم والبلعوم 
يكون سببا لللإفطار ومفسدا للصوم» وآما الجهاز البولي من إحليل ومثانة والجهاز 
التناسلي من رحم ومبايض وغيرها فلا علاقة ها بالجهاز الهضمي ولا رابط 
e‏ 

ويقول الدكتور عمر بن سعيد العمودي”“: «الجوف المؤثر في الصيام هو: 
المريء» والمعدةء والأمعاء الدقيقة». 

60010010 


کے 

(۱) باشا» حسان شمسي» التداوي والممَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص٤٠٠.‏ 

(۲) الدكتور خالد حيد» استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى املك فهد التخصصي 
والمستشفى المركزي بالقصيم» المملكة العربية السعودية» وزميل كلية الجراحة الدولية. 

(۳) آخبرني بذلك في مقابلة حوارية في المستشفى المركزي بالقصيم. 

)٤(‏ استشاري الأمراض الصدريةء وأستاذ الأمراض الباطنية والصدرية والربو ورئيس وحدة الأمراض 
الصدرية بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

)٥(‏ آفادني تلك المعلومات ف حوار أجريته معه ف المستشفى الحامعی بمدينة حدة» بتاریخ 
YY‏ 


المفطرإئ إالطبية المعاصرة 


المطلب الخامس: مناقشه تقرير الففهاء للجوفى: 
من خلال قراءة وتتبع نصوص الأئمة في المذاهب الأربعة حول علة 
التفطير» وضابط الجوف عندهم نجد تبايناً واختلافا بين المذاهب؛ بل بين المذهب 
الواحد وهذا الاختلاف والتنازع في علة التفطير -الجوف- بسبب كونها علة 
مستنبطة لم يعلق عليها الشارع الحكيم سبب فساد الصوم» وإنا كانت استنباطاً 
اعتمد فيه الفقهاء على ما وصل إليه علمهم من التصور الطبي» وسوف يناقش 
الباحث أقوالهم في الجوف في ضوء النص القطعي الذي بيّن لنا فيه الشارع 
مفسدات الصوم» وفي ضوء ما توصل إليه الطب التشريحي الحديث. 
أولاً: اعتبار الفقهاء المتقدمين -رحهم الله- الدماغ جوفاً مؤثراً: 
من خلال النصوص المتقدمة للفقهاء المتقدمين نرى أنهم اعتبروا الدماغ 
جوفا مؤثراً معتمدين على أمور منها: 
١-اعتادهم‏ على المعنى اللغوي للجوف: «بأنه ما يقبل الشغل والفراغ». 
۲ - تصورهم أن له قوة محيلة للغذاء والدواء. 
۳- تصورهم أن بين الدماغ والمعدة منفذا يلج منه ما يصل الدماغ إلى البطن. 
٤-اعتقادهم‏ أن النهي عن الاكتحال“ سببه خشية وصول شيء منه إلى 
(1) وحديث النهي عن الاكتحال هو ما روي عن النبي ية «آنه آمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: 


ليتقه الصائم» رواه آبو داود کتاب الصيام» باب في الكحل عند النوم للصائم» رقم: (YTVY‏ وقال ابو 
داود بعد روایته للحدیث: «قال لي حجیی بن معین: هذا حديث منكر» فالحديث ضعيف. 


الدماع. 


ه- اعتقاد آغلب الفقهاء أن التهى عن المبالغة فى الاستنشاق کا هو في حديث 
قيط بن صبرة” “خشية أن يلج من الأنف إلى الدماغ. 


المناقشة: 


سأناقش -بإذن الله- هذه التصورات عن الحوف عند الفقهاء المتقدمين 
فقرة فقرة» وأبين مدى توافق ما قرروه مع الطب الحديث؛ ليتبين لنا مدى تأثيره 
على الصيام من عدمه ومدى اعتماد كون ما يصل إليه مفسدا للصيام. 


-١‏ اعتماد الفقهاء على تقرير كون الدماغ جوفاً مؤثراً بناءٌ على تصورهم أن 
الدماغ جوف يقبل الشغل والفراغ» فقد تبين عدم صحة ذلك» حيث قرر 
التشريح الطبي المعاصر آنه ليس ثمة فراغ في التجويف الدماغي؛ بل هو تجويف 
متلى بالدماغ وبأغشية ثلاث تغلف الدماغ تعرف (بالسحايا)» وسائل يملاً 
ل 


-١‏ اعتقادهم أن في الدماغ قوة حيلة للغذاء والدواء كا نصوا على ذلك 


)١(‏ حديث لقيط بن صرة له حديث طويل وفيه: «(قال لقيط بن صرة: قلت يارسول الله آخبرني عن 
الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاث)ً» والحديث 
رواه أبو داود» کتاب الطهارة» باب في الاستنثارء رقم: ۲ ورواه الترمذي» کتاب الصوم» باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم:۷۸۸. قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح؟. 

(۲) انظر: الحسينى» إساعيل»› موسوعة طب المفاصل والعظام› مرجع سابق» ص ۹1-۲ . 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


إلا آن الطب الحديث بين لنا أن وظيفة الدماغ هي إدارة أجهزة الجسم وع 
المعلومات وتحليلها وهو منبع لاإنتاج معلومات جديدة» فليس له آي وظيفة الية 
لإحالة الدواء أو الغذاء”. 

۳- اعتقادهم أن هناك منفذاً بين الدماغ والحلقء فن التشريح الطبي 
الحديث يبن لنا أنه لا يوجد منفذ البتة بين الدماغ والجهاز الهضمي» وأنٌ هناك 
حجاباً حاجزاً يفصل الدماغ عن التجويف الأنفى. 

يقول الدكتور محمد على البار: (الحمجمة تجويف يشغله الدماغ» وسائل 
الجهاز الهضمي على الإطلاق» إلا إذا انكسر قاع الجمجمة نفسها». ويقول: 
«وليس لبطون الدماغ ولا للسائل المخ شوكي أي علاقة بالجهاز الهضمي» 
وبالتالي فإن كل ما ذكره الفقهاء من أن ذلك سبب للإفطار لا ساس له من 
الصحة»". 


ويقول الدكتور حسان باشا: «الدماغ لا علاقة له بالجهاز اهضمى» وبالتالي 
فإن ما يدخل إلى الدماغ من جرح (وهو ما يسميه الفقهاء بالمأمومة) لا يصل شىء 


(۱) انظر: العقرب» عبد الحليم عبد الحافظ» أحكام الصيام المترتبة على تحديد الجوف» مرجع سابق» ص 
6 

(۲) البار» محمد عليء الْمَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ج۲» ص۳۳۸. 

(۳) المرجع السابق» ص:۱٠۲.‏ 


المفطرات الطبية المعاصرة 


( 


منه إلى البلعوم أو الأنف مها وضع فيه دواء أو غيره 

-٤‏ اعتقادهم أن النهي عن الاكتحال في الحديث الذي رواه أبو داود عن 
1 اا کہ ۶ : : مه ٤‏ س ت ¢ )۲( + چ “ 
النبي ب: أنه آمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: لتقو الصائِم» ' سببه خحشية 

فالحواب عن ذلك أن الحديث ضعيف» ولا يثبت عن النبى بلا . 

قال ابو داود: قال لي جیی بن معین: هو حدیث منکر » ویعارضه حدیث 
أنس بن مالك قال: «جَاءَ جل إل الس لا قال : اشتَكت عَيني» أفأتَجل وان 
م (٤( or 7 Ce‏ 
صانم ! قال: نعم 

قال الترمذي: «إسناده ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي ية في هذا الباب 
ي ء. 

| أن في إسناده أبو عاتكة» وهو ضعيف» واسم أبي عاتكة طريف بن 
سلمان. قال البخاري: «طريف بن سلان: منكر الحديث»» وقال النسائي: «ليس 


بثقة)» وقال الرازي: «ذاهب الحديث»”. 


(۱) باشاء حسان شمس» التداوي والقَطّرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ج۲» ص۷٠۲.‏ 

(۲) سبق تخر مجه» ص )٠۲١(‏ ( ورد ذكره في الحاشية). 

(۳) الزيلعي» عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي» نصب الراية في تخريج أحاديث اهداية» تحقيق : محمد 
یوسف البنوري» (مصر: دار الحدیث» د.ط ۱۳١۷‏ ه) ج ۲» ص ٤٥۷‏ . 

.۷۲١ رواه الترمذي» كتاب الصوم» باب ماجاء في الكحل للصائم» رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد التحقيق في أحاديث الخلاف» تحقيق : مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه) ج ۲» ص .٠*‏ 


فالحدیثان متقابلان وضعیفان فیسقط الاستدلال ہ|. 


وعلى فرضية صحة النهي عن الاكتحال للصائم فإنه لا يصح الاستدلال به 
على آن الدماغ جوف موؤثر في الصيام» وذلك أن الطب الحديث أثبت أنه لا يوجد 
فل بين العين والدماغ» وإنا هناك القناة الدمعية التي تصل إلى الأنف» وهذا 
باب آخر. وهو ما یتعلتق بالواصل إلى الأنف ٠‏ 

-٥‏ اعتقاد أغلب الفقهاء أن النهي عن المبالغة في e‏ کا هو في 
حديث لقيط بن صبرة أن النبي يي قال : «وَبّالغ في الاسينشا 
ا خشية آن يلج من الأنف إلى الدماغ» فإن هذا الاستدلال في غير محله 
وذلك أن الطب الحديث أثبت أنه لا علاقة بين الأنف والدماغ» وأنٌ الأنف منفذ 
إلى الحلق. 

ثانياً: اعتبار الفقهاء- رحهم الله- أن الإحليل جوف معتبرء وأنٌ ما يصل 
إليه يصل إلى الجهاز المضمي. 


L4 
س(‎ 
: 


(۱) انظر بيان العلاقة بين العين والجهاز الهضمي في مطلب قطرات العين» ص .)۲٠١(‏ 

(۲) سبق تخرججه» ص )١۲١(‏ (حاشية). 

(۳) انظر: مطلب الحو ف عند الأطباء التجويف الدماغي» علاقة الدماغ بالجهاز اهضمي» ص .۸٠*‏ 

(6) وهم جمهور الشافعية» وبعض الأحناف. انظر: النووي» يحيى بن شرف الدين» المجحموع شرح 
المهذب» مرجع سابقء» ج٦»‏ ص٠۲"»‏ والكاساني» علاء الدين أبو بكر» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» مرجع سابق» ج۰۲ ص ٩۳‏ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


ما اقش فيه کلام الفقهاء المتقدمين - رجهم الله- أنهم اعتبروا أن 
الإحليل له صلة بالجهاز الهضمي» وهم في ذلك معذورون من حيث التصور» إذ 
أن تصورهم بناءً على ما توصل إليه علم التشريح في زمانهم» وقد أثبت الطب 
التشريجي الحديث بشكل جازم وقاطع آنه لا يوجد منفذ بين الجهاز البولي 
والجهاز الهضمي» فإن ما يدخل إلى الجهاز البولي من دواء أو قسطرة عن طريق 
الاإحليل - مجرى البول في الذكر أو الأنشى - يصل إلى المثانة» وذلك كله ليس له 
علاقة با لجهاز الهضمي”. 


ثالثاً: اعتبار بعض الفقهاء“-رحهم الله- آن المهبل والرحم جوفان 
معتبران وما صلة بالجهاز المضمي. 

المناقشة: 

أظهر الطب الحديث عدم صحة ما تصوره الفقهاء المتقدمون من تأثير ما 
ر ا را ا ا ی ا 
اهضمي› والمهبل (۷48173) ليس تجو يقًا؛ لان الحدارین (الأمامي والخلفي) 


کے < 
(۱) انظر: باشا» حسان شمسى» التداوي والمفطرات» ججلة مجمع الفقه الإأسلامي »مرجع سابق» ص٤ ٠٠١‏ 
والبار» محمد علي» الْمَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي » مرجع سابق» ج٠٠»‏ ص 
TTA‏ 
)۲( وهم الشافعية والحنابلة. انظر: الرحيباني» مصطفی الوط مطالب ولي النهى ٤‏ شرح غاية 
المنتهى» مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۹۱ و البهوتي» منصور بن يونس» کشاف القناع عن متن الإقناع» 
مرجع سابق» ج ۲» ص۲۱۸ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


ينطبقان على بعضههاء ولكنٌ هذين الجدارين مرنان جداً فيتسعان عند الجاع 
والإيلاج» وعند الولادة ونزول الدم في الحيض أو النفاس» ولا توجد علاقة بين 
الرحم والجهاز الهضمي مطلةاً. 

رابعاً: اعتمادهم على قاعدة «الفطر مما دخل وليس مما خرج» مستدلين 
رت ا الإفطَارٌ عا َل“ . وبأثر ابن عباس قال: «إتا الفطر ما دحل 
ولس چ عل اھر ان غرف ق ا اا تادا پام 
إليه. 


» 


الاستدلال بالحديث والأثر على أن كل مجوف في الجسم يفسد الصوم با 
يصل إليه حل مناقشة من عدة أوجه: 


-١‏ الحديث المرفوع ضعيف ولا يصح ففي سنده راو مجهول» وقد نص 


الا ا الدكتور محمد علي البارء والدکتور خالد حید. وانظر: باشاء حسان شمسي» 
التداوي والمقطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص ۲٤۱‏ وص۷٥٠.‏ 

(۲) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» رقم: ۲ ٠‏ .والحديث ضعيف» انظر: الزيلعي» عبدالله بن يوسف» 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» مرجع سابق» ج ۲» ص ٤٥١‏ . 

(۳( رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيام» باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامد أو 
بالسعوط والاحتقان وغير ذلك ما يدخل جوفه باختياره» رقم ۸٠ ٤۲:‏ ورواه البخاري معلقاً بافظ 
«الصوم ما دخل وليس ما خرج»» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم:۹۳۷٠.‏ 
وصححه الألباني» انظر: الألباي» حمد ناصر الدين»ء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل› 
(بیروت: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۹۸۰۵-٤۰٩‏ م ) ج٤‏ » ص ۷۹. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


الأئمة على تضعيفه منهم الزيلعي في نصب الراية”“ وقال الميثمي: «رواه آبو 
يعلى وفيه من لم آعرفه»" “» وقال القاري: «ولحهالة المولاة-أحد رواة الحديث- ل 
يثبته بعض أهل العلم». 

وعلى فرضية صحة الحديث فان قصة الحديث وسياقه تبين لنا المراد من 
النص» فإن لفظ الحديث بتأمه: حدثا أحمد بن منيع حدثنا مروان عن رزین 
البكري قال : حدثتنا مولاة لنا - يقال ها سلمی من بكر بن وائل - أنها سمعت 
عائشة غا تقول: دحل رَسول الله ية فال : «يا عَاِسَة هَل من كسرة؟ فأتيتة 
بقرص قَوَصَعَهُ عل فيه وَقَالّ: «يا عَاِسَة َل دحل بطي مه مَيْء؟ كَدَلِك قبل 
الصائم. إا الإفطار عا دحل ولیس ما خر 


فالمراد ظاهر جدا من قصة قصة الحديث حيث وضع النبي َة الكسرة ي فمه» 
وقال: يا عائشة: هل دخل بطني منه شيء...٠‏ ثم عقب بقوله: نا الأفطار غا 
دخل»» أي دخل إلى البطن التى نفى أن يكون دخل إليها منه شىء وكذلك المراد 
عن طريق الفم حيث كانت الكسرة في فمه» ولا يرد على هذا قاعدة العبرة بعموم 


. ٤٥۳ الزيلعي» عبد الله بن يوسف» نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية» مرجع سابق ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) اميثمي»› علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد (القاهرة: دار الريان للتراث» ببروت: دار 
الکتاب العربي د.ط› )۱٤۰۷‏ ج ۳> ص ۱١۷‏ . 

(۴) القاري» علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق : جال عیتانی» (ببروت: 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» ۲۰۰۱-۱٤۲۲‏ م) ج »٤‏ ص .٤۳۷‏ 


س إلمفطرإات الطبية المعاصرة 


۲- أثر ابن عباس تد لا يدل على التوسع بمفهوم الجوف إذ الخطاب 
الشرعي متوجه إلى الغالب» والنادر لا حكم له؛ بل إن قلنا إن أثر ابن عباس 
مرفوع حك فيكون فهم) لآية الصيام: وگو وأشربا حَقَيت لكالحَيط الأَيش ىالل 
الاس ومن الجر إلى أل & [البقرة:۱۸۷]. 

فا-لخطاب العام يتوجه تفسيره بالمعنى الشرعي إن كان له معنى شرعي» وأثر 
ابن عباس اغد له معنى شرعي» وهو ما دلت عليه الآيةء وعليه يترجح هذا 
المعنى على غيره» وإن كان غيره قد يقع» وهذا أقره الأصوليون ومنهم الإمام 
السبكي حيث يقول: «والخطاب الشرعي المجمل يكون من جهة أن الشرعي 
أرجح» وآغلب من غیره» وإِن کان غيره قد يقع» فالحكم للغالب»”. 

۳- أن استدلال الشافعية بعموم ما دل عليه أثر ابن عباس قط ينتقض 
عليهم بصورء منها: الداخحل من مسام الجلد؛ حيث أجعوا على عدم فساد الصوم 
با يدخل منهاء وكذا نفى بعضهم فساد الصوم بيا يدخل الإحليل ما لم يصل 
المعدةء ما يدل على أن العموم غير مقصود, فإن أخرجوا هذه الصورة لاعتبارات 
فغيرها يخرج باعتبارات أخرى» وعليه لا يسلم هم الاستدلال بالأثر. 


وبهذا يتبن أن المراد بأثر ابن عباس شغ : «الصوم نما دخل»» أي دخل من 


(1) السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تحقيق 
: علي محمد معوض» عادل آحمد عبد الموجود» ( لبنان» بیروت: عام الکتب)الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ - 
۹ هھ) ج ۴ ص ٤١ ٩‏ .(بتصرف). 


منفذه المعتاد إلى مدخله المعتاد الذي دلت آية الصوم على منع دخول أي شيء إليه. 


والله أعلم وأحكه”. 


(1) هذه المعاني في مناقشة الحديث وأثر ابن عباس» ما فتح الله به على الباحث خلال معالجته مسائل هذا 
البحث» ولم أجد مَن ذكر هذا الحواب والتوجيه للحديث وللأثر من الفقهاء وشرّاح الحديث الذين ن¿ 
يرتضوا الاستدلال به سوى تضعيفهم للحديث المرفوع» فلله الحمد أولاً وآخراً. 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


المبحت الرايح 
ضابط المفطرات 


بعد استعراض موقف الفقهاء والأطباء من الجوف» ومناقشة الأقوال في 
تحديد مناط الممطرات» فإن الضابط الذي توصل إليه الباحث» وتدل عليه 
اللصوص» وتطمئن إليه النفس بعد دراسة وتعمحيص ف الَمَطّرات الداخلة 
كل ما دخل إلى المعدة عن طريق الحلق من أكل أو شرب سواء تخذى به 
البدن أو لم یتغذی» وکل ما دخل من منفذ آخر وتغذی به البدن. 
أو هو: كل ما دخل إلى المعدة عن طريق الحلق من أكل أو شرب سواء انتفع 
به الإنسان أم لم ينتفع» أو كان داخلا من أي منفذِ ويقوم مقام الأكل والشرب. 
.0( 
صوره . 
أدلة الترجيح: 
توصل الباحث إلى هذا الاختيار بناءً على دراسة متأنية لأقوال الفقهاء في 
المذاهب الفقهية المعتبرة» وسبر تلك الأقوال في ضوء الأدلة الشرعية والتطورات 
الطبية في جال التشريح» وليس اختياره بدعاً من القول؛ بل ذهب إليه أو قريباً منه 


(۱) کل هذه التعاریفات ها مؤدى واحده وإنا نوعتها إثراءً للعبارةء وتسهيلا للتداول. 


المفطراف إلطبية المعاصرة 


أئمة أعلام من المتقدمين والمتآخرين» وهذا استعراض لمرجحات الاختيار: 


أولا: الفقهاء المتقدمون متفقون على أن المعدة هى أصل الحوف» وذكروا 
أجوافاً أخرى هى محل خلاف بين المذاهب؛ بل بين المذهب الواحد» فيكون عل 
الاتفاق مؤثراً لأنه معتمد على نص تحريم الأكل والشرب» ولذا يمكن اعتبار 
امحل المجمع عليه والمشتند إلى نص هو ضابط رئيس في الْمَطرات بجعله مناطاً 
لفساد الصوم» ویلغی ما کان علا للخلاف بسبب عدم ورود نص فيه» أو علة 
صريحة تجعله مناطا لفساد الصوم» لئلا نبطل بذلك عبادة عينية مطالب ا العام 

قال اللإمام النووي: «أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على 
الصائم» وهو مقصود الصوم» ودليله الآية الكريمة والإجاع». 

والآية الكريمة المشار إليها هى قوله تعالى: أل کُم لَه اَلصَيَامِ رمتل 
ایک هی اشک وام با لَه علا تڪ کر تاو ت شڪ تاب نک وما 
نکم فان یرو ابوا ما ڪب اه کم ولوا اروا حن تايط لَص ِى ابطر 
الس ورمن ری ایال آل وک شروک وَأ عمو ف مسجد اق دود اوكا 


م کے ہے وہ 2ر 2 و س 
مروا درك يبرت ام دللا عله يموت () 4[البقرة: ۱۸۷]. 


وقال ابن قدامة: «أجع العلاء على الفطر بالأكل والشرب لا يتغذى بهء 


(1) النووي» بحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب»› مرجع سابقء ج٦»‏ ۲۱ 


فأما ما لا يتغذى به» فعامة أهل العلم على أن الفطر بحصل به ». 
ثانياً: إن إدراك مفسدات الصوم في ضوء توسع الفقهاء في الجوف مما زاد 
على المنصوص» ولا يستند إلى دليل أو تعليل قوي» مما يتعذر فهمه على كثير من 
اللكلفينء فلا يمكن إفساد عبادة عينية تلزم كل المكلفين» العام منهم والجاهلء 
والذكر والأنثى» وصاحب الحاضرة وصاحب البادية بأمر خف كهذا» وهذا ما 
لا تأتي به الشريعة» وقد جرت عادة التكليف في الشريعة في الفروض العينية 
سهولة فهمها لكل المكلفين» وتفريعات الفقهاء زيادة على مقصود الشارع» وما 
كان زائدأ عن مقصود الشارع فالراجح إلغاؤ.. 
ثالثاً: اعتبار غير المغذي (مما يدخل في عموم لفظ الأكل والشرب) في 
ضابط الْمطرات إذا دحل المعدة عن طريق الحلق للأسباب التالية: 
.١‏ دخوله تحت عموم الأكل والشرب» فمن تناول ما لا يغذي عن طريق 
الفم فإنه ينطبق عليه أنه أكل أو شرب» فيدخل تحت دائرة الحظر. 
۲. اتفاق الفقهاء على أن تناول غير المغذي مفسد للصوم» وهو أشبه بالإجاع 
فکان حل اعتبار فی ضابط الْمَطرات. 
قال ابن قدامة «أجع العلياء على الفطر بالكل والشرب لا يتغذى به» فأما ما 
لا يتغذى به-آي من الأكل والشرب-» فعامة أهل العلم على ن الفطر يحصل 


(1) ابن قدامةء عبد الله بن آحمد المقدسي» المغني في فقه الإمام مد مرجع سابقء ج ۳» ص ٠٤‏ . 
(۲) انظر: الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في آصول الفقه» مرجع سابق» ج۱ »ص ۱۹۷. 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


(1) 


ر ( 


۳ مقصود الشارع متحقق بالامتناع عن تناول غير المغذي لا محصل به من 
الإشباع وامتلاء المعدة» وإذا حصل هذا الامتلاء م بحصل مقصود الصوم 
و ت کلت ا الام حي اا اه 
المستعصية بعملية بالون المعدة من أجل تخفيف الوزن» فيشعر الشخص 
معه بقدر من الشبع والامتلاء مع كونه غير مغذي . 
وقد فطن بعض الفقهاء المتقدمون هذا المعنى. 
يقول الدسوقي: «الحصاة تشغل المعدة اشتغالاً ماء وتنقص كلب الجوع 


َ ۳ 
(أی شدته ووطأته)». 


. ٠٤ ابن قدامةء عبد الله بن أحد المقدسي» المغني في فقه الإمام آحمد٬ مرجع سابق» ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) يقول الدكتور عبد الحميد المؤمن» استشاري أول جراحة السمنة والناظير في مستشفى سعد 
التخصصي» وأستاذ الجراحة المساعد في كلية الطب بجامعة الملك فيصل: «بالون المعدة مصنوع من 
مادة السيلكون المطاطية المرنة الناعمةء ويتم إدخاله وهو بأصغر حجم نممكن» ليستطيع الطبيب تمريره 
عبر الفم» وبمجرد إدخال البالون إلى المعدة» يملا البالون بمحلول الملح المعقم» من خلال آنبوب ملي 
صغير يتم ربطه بالبالون» وعند امتلاء البالون يزيل الطبيب القسطرة بسحبها من الطرف الخارجي» 
فیصبح حجم البالون كبيراً بشكل لا يسمح له بامرور ني الأمعاء والعوم في المعدة بشكل تلقائي. 
عندها يشعر الشخص بقدر من الشبع والامتلاء).(بتصرف يسير) انظر: موقع الدكتور على شبكة 
الإنتر www.dralmomen.com/default.aspx?PageID=1 .ai‏ 


(۳) الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» مرجع سابق» ج٠‏ ص٤۲٥‏ . 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


٠١‏ صورة تبين بالون المعدة 


رابعا: إدراج المغذي الداخل من غير منفذ الحلق في ضابط الْمَطرات 
للأسباب الاتية: 


.١‏ أن أبرز الجكم الشرعية في منع الأكل والشرب للصائم لا فيها من 

الخذاءء فإذا وجد الغذاء بغير هذه الطريقة فقد تحقق المقصود اء 

واختلاف طريق حصول الغذاء لا أثر له» وهذا ثبت الحكم لعدم الفارق 

وفارق طريق الحصول لا يؤثر في الحكم؛ لأن الشريعة مبنية على ا معاني فا 

تحقق فيه المعنى آخذ حكم نظيره. 

۲. كل ما يتغذى به الجسم يقع تحت دائرة الْمَطرات حيث لا فارق بين الأكل 

والشرب» وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منها. 

وهذا المعنى متقرر عند الأصوليين» يقول الإمام الجويني: «ما علم قطعاً 
التحاقه با منصوص عليه» فلا حاجة فيه إلى استنباط معنى من مورد النص» وبيان 
وجود ذلك المعنى في المسكوت عنه؛ بل العقل يسبق إلى القضاء بالإلحاق» ويقدره 


المفطران الطبية المعاصرة 


با منصوص عليه»”. 

والضابط الذي توصل إليه الباحث يتوافق مع ما قرره بعض الأئمة الأفذاذ 
من المتقدمين والمتأحرين» فهذا الكاساني ننه يقول: «وأما ركنه - آي الصوم- 
فالإمساك عن الأكل والشرب والجاع... فلا يوجد الصوم بدونه» وعلى هذا 
الأصل؛ ينبني بيان ما يُفسد الصوم وينقضه؛ لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه 
أمرٌ ضروري» وذلك بالأكل والشرب والجاع. سواء كان صورة ومعنى (تناول 
الغذي)» أو صورة لا معنى(تناول غير المخذي)ء أو معنى لا صورة (تناول 
اللغذي من غير مدخله المعتاد)» . 

ويقول الشيخ القرضاوي:« ولم يجيء فيه)]- الكتاب والسنة-منع الصائم 
من شيء إلا من الأكل والشرب والجاع ». 

وجاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في ضابط الَمَطرات بها يلي: «الْمَطرات في 
كتاب الله كك وفي السنة الصحيحة ثلاثة هي: الأكل والشرب والجاع» فكل ما 
جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب» كا وكيماء يعد مُمَطر»“. 


)١(‏ الحوينى» عبد ا ملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي» البرهان في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد العظيم 
حمود الديب (المنصورة» مصر: دار الوفاءء الطبعة : الرابعة ١٠٤١۸‏ ه) ج۲ ص .0١١‏ 

(۲( الكاساني» علاء الدين› بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› مرجع سابقء ج ¥« ص ۰. وما بين 
القوسين بيان من الباحث. 

)۳( القرضاوي» يوسف» فقه الصيام»› مرجع سابق» ص ۷۲. 

. ٤ انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي» مجلة مجمع الفقه الإ سلامي» العدد العاشر» ج۲٠ ص‎ )٤( 


الخصل الثالت 


م ر ن 


المفطرات الطبية المعاصرة 


وفیه مباحث: 


المبحث الآأول: ما يدخل الجسم عبر منافذ الوجه. 
المبحصث الفاني: ما يسدخل الجسم عبر الجلسد. نفاذا 
وامتصاصا . 

المبحث الفالث: ما يدخل الجسم عبر الجهاز التناسلي 
والشسرج. 

المبحت الرابح: الخارج من البدن 


ف 
ما يدخل الجسم عبر منافذ الوجه 


وفیه مطالب: 


٠‏ المطلب الأول: بخاح الريو. وملحقاته. 
* المطلب الشاني: غاز الأكسجين. 
٠‏ المطلب الغالث: غاز التخدير. 


٠‏ المطلب الرابح: محجون الأسنان ومطهرات الفم ومعالجاته. 
٠‏ الطلب الخامس: منظار المحدة. 

٠‏ المطلب السادس: قطرات الأنف وملحقاتها. 

٠‏ المطلب السابح: قطرات الأذن وملحقاتها. 

٠‏ المطلب الشامن: قطرات العين وملحقاتها. 

٠‏ المطلب التاسح: الأقراص الحلاجية التي توضح تحت اللسان. 


إن الحديث عن الْمَطرات الطبية ا معاصرة وتقرير حكم شرعي فيها يتطلب 


أمرين مهمين: 
الأول: وضوح التصور الطبي للمسألة؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره. 


والمركزية» وقابلت الأطباء الاستشاريين والأخصائين وحاورتہم وولقت 
الطّبي” بالإضافة إلى الإبحار ني المراجع والمواقع الطبية المتخصصة. 
الثاني: ضر وره الاستقراء التام لأقوال الفقهاء المتقدمبن وآدلتهم ٤‏ کل 
مسألة لتكييفها وتخريجها تخريجا سلي)؛ ليبنى الحكم والترجيح على آسس 
ومن هذين المنطلقين بدرجة أساسية دلفت إلى مسائل الببحث التفصيلية» 
راو ر و وشا 


010101018 


)١(‏ الدكتور محمد علي البار» حيث حاورته في عيادته الخاصة بمدينة جدة وقد فتح لي قلبه وصدره وأفادني 
في العديد من المسائل. 


الخطلب الأول: بخاخ الربو وملحقاته: 
بخاخ الربو: 


أولاً: ا لجانب الطب “: 


تعريف مرض الربو (۳3ء2): هو أحد آمراض الجهاز التنفسي» وهو 
عبارة عن التهاب مزمن يصيب القصبات والقصيبات اهوائية ما يؤدي إلى ضيقها 
عند تعرض المريض للمواد الحساسة وبالتالي صعوبة دخول وخروج اهواء أثناء 
التنفس» وهذا ما يعرف بالنوبة الربوية. 

وضيق القصبات اهوائية يكون بسبب: 

.١‏ تضخم وتورم الأغشية المخاطية الموجودة فيها. 

۲. زيادة إفرازات المخاط. 


۳. إنقباض العضلات الخارجية للشعيبات الموائية. 


)١(‏ معظم المعلومات الطبية حول بخاخ الربو وملحقاته استفدتها من حوار طبي أجريته مع الدكتور عمر 
سعيد العمودي» استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي بمدينة جدة: وعضو هيئة 
التدريس بكلية الطب بجامعة املك عبد العزيز في مكتبه بالمستشفى الجامعي بتاريخ 
TES‏ 


إلمفطرات الطبية المعاصرة 


RY 
ERE ENR AE 
ASANE 


ا 
SEET‏ 
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3: 
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(١‏ رة فة مرانة سلنة ۲ ضصضورة لقصبة هواثية مصابة بالربو 


.١‏ صعوبة في التنفس وضيق في الصدر وصفير. 

۲. كحة ونقص في الأكسجين. 

۳. زرقة في الأطراف وعدم قدرة على الكلام. 

يتكون الجهاز التنفسي من الجزء العلوي وال جزء السفلي: 

الجزء العلوي: 

-١‏ الأنف: وهو تجويف ينقسم إلى قسمين أيمن وأيسر» ويفصل بينه) 
الحاجز الآنفي» ويبطنه غشاء خاطي وظيفته ترطيب أمواء الداخل و تدفئته 


وتنقيته من الغبار والعوالق بمساعدة شعبرات موجودة فى | e‏ 


۲- البلعوم: وهو قناة عضلية طوها ٠١‏ سم تصل بين الأنف من الخلف 


المفطران إلطبية المعاصرة 


والمريء من الأعلى» ويعتبر جزء من الجهاز الهضمي» ويتكون من ثلاثة أجزاء. 
آ-البلعوم الأنفي (الجزء العلوي) وتصل إليه إفرازات الأنف والجيوب 
الأنفية وما يوضع في الأنف من دواء سائل أو بخاخ أو أبخرة أو دخان. 
ب-البلعوم الفمي (الجزء المتوسط) ويقع خلف الفم مباشرة وعن طريقه 
يتم بلع الغذاء والشراب والدواء وكل ما يدخل الفم» ويتصل مباشرة 
بالمريء الموصل إلى المعدة. 
ج-البلعوم الحنجري (الجزء السفلي): ويقع خلف الحنجرة» وفيه تقع فتحة 
الحنجرةء ويغطيها لسان المزمار عند البلع حتى لا يدخل الطعام والشراب 
إلى الحنجرة نما يؤدي إلى الكَرَّق والغصة والكحة. 
۴- الحنجرة: وتقع فوق القصبة الموائية وتتصل بالبلعوم» ويغطيها لسان 
المزمار» وتحتوي الحنجرة على الحبال الصوتية المسؤولة عن إخراج الأصوات أثناء 


الحرء السفلى: 


١‏ - القصبة الهوائية: تتكون من مجموعة من الغضاريف التي تلي الحنجرة 
مباشرة ويبلغ طوهما ١٠سم»‏ ويقع نصفها الظاهر في أسفل العنق والنصف 
الباطن أعلى تجويف الصدر» وتغطى من الداخل بغشاء خاطي له أهداب عديدة 
وتفرز مادة خاطية خفيفة» وتعمل على تنقية الهواء الداخحل وطرد فضلات الزفيرء 
وتنقسم القصبة اهوائية إلى شعبتين. 

۲- الشعب اهوائية: تنقسم القصبة اهوائية إلى شعبتين رئيسيتين يمنى 
ويسرى تتصل الشعبة اليمنى بالرئة اليمنى» والشعبة اليسرى بالرئة اليسرى» ثم 
تنقسم كل شعبة هوائية إلى شعيبات أصغر فأصغر حتى تصل إلى الأسناخ. 

۳- الشعيبات والحويصلات اهوائية: تتفرع الأسناخ إلى مجموعات كثيرة 
من الحويصلات الرقيقة التي تعرف بالحويصلات أهوائية» يتم من خلال جدراها 
انتقال الأكسجين من الرئة إلى الدم أثناء الشهيق» وطرد ثاني أكسيد الكربون من 
الدم إلى الرئةء ثم إلى الخارج أثناء الزفير. 


)١(‏ انظر: الخطيب» عاد» وآخرون» دليل المصطلحات الطبيةء ( عان» الأردن» مكتبة اليازوري العلميةه 
د.ط) ص ۰٩٤‏ وموقع وسو عaائطبuة«‏ ¬ «http://www.webmd.com/asthma/default.ht‏ 


تاریخ التصفح /٥/۲۱‏ ١٠۲۰م.‏ 


الفصبة الهو ائية 
فرع الفعسبة الهو ائية 


الايسن 


الرنة الدم 


الرئة البسرى 


#ADAM. 


٤‏ صورة للجزء التنفسي السفلي 


أدوية الريو: 


تنقسم آدوية الربو إلى قسمين أساسيين هما أدوية السيطرة طويلة الأمد 
وأدوية السيطرة السريعة. 
١‏ -أدوية السيطرة طويلة الأمد: تستخدم للسيطرة على الربو المزمن أو 


الدائم. 


1-أدوية السيطرة السريعة: تستخدم لأعراض نوبة الربو الحادة أو تفاقم 


النوبات. 


الأجهزة المستخدمة لعلاج مرض الربو: 


البخاخات: وهي عبوات ذات آشکال خحتلفةء يتم من خلاها إيصال جميع 


آنواع الأدوية -(الكورتيزون ومشتقاته) و (الكرومليون ومشتقاته)- إل الشعب 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


الهوائية سواء كانت من مشتقات الكورتيزون» أو من موسعات الشعب اهوائية 
قصيرة» أو طويلة الأمدء وميزتها: صغر الجرعة الدوائية المستخدمة والتي تحسب 
بالميكروجرام ( واحد على المليون من الجرام) . 
آنواع البخاخات: 
-١‏ البخاخات المضغوطة (أنابيب مضغوطة). 
۲- البخاخات ذات البودرة الحافة (أنابيب اسطوانية) ومنها: 
أ-البخاخ ذو القرص (دسكهيلير). 
ب-البخاخ الاسطواني الدائري (دسكاكس). 
البخاخات المضغوطة: 
يكون الدواء على شكل سائل مضغوط مع امواء في آنابيب. 
٠‏ حجم المادة المضغوطة = ٠١‏ مليلترات تعطي ٠۲٠١‏ جرعة» كل جرعة 
تعادل ٠٠١‏ ميكروجرام (واحد على المليون من الجرام). 
قد تختلف في الحجم» والجرعة حسب تصميم الشركة المنتجة واحتياح 
المريض» لكن فكرتها وأحدة. 


(\) Adams, F, V. +..v¥. The Asthma Sourcebook.rrd edi. <" . New York. 
The McGraw-Hill Companies 


المفطراف |الطبية المعاصرة 


طريقة استعمال البخاخات المضغوطة 


توضع فتحة البخاخ في الفم» ويتم إغلاق الشفتين حوها بإحكام» وأخذ 
نفس ببطء وعمق (الشهيق)» ويتم حينها الضغط على جهاز البخاخ لإخراج 
الدواء مع الاستمرار باستنشاق اهواء مع حبس النفس لمدة اا 
ب- عن طريق القمع المهوائي: حيث يتم توصيل قمع هوائي بالبخاخ ما 
يساعد على : 
سهولة إيصال الدواء إلى الرئة عندما يقوم المريض بسحب اهواء. 
© التقليل من ترسب الدواء في تجويف الفم والحنجرة» وإیصاله ی الرئة 
بترکیز عالي. 


٠١‏ صورة للاستخدام المباشر للبخاخ ٠١‏ صورة للاستخدام عن طريق البرميل الموائي 


۷ صورة لبعض الأقماع الموائية 


طريقة استعال البخاخات ذات البودرة الحافة: 


.١‏ توجد البودرة الدوائية جاهزة داخل الجهاز اللخصص للاستنشاق آو في 
كبسولات خارجية توضع داخل الجهاز يتم تخريمها عند الاستعال 
لامتشاقيا. 

۲. هناك ااك متعدده وطرف فة لااستع )ال هذه الأدوية ولکلن ي 
الإجمال يتم شفط هذه البودرة إلى داخل الرئة أثناء ال 

ا ا ا وو ا ا ورا 


نشقة من الفم. 


¢ 
EID 


Pulmicort 


۸ صورة تبين بخاخات البودرة 


۳- النبيوليزير (الرذاذ البخاري): هو جهاز كهربائي يقوم بتحويل محلول 
المادة الدوائية إلى بخار مرئي يستنشقه المريض بواسطة كامة توضع على الأنف 
والفم أو من خلال توصيلة توضع في الفم مباشرة» ويعطى عادة أثناء الأزمات 


الربوية في المنازل والمستشفيات» وله أشكال كثرة وأنواع متعددة» والحرعة 


EDE E N E N E 


مابين ٠١ -٠١‏ دقيقة للجرعة. 


والجرعة المستخدمة في جهاز النبيوليزير: سم محلول ملحي + -١‏ ۲ ملل 
فتتولين + ۲ ملل أتروفينت )5٠١ -۲٥١(‏ ميكروجرام» وهي جرعة عالية مقارنة 
بالبخاخات حيث تعادل ما يقارب ۲١‏ بَخّة ويترسب في داخل الرئة /.٠١‏ من 
ا لجرعة المعطاهء أما الباقي فيترسب في الأنابيب الموصلة وني الأجزاء العلوية من 
تجاري التنفس ومعظمه يتطاير في الهواء. 


۹ صورة لجهاز النبيوليزير» وكيفية استخدامه 


)١(‏ من حوار طبي أجريته مع الدكتور عمر سعيد العمودي» استشاري الأمراض الصدرية با میں 
E a e e e‏ 


ا لت ا لجامعي بتاریخ ۲١٠١/٦/۱۲‏ م. 


المفطران الطبية المعاصرة 


ملاحظات هامة: 


.١‏ عند غسل الفم بالماء بعد استخدام البخاخ يتم التخلص من 1.5١‏ من 


المادة المترسبة. 
۲. استخدام القمع الموائي يمنع ترسب الدواء في البلعوم الفمي وبالتالي 
تنعدم فرص وصوله إلى المعدة. 


۳. الأقماع الموائية لا يمكن استخدامها مع بخاخات البودرة في الوقت 
.٤‏ كمية الدواء التي يمكن وصوها إلى المعدة باستخدام جهاز النبيوليزر أكبر 
بكثير من الكمية التى تعطى من خلال البخاخات الأخرى. 


استخدام البخاخ مباشرة استخدام بواسطة القمع اهوائي 


٠١‏ صورة تبين الفرق في توزع الدواء إذا تم استخدام القصبة اهوائية حيث يصل الدواء إلى الرئة 


المفطرانت الطبية المعاصرة 


ثانيا: الجانب الفقهي: 
التكييف الفقهي : 
عند النظر في مسألة بخاخ الربو وحقيقته في ضوء المقدمات الطّبية السابقة 
نستطيع أن نكيفه فقهياً على ثلاث صور عند الفقهاء المتقدمين-رحهم الله-: 
.١‏ الصورة الأولى: مسألة استنشاق بخار الأطعمة والبخور والتداوي به. 
۲. الصورة الثانية: مسألة دخوله في عموم الأكل أو الشرب حيث يتم تناوله 
من الفم. 
۳. الصورة الثالثة: مسألة المتبقي من المضمضة حال الصيام. 
التخريج الفقهي: 
وأما تخريح حكم كل صورة في ضوء نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة 
فهو کالتالي: 
الصورة الأولى: مسألة استنشاق بخار الأطعمة والبخور والتداوي به. 
وحكمه عند الفقهاء في ضوء التكييف الفقهي على مسألة استنشاق بخار 
لاطا ورلن كرون اط عو عر( ا و ا 
وغير مُمَطر عند الشافعيةء وأقواهم تبين لنا موقفهم من هذه المسألة. 
القرل الاول: (اساق ار اا نة ولخ رط 


وهر قول الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
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قال ابن عابدين: «ولو أدخل حلقه الدخان بآي صورة كان الإإدخال» حتى 
او ر ول ت ا ا ا ع 
* ال مالكية: 
قال الدسوقي: «متى وصل دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب 
القضاء؛ لأن دخان البخور وبخار كل منها جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به» 
أي تحصل له قوة كالتى تحعصل له من الأكل ». 
* الحنايلة: 
قال البهوتي: «ولا يفسد صومه إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار طريق أو 
نخل نحو دفیق ُو دخان بلا فصد لعدم إمکان التحرز a‏ 
وققهومة أنه ذا كان قاضدا فد ضومة: 
وهذه الأقوال صريحة في أن البخار المتصاعد من الأطعمة والبخور مفسد 
للصوم عندهم» وتخريجا على آقوالهم هذه يكون عندهم بخاخ الربو مفطرا 
للصائم. 


(1) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر» حاشية رد المختار على الدر المختار» مرجع سابق» ج ۰۲ ص .۳۹٩‏ 

(۲) الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» مرجع سابق» ج۱ » ص .٥۲١‏ 

(۳) البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» شرح منتهى الإرادات» (بيروت: عام الكتب» الطبعة الثانيةه 
7 ,ء,) ج۱» ص ٤۸۲‏ . 


المفطران الطبية المعاصرة 


القول الثاني: (استنشاق بخار الأطعمة والبخور غير مُمَطر). 

وهو قول الشافعية 

قال الرملي: «ووصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف 
لا يفطر به» وإن تعد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر لا تقرر انها ليست عيناً عرفاً 
إذالمدار هنا عليه». 

وقول الشافعية إن بخار القدر والبخور لا بطر الصائم ولو تعمده» يتخ رج 
عليه أن بخاخ الربو غير مُمَطر عندهم. 

" الصورة الثانية: دخوله في عموم الأكل أو الشرب حيث يتم تناوله من 

الفم ولاحتوائه على مواد دوائية. 

ركه ف ضور واا الف بكرن طا غل الاه الا وك 
داخل في عموم الأكل والشرب حيث ل يفرْق الفقهاء المتقدمون بين القليل 
رال فاصوا عل ان اول القلل فط 

" الحنفية: 

قال السرخسى: «وإن تناول سمسمة وابتلعها ابتداء فهو مُمَطِر لأن هذا 
يقصد إبطال صومه ومعنى هذا آنه إذا دحل سمسمة في فمه فابتلعها فقد وجد 


(1) الرمليء» شمس الدين محمد بن أحد بن حزة الشهير بالشافعي الصغيرء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
( بیروت: دار الفکر للطباعةء د. ط)٤‏ ۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ ) ج ۰۳ ص ٠١۹‏ . 


المفطرإئ الطبية المعاصرة 


منه القصد إلى إيصال الْمَطّر إلى جوفه وذلك مفسد لصومه»'. 

" ال مالكية: 

قال المغربي ( المعروف بالحطًاب): «إذا ابتلع الصائم في النهار ما يبقى بين 
أسنانه من الطعام بجحب عليه قضاء؛ لأنه أمر غالب». 

وضهرته ان قار ل ها الور عه ف الوم كر ن غاا 

الشافعية: 

قال الشربيني: «(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء» الأول: ما وصل من 
عين وإن قلت كسمسمة عمداً ختاراً عالاً بالتحريم إلى مطلق الجوف من منفذ 
مفتوح»'. 

# الحنابلة: 

قال البهوتي: «لو أدخل إلى جوفه شيئاً من كل محل ينفذ إلى معدته مطلقاً أي 
سواء كان يناع ويغذى» أو لاء كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوهما ولو 
طرف سكين من فعله أو فعل غيره بأذنه فسد صومه أو وجد طعم علك مضغه 
بحلقه فسد صومه لاله دليل وصول أجزائه إليه». 


(۱) السرخسي» محمد بن أحمد بن سهل» المبسوط» مرجع سابق» ج۳ ص ٠٤١‏ . 
(۲) المغربي» محمد بن عبد الرمن» مواهب الحليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابق ج ۲ص ٤۲٥٩‏ . 
)۳( الق د عمد اح ا لخطيب» الإقناع في حل ألفاظ بي شجاع› مرجع سابق»؛ ج ۱ء ص ۲۲۷. 


.۸۱ البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» شرح منتهى الإرادات» مرجع سابق» ج٠ ص‎ )٤( 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


رهل ال یال ل عا ار ا ف رها ون نط ت 
اليسير من الطعام و الشراب إلى الحلق» وعلى تكييف بخاخ الربو أنه نظير الأكل 
والشرب لاحتوائه على مادة دوائية وجزء من الماء يكون استخدام البخاخ مَمَطراً 

* الصورة الثالثة: مسألة المتبقي من المضمضة حال الصيام. 

وحكمه في ضوء هذا التكييف أنه غير مُمَطر عند المذاهب الأربعة» حيث 
يرون أن المتبقى من الماء بعد الملضمضة في دائرة العفو. 

الحنفية: 


قال السرخسي: «آلا ترى أن الصائم إذا قضمض فِنّه يبقى في فمه لَه ثم 
تدخل بعد ذلك حلقه مع ريقه» وأحد لا يقول بأنْ ذلك يمَطْره»'. 

وهذا النص من السرخسي صريح بن الاء المتبقي من أثر المضمضة لا يفسد 
الصوم عندهم وعند غيرهم حيث نص على موافقة المذاهب الثلاثة هم “بقوله: 
واج لل ك ب 

المالكية: 

قال العبدري: «قال ابن القاسم: ووز بلع ريقه إذا قضمض)'. 


(۱) السرخسي» محمد بن آحمد بن سهل» المبسوط› مرجع سابقء ج۳ ص ٠٤١‏ . 

(۲) كتاب المبسوط عمدة في المذهب الحنفي ومقارن مع المذاهب الأخرى» حيث يحكي السرخسي من 
وافق وخالف المذهب في المسألة. 

(۳) العبدري» محمد بن يوسف. التاج والإکلیل شرح ختصر خلیل»ء مرجع سابق» ج ۲› ص ٤۲١‏ . 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


وهذا يدل صراحة على أن المالكية يرون أن بلع اليتق بعد المضمضة لا 
يؤثر في الصيام مع حصول اليقين أنه يصل إلى المعدة. 

* الشافعية: 

قال النووي: «إذا قضمض الصائم لزمه مَج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه 
بخرقة ونحوها بلا حلاف»'. 

ومعلوم بداهة أن المتبقي يتم ابتلاعه ويصل إلى المعدة. 

" الحنابلة: 

يرى الحنابلة عدم فساد الصوم بلع المتبقي من ماء المضمضة 

قال البهوتي: «لو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة م يفسد»”. 

وهذه الأقوال الصريجة عند فقهاء المذاهب الأربعة تدل على أن بخاخ الربو 
غير مُفَطر عندهم في حال تكييفه أن المتبقي منه في الفم نظير المتبقي من المضمضة 
تخريجاً على أقواهم. 

وهذا التكييفات والتخرمجات في ضوء ما قرره الفقهاء المتقدمون مقاربة 
وليست مطابقة تماماً؛ لأنْ تصور مثل هذه الحالة وتعقيداتها الطبية لم يكن في 
خيلتهم» والواجب ني مثل هذه المستجدات النظر إلى الحقيقة الطبية وهل تنطبق 


(۱) النووي» بحیى بن شرف الدين»› الملجموع شرح المهذب» مرجع سابق٬‏ ج ص ۳۳۸ . 
(۲) البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» شرح منتهى الإرادات» مرجع سابق؛ ج ١‏ ص ٤۸۳‏ . 


المفطران الطبية المعاصرة 


تماما على النظر الفقهي القديم. 

والحقيقة أن الأمر قد يكون ختلفاً» ومن ذلك مسألة بخاخ الربو حيث 
أثبت الطب أن المادة الداخلة لا تكاد تُرى بالعين المجردة وهي يسيرة جد 
وجزء من ذلك اليسير يَعْلَى بالبلعوم الفمي» ولا يلج مباشرة» والتخلص من 
نصفه ممكن بالمضمضة»ء كا أن هناك أجهزة مساعدة على عدم علوق شيء من 
ذلك في البلعوم الفمي»ك| هو الحال في استخدام الأقماع الموائية مع البخاخ» ولذا 
تباينت آقوال المعاصرين في هذه المسألة على قولين. وفيا يلي بيانها: 


" آقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم ني حكم استخدام بخاخ الربو للصائم: 
القول الأول: أن بخاخ الربو لا بُمَطر: 
وهذا ما ذهب إليه كثير من المعاصرين» منهم: 


الشيخ عبد العزيز بن باز“ (مفتى السعودية سابقاً)» والشيخ عمد 
العثيمين ٠‏ والشيخ يوسف القرضاوي » الدكتور هيشم خياط » والشيخ عبد 


)۱( انظر : ابن باز» عمد العزيز بن عبد الله جموع فتاوی ومقالات متنوعة» (الرياض: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والاافتاء الطبعة الثانية» ١‏ ها)ج ٥۵‏ ص ۲۱٥١‏ . 

(۲( انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ العثيمين»› مرجع سابق» ج ۰۱۹ ص 
۹ 

() انظر.فتوى الشيخ يوسف القرضاوي على موقعه على الإنترنت: 1.1€ WWW .¶41344W‏ . تاریخ 
التصفح» ۷/ /١‏ 5 م 

)٤(‏ انظر: الخياط عمد هيثم» المغطرات في ضوء الطب الحديث» ججلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» 
العدد العاشر» ج۰۲ ص ۲۸۷. 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


الله البسام"» والشيخ فيصل مولوى والدكتور أحد الخليل'"» واللجنة 
الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. 


ادلتهم: 

الدليل الأول: قياس الواصل إلى الجوف من بخاخ الربو على المتبقي من 
الضمضة والاستنشاق» وذلك بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق» إجاعا“ 
وإدا عمگضمضص سیبقی شيءَ من آثر الماء ومع بلع الريق سیدخل المعدة» ونظبره 
الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جدآًء فيقاس على الماء المتبقي 
رل اال 


)١(‏ انظر: البسام» عبد الله بن عبد الرحمن» توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ( مكة المكرمة: مكتبة النهضة 
الحديثةء الطبعة الثانیة» ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م)‏ ج ۳ء ص ١١١‏ . 

(۲) انظر: موقع الشيخ على الإنترنت cwww.mawlawi1.net‏ تاريخ التصفح ۷/ ۳/ ١٠٠٠۲م.‏ والشيخ 
فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء . 

(۳) الخليل» أحمد بن محمد مفطرات الصيام المعاصرة» ( الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولی ١۲٤۱ھ‏ ١٠۲۰۰م)‏ ص ۳۳. 

)٤(‏ انظر: عبد المحسن» عبد العريز بن فهد» جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة اء( الرياض: دار 
القاسم» الطبعة الأولی» ١٩٤۱ه--۲٤۲۰۰م)‏ ص .٠١١‏ 

)٥(‏ انظر: السرخسي» محمد بن آحمد بن سهل» المبسوط» مرجع سابق» ج۳» ص ٠٤١‏ والعبدري» محمد 
بن يوسف» التاج والاإكليل شرح ختصر خليل› مرجع سابقء ج ۲ ص ›٤۲٣‏ النووي» یی بن 
شرف الدين› الملجموع شرح المهذب» مرجع سابق ج ۰٦‏ ص ۳۳۸ البهوتي» منصور بن يونس بن 
إدریس» شرح منتهى الإرادات» مرجع سابق» ج »١‏ ص ٤۸۳‏ . 

(1) انظر: باشا» حسان شسی› التداوى والمفطرات» عغلة مجمع الفقه الإسلامیى» مرجع سابق» ص 
۲١۹4-۸‏ و الخليل أحمد بن حمد» مفطرات الصيام المعاصرة» السعودية» مرجع سابق» ص ٠٤‏ 
والسکاكر» عبد الله بن همد فقه نوازل الصيام» مرجع سابق» ص ٦‏ . 


المفطران الطبية المعاصرة 


ووجه ذلك أن عبوة بخاخ الربو تحتوي على ١٠ملليتر‏ من السائل با فيه 
الأدة الدوائية» وهذه الكمية مُعدّة على أساس أن يبخ منه ٠‏ بَخة (أي أن 
١‏ مللتر تنتج ٠٠٠١‏ بَخّة) وهذا يعني آله في كل بَحَة يخرج جزء من المللتر الواحد» 
بَخة تشكل أقل من قطرة واحدة"» وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء 
يدخل الجزء الأكبر منه إلى الجهاز التنفسي» وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم 
الفمي» والباقي قد ينزل إلى المعدة وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه قياساً 
على المتبقي من المضمضة» فإن المتبقي منها أكثر من القدر الذي يبقى من بَحة 
الربو بحيث لو مضمض للمرء بماء ختلط بمادة مشعة (أي تظهر في الأشعة) 
لاکتشفا المادة المشعة في المعدة بعد قليل» مما يؤكد وجود قدر يسر معفو عنه» 


وهوأكثر نما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو يقيناً». 


اعترض أصحاب القول الثاني بان هذا قياس مع الفارق؛ لأ امحل 
الذي يقصد به الجناية على الصوم إنها هو الحلق» وهو ليس مقصود المضمضة» بل 
مقصودها هو الفم» بخلافه في بخاخ الربو فإن الجوف مقصود له“ . 


(1) وهذه القطرة تمثل جزءا واحداً من خسة وسبعين جزءاً ما في معلقة الشاي الصغرة. 

(۳) انظر: خياط» محمد هيثم» المفطرات في ضوء الطب الحديث» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» العدد العاشر» ج ۲ ص ۲۸۷. 

(۳) وهم القائلون أن استخدام بخاخ الربو مفطر. 

(€( انظر فتوى دار الإإفتاء المصرية» موقع دار «http: / /www.dar-alifta.org cll‏ تاریخ التصفح 
۸ / م 


المفطران الطبية المعاصرة 


الجواب: يرى الباحث عدم التسليم بأن حل الجناية على الصوم هو الحلقء 
فالحلق إننا هو مظنة الوصول إلى المعدة» وبخاخ الربو لا يقصد به المعدة وإنا 
يقصد به الرئتين» فليس ثمة جناية على الصوم. 

الدليل الثاني: قياس البخاخ على السواك في جواز استعماله للصائم مع 
وجود بعض المواد فيه والتي قد عفي عنها؛ لقلتها ولكونا غير مقصودة» فقد دكر 
الأطباء أن السواك بحتوى على ثمان مواد كيميائية» تقي الأسنانء واللثة من 
الأمراض» وهي تتحلل باللعاب» وتدخل البلعوم» فإذا عفي عن هذه المواد التي 
تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة وغير مقصودة» فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو 
ل ا 

المناقشة: 


اعترض اصحاب القول الثاني بأن المعفو عنه هو ما عَسّر دفعه» وأما ما 
الجواب: يرى الباحث بعدم التسليم هذا الإيراد؛ لأنْ القصد لا حل له هنا 
إذ لو كان كذلك لجاء المنع من السواك إلا للعبادة فقطء والصواب آنه يشمل حال 
العبادة وغيرها» حيث ل يقصره الأئمة على السواك للصائم حال الوضوء 


(۱) انظر: باشاء حسان شمسی› التدارى والمفطرات› علة جمح الفقه الإإسلامى» مرجع سابق» ص 
٣۹-۸‏ ۲» و الخلیل أحمد بن محمد مفطرات الصيام المعاصرة› السعودية» مرج سابق» ص ۰۲٣‏ 
السكاكرء عبد الله بن مد فقه نوازل الصيام» مرجع سابق» ص ١‏ . 


المفطرإن الطبية المعاطرة 
والصلاة وان أطلقوا العبارة» ومن ذلك قول الإمام مالك: ( لك باس بالسواك 
۾ ٍ ۾ ~~ ۱ 
للصائم ي اول النهار وي آخره) ٤‏ 


الدليل الثالث: أن ما بحصل من بخاخ الربو لا يعتبر أكلاً أو شر ر ي 
العادةء فلا محصل به الفط ". 
المناقشة 


اعترض أصحاب القول الثاني بأنه وإن كان لا يعتبر أكلاً أو شربًا في العادة 
فإن ذلك لا يخرجه عن جلة المَطرات» فالعبرة بدخول الجرم للجوف اختياراًء 
لدلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم با يشمل محل 


النزاع. 
وحقيقة الصيام هي: الإمساك وحقق الإمساك إنا يكون بمنع دخول أي 
جرم إلى الجوف. 


الحواب: يرى الباحث أن هذا الإيراد ليس في محله إذ ليس الممنوع مطلق 
دخول شيء إلى الجوف فقد جاء العفو عن دخول اليسير جداً كالباقى من 
ال 


الدليل الرابع: أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس قطعيًا فقد 
(1) انظر: سحنون» عبد السلام بن سعيد المدونة الکبری» مرجع سابقء ج ١ء‏ ص .٠٠٠‏ 


)۲( انظر: فتوی دار الإفتاء المصريةء موقع دار الإفتاء «http://www.dar-alifta.org‏ تاریخ التصفح 


المفطران إلطبية المعاصرة 


يدخل وقد لا يدخل» والأصل صحة الصوم» ولا يزول هذا اليقين بالشك. 

المناقشة: 

اعترض أصحاب القول الثاني بأّه قد ثبت من الناحية الطبية أن الذي يصل 
إلى المعدة من الدواء يقارب الثانين بالمائة والباقي يذهب إلى الجهاز التنفسي» فلم 
يصبح وصول الدواء للمعدة مشكوكا فيه. 

ا لجواب: أننا نسلّم بصحة ما ذكرتم» ولكن هذا الواصل يسير جدأء ولا 
رى بالعين المجردة فهو ملحق بم) عَفي عنه» قياسا على المضمضة والاستنشاق” . 

الدليل الخامس: بخاخ الربو يدخل مع حرج النفس» لا خرج الطعام 
والشراب. 

المناقشة: 

واعترض أصحاب القول الثاني بأن هذا الفرق بين المخرجين غير مؤثرء 
فالعبرة بالوصول إلى ما يسمى جوفا دون التفات إلى المخرج. 

الجواب: يرى الباحث أن العبرة ست بالوضرل ا حي جوف وان 
العبرة با يسمى أكلاً أو شرباً أو ما كان في معناهما حقيقة أو صورة» كا سبق بيانه 


(۱) انظر: الخليل أحد بن عمد مفطرات الصيام المعاصرة» السعودية» مرجع سابق» ص ٠۴۳‏ والسكاكرء 
(۲( انظر: العفاني» سيد بن حسين» نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضانء (مصر: بني سويف» مكتبة 
معاذ بن جبل» الطبعة الخامسة ٤۲١‏ اھ_-۰ ۰م ) ج۴٤‏ ص ٭ ۷ 


المفطرإت الطبية المماصرة | 


ني ضابط المَطرات» وهذا لا يتحقق في بخاخ الربو. 
5 

القول الثاني: أن بخاخ الربو مُمَطر: 

ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد المختار السلامي (مفتي تونس) ”> 
والشيخ محمود عبد اللطيف عويضة» والشيخ وهبة الزحيلي"» والشيخ محمد 
تقي العثماني» والشيخ فضل حسن عباس. 

أدلتهم: 

الدليل الأول: أن كل ما يدخل الجوف من الأجرام اختياراً يفسد الصوم ؛ 


لأنّ المعنى في الجحميع وصوله إلى ا جوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في 
العادة. 


واستندوا لأثر ابن عباس شض أنه قال :«إتا الفطر ما د“ 


(h® 
1 
i 
t١ 
1 


(۱) انظر: السلامي» محمد المختار» بحث المفطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابقء العدد 
العاشر» ج۲٠‏ ص ۳۳. 

(۲) انظر: عويضةء محمود بن عبد اللطيف» الجامع لأحكام الصيام» ( مؤسسة الرسالةء الطبعة الثاني 
۵ م) ص ۲٤۷‏ . 

(۳) انظر: الزحيلي» وهبةء الفقه الإسلامي وأدلته» (دمشق: دار الفكرء الطبعة الثامنة ١١٤٠ه‏ - 
۵ م) ج۳ ص۱۷۱۹ . 

.۳٠٦ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲٠ ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: عباس» فضل حسن,» التبيان والإتحاف في أحكام الصيام» ( عبان: دار الفرقان للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» ۱٩‏ ٤۱ہ‏ -٩۱۹۹م)‏ ص .٠٠١‏ 


۳ 
. 


المفطرات إلطبية المماصرة 


أن العرة ليس بالوصول لا يسمى جوفاء وأن العبرة با يسمى أكلاً أو 
شرباً أو ما كان في معناهما حقيقة أو صورة» كا سبق بيانه في ضابط الَمَطرات» 
وهذا لا يتحقق في بخاخ الربو. 

أما أثر ابن عباس #فغذ فلا يدل على التوسع بمفهوم الجوف إذ الخطاب 
الشرعي متوجه إلى الغالب» والنادر لا حكم له؛ بل إن قلنا إن أثر ابن عباس 
مرفوع حك فيكون فهم) لآية الصيام ووا ارا ين تايط الأييش مى التي 
السود م رثأي إلى أل &[البقرة:۱۸۷]» فا لخطاب العام يتوجه تفسيره بالمعنى 
الشرعي إن کان له معنی شرعي» وآثر ابن عباس له معنی شرعي وهو ما دلت 
عليه الآية من منع الأكل والشرب» وعليه يترجح هذا المعنى على غيره» وإن كان 
غيره قد يقع» وهذا ما أقره الأصوليون ومنهم: الإمام السبكي حيث يقول: 
«والخطاب الشرعي المجمل يكون من جهة أن الشرعي أرجح وأغلب من غيره» 
وإن کان غیره قد یقع» فالحکم للغالب»”'. 


(۱) سبق تخر مجه» ص (۱۳۱). 

(۲) السبکي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
تعقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود»( بيروت: عالم الكتب» الطبعة الأولی» ۹١١٤٠ه‏ 
4۹ء,م)»ء ج ۳ء ص ٤١٩‏ . (بتصرف). 


المفطرإاف إالطبية المعاصرة 


كا أن الاستدلال بعموم أثر ابن عباس ينتقض عليهم بصور منها الداخل 
من مسام الجلد حيث أجعوا على عدم فساد الصوم با يدخل منهاء وكذا نفى 
بعضهم فساد الصوم با يدخل الإحليل ما م يصل المعدة» نما يدل على أن العموم 
غير مقصود» فإن أخر جوا هذه الصور لاعتبارات فغيرها يخرج باعتبارت أخرى» 
وعليه لا يُسلم هم الاستدلال بالأثر”. 

الدليل الثاني: أن معنى الصوم هو الإمساك» ولا يتحقق الإمساك بدخول 
شيء ذي جرم إلى الجوف» وإلا كان ركن الصيام منعدمًاء وأداء العبادة بدون 
ركنها لا يتصور» والخارج من البخاخ رذاذ له جرم مؤثر» حيث أن بخاخ الربو 
بحتوي على مستحضرات طبية دوائية (الفانتلين + ماء + أوكسجين)» فهو مادة 
مركبة من أجزاء خاصة» غير أجزاء الهواء المعتاد الذي يتنفسه اللإنسان. 


سم أن بخاخ الربو له جرم» ولكن هذا الجرم ما جاء العفو عن نظائره 

مثل الداخل إلى الحجوف من بقايا اللضمضة والسواك. 
الدليل الثالث: أن المادة المنبعثة من البخاخ تدخل إلى الجوف من منفذ 
0 ت 2 ت 
معت ر» والحمهور يرون إن الدخان والبخور مقطر إذا ادحل ل الحوف مدا 
خلافاً للشافعية القائلين بعدم الإفطار بالدخان والبخور. ) 


. )١١١( سبق الرد على هذا الإيراد بتوسع في الفصل الثاني» المبحث الثالث» اللطلب الخامس» ص‎ )١( 
انظر: الغرياني» الصادق عبد الرهمن» مدونة الفقه المالكى وأدلتهء( ببروت: مؤسسة الريان» الطبعة‎ )۲( 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


المناقشة: 

أولاً: دخول دخان البخور عل خلاف بين الفقهاء المتقدمين فالشافعية لا 
يرون كونه مُمَطراً فننازعكم في محل الاستدلال» حيث يقول الرملي (المعروف 
بالشافعي الصغير): «ووصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف 
لا يفطر به» وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر لما تقرر انبا ليست عينا عرفا 
إذالمدار هنا عليه»'. 


ثانياً: على فرض ال لتسليم فن الداخل يسير جدا قل ما جاء العفو عنه في 


المأضمضة والسواك. 
ای ر 


بعد هذا الاستعراض الطبي والفقهي فإن الباحث يرجح أن استخدام 
بخاخ الربو غير مُمَطْر» كا يرى أن استخدام القمع الموائي يحدث اطمئناناً أكثر 
حيث أثبت الطب أنه باستخدامه تصل كمية الدواء شبه كاملة إلى الرثتين. 

والباحث إذ يرجح القول الأول فإن ذلك يرجع لعدة أمور: 

.١‏ قوة أدلة القول الأول. 


الأو ۳ه ۲٠٠۲م‏ ) جا» ص١۳٦‏ والألفي» محمد جبر» مفطرات الصائم في ضوء 
الملستجدات الطبيةء جلة مجمع الفقه اللإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲» ص٦۷.‏ 

(1) الرملي» شمس الدين محمد بن آحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الشهير بالشافعي الصغيرء نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» ( بیروت: دار الفكر للطباعةء د.ط ۱٤۰١ ٤‏ ه- ٤۱۹۸م‏ )ج ۳ ص .٠١۹‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


۲. أن اعتراضات أصحاب القول الثاني على أدلة القول الأول أجاب عنها 
الباحث في موطنهاء فأغنى عن إعادتها هنا. 
۳. أن أدلة القول الثاني تمت الإجابة عليها. 


٤‏ التشخيص الطبي الدقيق لعملية استخدام بخاخ الربو يدل على أن الكمية 
الراض ال الع اة جد 


ه. أن المادة الداخلة يقصد إيصاها إلى الجهاز التنفسى» وعليه يخيب القصد 
المؤثر ٤‏ الصوم زل إدخحال المادة. 


. آنه باستخدام القمع الهوائي يمكن فك النزاع بين القولين» وجمعهم على 
ا لجواز» حيث تزول العلة التي ذكرها القائلون بأن البخاخ مُمَطر. 


حكم بخاخ البودرة. 
ا البودرة | حکمه E‏ ۰ کک في التكييف 


(1) قام الباحث بإجراء تجربة تقريبية على ٠١‏ شخص لقياس المتبقي من المضمضة بإشراف الدكتور هاني 
سعدي شكري» أخصائي العلوم الطبية الحيوية» الجامعة الوطنية الماليزية 17K‏ وقد توصل إلى 
نتيجة مقاربة تقدر كمية المتبقي من المضمضة في اللعاب مابين ٠.١ -١‏ مليلتر. وكانت آلية التجربة 
باستخدام وعاء بلاستيكي خاص عليه مؤشر المليلتر» فتم إعطاء كل شخص ٠١‏ مليلتر من الماء 
ليتمضمض به ثم يمجه في نفس الوعاء المذكورء فتبين أن الماء قد نقص مابين ٠.١ -١‏ مليلتر» وهذه 
الكمية أكثر من المتبقي من بخاخ الربوء حيث أن البخة الواحدة لا تساوي واحد مليلتر» فضلاً عن 
امتبقي منها. 


المفطرإئ الطبية المعاصرة 


العادي» ويقارق بخاخ الربو العادي بعدم وجود آنبوب طبي یمکن استخدامه 
معه حتی الآن کا مر معنا في الجانب الطبى. 

حکم استخدام جهاز النبيوليزر (الرذاذ البخاري). 

جهاز النبيوليزر يقال فيه من التكييف والتخريج الفقهي ما قيل في التخريح 
الأول والثاني لبخاخ الربوء ولا ينطبق عليه التكييف والتخريح على الصورة 
الثالثة (صورة المتبقي من المضمضة والسواك)؛ لأن الكمية المستخدمة في الجرعة 
الواحدة كبيرة حيث تعادل ۲١‏ بَخة مقارنة مع الكمية الداخلة من بقايا المضمضة 
والتواكة كا أن مدة المرعة ار احدة ٠١2١١‏ دة للجرعة الواخدة غا سز 
دخول كمية منه الى الإمعدة» ولذا يقارف البخاخ العادي من حيث كمية الدواء 
الداخلة. 

وبناءً على ما سبق ذكره من القواعد والآصول» والتكييف والتخريح 
الفقهى» والأدلة والاقوال والتر جیحات» فان اليا حث یری آنه ا لفارقته 
البخاح الغادي من خت أن الكمة الداحلة إل الغدة كرة حمتة بر 
استنشاق المريض للدواء مابين ١٠إلى‏ ١٠دقيقة»‏ كا أنه يُعَّطّى بدفع عالي يوصل 
جزء كبير منه إلى البلعوم. 

6106100 


المفطران إلطبية المعاصرة 


المطلب الغاني :غاز الأكسجين: 

أو ا لجانب الطبي: 

اللأكسجين: هو أحد الغازات الحيوية الموجودة في الهواء والذي نستنشقه 
يومياً وبدونه لن نستطيع أن نعيش» وهو أحد المكونات الأساسية في المواء نسبته 
بحدود ١۲ء‏ والباقي عبارة عن غاز النيتروجين وغازات آخرى مثل ثاني أكسيد 
الك ود راون كت الک ون واا ا ا 

والشخص الذي لا محصل على الأكسجين يتعرض للوفاة خلال لحظات 
قليلة» كا أن الشخص الذي لا محصل على كمية كافية من الأكسجين لا يستطيع 
أن يارس حياته بشكل طبيعي» لاه سيشعر بضيق في النفس وعدم قدرة على 
العمل وبالتالي لابد من إعطائه الأكسجين. 

غاز الأكسحين: 

غاز الأكسجين -الادة الطْبية- عبارة عن أكسجين يضغط بطريقة طبية 
معينة في اسطوانات ذات أحجام متعددة» وتعطى على حسب احتياج المريض. 

وعادة تكون كمية الأكسجين التي تعطى باللتر» فيعطى المريض على حسب 


احتياجه ما بين لتر إلى عشرة لترات كل دقيقةء فكل| كان مرضه أسواً كلا كانت 


(۱) انظر: عرموش» هاني» دلیل الأسرة الطبى» (دمشق: دار النفائس» الطبعة الثالثة» ١۲٤٠١ه‏ - 
٠‏ م)» ص .٤٠۳‏ و د. الشاعرء عبد المجيد» أساسيات علم وظائف الأعضاء (عبان: دار 
المستقبل للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة ۱٤۱۳‏ ه ۱۹۹۳م ) ص۸ وما بعدها. 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


نسبة احتياجاته للأكسجين أكثر. 

حالة الغاز العلاجية: 

غاز الاأكسجين هو الغاز الذي نستنشقه أثناء التنفس ولا تضاف إليه آي 
فا یی ی ی ی ی ی 
غاز بمجرد خروجه من الأسطوانة. 

ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي بحتاج فيها المريض لكميات كبيرة 
تستمر لوقت طويل قد يؤدي إلى نوع من النشوفية في الأنف أو في الحلق» وبالتالي 
يؤدي إلى نوع من التجريح ففي هذه الحالة يمرر غاز الأكسجين على ماء لترطيب 
اللأكسجين. فيختلط الرذاذ مع الأكسجين ويذهب إلى الممرات والشعب الوائية. 
ولايصل شيء منها للبلعوم أو المعدة. 

وغاز الأكسجين كا يعطى للمرضى فاته يستخدمه رجال الإطفاء 
والخواصون ورجال الإنقاذ في بعض الحالات» وفي حالة انخفاض الضغط 
الجوي في الطائرات» ورجال الشرطة والجيش في بعض المهام. 


)١(‏ من حوار طبي أجريته مع الدكتور عمر سعيد العمودي» استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى 
الجحامعي بمدينة جدة: وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة: بتاريخ 
TY )‏ 
(۲) انظر: عرموش» هاني» دليل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص .)٤٠١(‏ وموقع طبيب على شبكة 
الإنترنٽت www.1ab1b.co0m”‏ »تاریخ التصفح ۳/۱۲/ ١٠١۲م.‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


ثانياً: ا لجانب الفقهى : 

غاز الأكسجين له حالتان: 

الحالة الأولى: وهو أن يعطى غاز الأكسجين للمريض مجرداً- وهي الحالة 
الغالبة والأكثر استخداماً- ففي هذه الحالة حكمه حكم استنشاق المواء ولا أعلم 
أحداً من المتقدمين أو المعاصرين قال أنه ممَطر» وهذا ما قرره مجمع الفقه 
الإسلامى”. وهى من المسائل البديية المقررة» لولا الإشكال الحاصل عند بعض 
بعض الناس بسبب تخزين الغاز بصورة سائلة» وهذا الإشكال ينفك ببيان أن 
مادة اللأكسجين السائلة تعود لحالتها الغازية بمجرد مفارقتها للاسطوانة. 

الحالة الثانية: وهى الحالة التى يمرر ا غاز الأكسجين على الماء لتجنب 
حدوث تجريح لطول مدة تناول الأكسجين. 

وهذه الحالة محل إشكال» والذي يظهر للباحث أنْها م تكن محل دراسة من 
اللجمع الفقهي أو أحد من المعاصرين» وذلك ربا كان لقلة حصوها إذ الغالب 

وهذه الصورة تكبف وتخرج على الصور التي ذكرناها في بخاخ الربو"؟؛ إذ 


(۱)( انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات في جال التداوي» لةه جمع الْفقه السلاميء 
مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲ء ص ٤٥٤‏ . 
(۲) وقد تم ذكرها مع آدلتها ومناقشتها في بخاخ الربو ما يغني عن إعادتها هنا خشية الإطالة والتكرار. 


إلمفطراف الطبية المعاصرة 


لترطيب القصيبات اهوائيةء ولا يعلق منه شي في البلعوم» لكونه يستنشق مع 
اللأكسجين إلى الرئة مباشرة. وني هذه الحالة لا يفطر. 


010:000 


(۱)( هذا ما قرره الأطباء المختصون» من حوار أجريته مع الدكتور عمر سعيد العمودي» استشاري 
الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي بمدينة جدة: بمكتبه بالمستشفى الجامعي بتاريخ 
11/11۲م 


المفطرإف الطبية المعاصرة 


الحطلب الخالث: غاز القفدير)anesthes1a (Gas‏ 
الجانب الطبى: 

التخدير (514٤ا5ء١):‏ هو عملية استخدام الأدوية القادرة على عحاصرة 
الإحساس بالالم بصورة أساسية وبعض الإحساسات الأخرى. وتستعمل 
الأدوية المخدرة لمساعدة المرضى للخضوع للعمليات الحراحية دون 1 ومعاناة. 

بدا علم التخدير الحديث باكتشاف الأثير عام ۱۸٤۲١‏ م» حيث استطاع 
العام المسلم الكندي استقطار الكحول» واكتشف الرازي مض الكبريت. 

وإذا علمنا أن الأثير ينتج من تعامل الکحول بحمض الکبریت» لأدركنا أن 
المسلمين كانوا أول من وضع سس تركيب هذه المادة المخدرة الحوية (الطيارة) 
في حقل الكيمياء» فإن رابطة الأثر التى هى الحذر الأساسى لمجموعة من المواد 
المخدرة الاستنشاقرة التي تستعمل اليوم (آثر» میت و کسی فلورین»› أنفلورين» 
فلوروکسنت وفورین). 

وقد كان للمسلمين فضل كبير في هذا العلم» فهم الذين أسسوه بوصفه 
علء وأطلقوا عليه اسم (الْرَقّد) أي المخدرء وخاصة التخدير العام في العمليات 
الحراحة". 


)١(‏ انظر: د. الحكيمى» عبد الصمد عبد الرهمن» اختصاص تخدير وإنقاذ حياة» ومستشار هيئة مستشفى 


إالمفطران إلطبية المعاصرة 


- التخدير الجاف: وهو نوع من العلاج الصيني» ويتم بإدخال إبر 
مصمة جافة إل مراكز الإحساس» تحت الحلده فستحث نوعا معينا من الغدد 
على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم وبذلك يفقد المريض القدرة 
غل الالخساس. 

وهو في الغالب تخدير موضعي» ولا يدخل معه شيء إلى البدن. 

۳- التخدير بالحقن: وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول» بحيث ينام 
الإنسان في ثوان معدودة» ثم يدخل أنبوب مباشر إلى القصبة الوائية عبر الأنف» 
ثم عن طريق الآلة يتم التنفس» ويتم أيضاً إدخال الغازات المؤدية إلى فقدان 
الوعي فقداناً تاما. 


الثورة العام بصنعاء لشؤون الطوارئ وإنقاد الحياة» ومؤسس ومشرف مشروع الإنعاش القلبي 
الرئوي »C۶۲۸‏ علم التخدير والإنعاش علم عربي إسلامي» موقع صحة الطبي 
«http://www .sehha.com‏ تاريخ التصفح» ۳ ۲م وانظر: هونكة» زیغرید» شمس 
العرب تسطع على الغرب» ترجة فاروق بيضون» وكمال الدسوقي» (بيروت: دار الجيلء ودار الآفاق 
ا لجديدة» الطبعة الثامنة» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳ م) ص ۲۸۰ . 

(۱) انظر: الألفي» محمد جبر» مقطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبيةء مجلة مجمع الفقه» مرجع سابقء 
ج۲» ص .۲٤٠١‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


أنواع التخدير: 

۱-نخدير جزئي: وهو الذي يزول معه الشعور بالإحساس والالم في منطقة 
معينة من الجسم هي حل التخدير. 

۴-تخدير كلي: وهو الذي يفقد فيه اللإنسان كامل الشعور والإحساس 
بالآلم في كل أنحاء الجسم. 

غاز التخدير: هو غاز كيميائي يتم تصنيعه على شكل سائل يوضع في جهاز 
آثناء احتياج هذا الغاز. 

غازات ومواد التخدير : 

الأكسجين: هو غاز ليس له طعم ولا لون ولا رائحة غير قابل للاشتعال 
ولكن يساعد على الأشتعال بشدة»ء ويتواجد بالحالة الغازية في الطبيعة» ويعتبر من 
الدعائم اللازمة للحياة؛ لذلك يستخدم في المشافي لمساعدة المرضى في حال ضيق 
التنفس» كا يستخدم لأغراض التخدير وذلك بخلطه مع الغاز المخدر لضان 
استمرار إمداد المريض بالأكسجين اللازم للحياةء ويتواجد بالحالة السائلة في 
الأسطوانة بضغط قدره ٠١١.۷‏ ضغط جوي. 

او کسید النتروز: غاز ليس له لون» ورائحته تؤدي إلى فقدان الوعي» 
ويستخدم كخلفية مساعدة للتخدير عند خلطه مع الأوكسجين» حيث أن هذا 
الخليط يؤدي إلى تسكين الآلام ولكن في العمليات الجراحية الكبرى يستخدم مع 
مواد خدرة أكثر قوة مثل المالوثين» ويتواجد بالحالة السائلة داخل الأسطوانة عند 


المفطرإن إالطبية إلمعاصرة 


ضغط ٤.٠‏ ضغط جوي لذلك فأنه يستخدم والأسطوانة بالوضع الرأمى. 

الأنتون وكس: هو خليط من غازي الأوكسجين وأكسيد النتروز بنسبة /.٥*‏ 
کا ا ا داقر اة ال اا واه ا حاط جاه 
للاستخدام في حالات تخفيف الاآلام. 

البروبان الحلقي: غاز لا لون له» ورائحته تشبه رائحة البترول خدر فعّال 
مع الغازات الأخرى» يتواجد بالحالة السائلة داخل الأسطوانات عند ضغط 
۰ ضغط جوي . 

ثاني أوكسيد الكربون: غاز لا طعم له» ولا لون ولا رائحة» ويستخدم 
لار ار هه ها ا ان عا اا ور عدت غا هل ا ان 
أوكسيد الكربون داخل الرئة إلى قيمة معينةء عندها ترسل إشارة ما إلى المخ لتبداً 
عملية الزفير". 


)١(‏ انظر موقع صحة على شبكة الإنترنت» 


.http://www.sehha.com/world/index.php?showtopic=1 Vs Ao 


تاريخ التصفح /٤/۲‏ ١٠١۲م.‏ 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


١‏ صورة لجحهاز غاز التخدير 

طريقة التخدير بالغاز: 

يبدا التخدير الكلي عادة بحقنه في الوريد من عقار: (الباربيتورات) السريع 
الخرل جد اء او غار امىر قن وجوه 

بعد ذلك يتم إعطاء المريض غازات مستنشقة عن طريق الأنف مثل غاز 
(الأثير) وغيره» ويتم ذلك عن طريق كامة من البلاستيك توضع على فم 
المريض» أو بإدخال أنبوب” إلى القصبة الموائية عبر الأنف يتم بواسطته إدخال 
الغازات المؤدية إلى فقدان الوعى تاماً. فيفقد المحَدّر وعيه تماما بعد ثوانِ معدودة 

ويستمر إعطاء المريض الغازات المؤدية إلى فقدان الوعى فقداناً تاماً حسب 
طول مدة التخدير المطلوبة. 


)١(‏ وهو ما يعرف بالأنبوب الرغامي. 


المفطران إالطبية إلمعاصرة 
وعند تخدير المريض تخديراً كلياً يطلب منه الصيام (الامتناع عن الأكل 
والشرب) قبله بعده ساعات. 


ثم قبل التخدير» وقبل أخذ المريض إلى غرفة العمليات بوقت قصير يتم 
إعطاؤه عقاراً سائلاً عن طريق الفم لمنع القيء» ولترخية العضلات» وأحياناً يتم 
إدخال أنبوب إلى المعدة لاستخراج السوائل المتراكمة فيهاء وقد يتقياً المريض بعد 
العملية من آثر التخدي . 


oatrachea! intubation with Laryngoscope 


A: 


End 


Nasai cavity 


Oral cavity 


Tongue 
Epigtottis 
Glottis 
Trachea 


Endotracheal 
tube 


Laryngoscope 


Esophagus 


۲ صورة تبين طريقة التخدير العادية ۳:٠١" ٠‏ صورة توضح إدخال الأنبوب الرغامي إلى القصبة 
الهوائية 


(۱) هذه المعلومات من حوار مطول أجريته الدكتور ضرار خالد الزعتري استشاري التخدير 
واللإنعاش في مستشفى الحبيب الطبى بالمملكة العربية السعودية في مكتبه بمستشفى الحبيب بتاريخ» 
۲ / ءم. و انظر: البار» حمد علي» المفطرات قي جال التداوي» ججلة المجمع الفقهي» مرجع 
سابق» ج١۰۱‏ ص ٤*‏ ۲» و باشا» حسان شمسی»› التدارى والمفطرات› مجلة ججمع الفقه اللإسلامى» 


مرجع سابق» ج ۰۱١‏ ص ۰ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


" الجانب الفقهي: 

الجانب الفقهي لاستنشاق غاز التخدير يتناول مسألتين | أثر على الصيام. 

حكم استنشاق غاز التخدير. 

حكم اللإغماء وفقدان الوعي أثناء الصيام. 

أولاً: حكم استنشاق غاز التخدير أثناء الصيام. 

. التكييف الفقهي: 

عد الى عة غار افدر ومراة الط تنجد أن ضور هة وة 
استنشاق اهواء فهو نماثل لصورة غاز الأكسجين. 

. التخريج الفقهي: 

القول في غاز التخدير هو القول في غاز الأكسجين؛ ذلك أن المواد التي 
تعطى غازات مجردة لا تحتوي على آي مواد جامدة أو سائلة ففي هذه الحالة 
حكمه حكم استنشاق المواء وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي”. وهي من 
المسائل البديية المقررة» لولا إشكالية حفظ الغاز بصورة سائلة» وهذا الإشكال 
غك ان ار الا جن وا اا 6ة ما و ا و 
تطمئن إليه نفس الباحث لوضوح الصورة الطْبية هذه المسألة. 


(۱) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات» ججلة مجمع الفقه الإسلاميء مرجع سابق العدد 
العاشر» ج۲ ص ٤٥٤‏ . 


المفطراف الطبية المعاصرة 


وهذا هو حكم إعطاء غاز التخدير مجردأء أما إذا صحبه إعطاء مواد مغذية 
عبر الورید ک| بحدث في بعض الحالات فا د ل اا و 
مس ا 

ثانياً: حكم تأثير الإغاء على الصائم. 

" التكييف الفقهى للتخدير من حيث زوال العقل: 

هذه المسألة تتكيف على مسألة الإغاء التى تحدّث عنها الفقهاءء لكون 
التخدير الكلى مطابق ها بزوال العقل والإدراك. 

5 التخريج الفقهي: 

فقدان الوعى-اللإغم|ء- له حالتان أثناء الصيام: 

الحالة الأولى: أن يغمى عليه من قبل الفجر ويستمر حتى ما بعد غروب 
الجن 

اخحتلف العلماء في حكم هذه الحالة. فالجمهور على عدم صحة الصوم في 


هذه الحالةء وذهب الأحناف إلى صحته. 
القول الأول: ذهب الجمهور(المالكيةء والشافعيةء والحنابلة) إلى عدم صحة 
الصوم. 
* ال مالكية: 


.)۲٠٥( وهذه المسألة تم بحثها فی مبحث الحقن» ص‎ )١( 


2 
e 


المفطرإت الطبية المعاصرة 


قال الخرشي: «إذا غمي عليه اليوم كله من فجره لغروبه فالقضاء»'. 
والمالكية لا يشترطون تبييت النية في كل ليلة ويكتفون بنية واحدة عند 
دخول ا 
" الشافعية: 


قال النووي:«إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح 


و ™ 


وقال الشربيني: «ولا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جيع النهار»“. 
" الحنابلة: 


ال ابن قدامة: «ومن نوى من اليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق 
حتی عربت الشمس زه صيام ذلك اليوم». 
ودليل الجمهور أن الإمساك م بحصل» وهو أحد ركني الصوه. 


(۱) الخرشي» محمد بن عبد الله شرح ختصر خلیل» (بیروت: دار الفکر» د.ط» د.ت) ج ۰۲ ص .۲٤۸‏ 

(۲) النفراوي» أحمد بن غنيم بن سام الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (بيروت: دار 
الفکر» د.ط› ۱٤۱١‏ ه) ج۰۱ ص .۳٠١‏ 

)۳( النووي» یی بن شر ف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج۰1 o^‏ . 

(6) الشربيني» محمد بن آحد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» مرجع سابقء ج ١ء‏ 
وض 

. ابن قدامة» المقدسي» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل› مرجع سابق» ج ۲ ص۱۱‎ )٥( 

(0) ابن قدامة» ا لمقدسي» الكاني في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۳» ص .٤١‏ 


المفطرإف إلطبية المعاصرة 


القول الثاني: ذهب الحنفية إلى صحة الصوم في هذه الحالة. 


قال السرخسي: «رجل أغمي عليه في شهر رمضان حين غربت الشمس 
فلم يفق إلا بعد الغد فليس عليه قضاء اليوم الأول؛ لأنه لما غربت الشمس وهو 
مفيق فقد صح منه نية صوم الخد وركن الصوم هو الإمساك والإغ|ء لا ينافيهء 
فتأدّی صومه في اليوم الأول لوجود ركنه وشرطه» وعليه قضاء اليوم الثاني لأن 
النية في اليوم الثاني لم توجد» وقد بينا أن صوم كل يوم يستدعي نية على حدة» 
وبمجرد الركن بدون الشرط لا تتأدّى العبادة». 

أدلة الحنفية: 

قال الحنفية إن النية قد صحت» وذهاب الإدراك بعدها لا يمنع صحة 
الصوم؛ لوجود الإمساك المقترن بالنيةء لأن الأصل وجودها منه من الليل حلا 
لحال المسلم على الصلاح. 

واستدلوا بقياس الإغماء على النوم فلو نام من الليل بعد أن نوى ولم 
يستيقظ إلا بعد الغروب صح صومه» فكذلك الإغاء. 


(۱) السرخسي» محمد بن آحد بن سهل» المبسوط »مرجع سابق» ج۳» ص .۷٠‏ 

(۲) انظر: المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشدانيء الهداية شرح البدايةء (المكتبة الإسلاميةه 
د.ط» د.ت) ج »٤‏ ص ۰٩۷‏ وملا خسرو» محمد بن فراموز» درر الحكام شرح غرر الأحكام» (د.ط»› 
د.ت) ج۳ صا . 


المفطران إالطبية المعاصرة 


غروب الشمس يكون مُمَطراً على رأي الجمهور» وغير مُمَطّر على رأي الأحناف. 

الترجيح: 

والذي يظهر للباحث أن القول بصحة الصوم هو الصواب؛ لعدم وجود 
دلیل یقوی على إبطال عبادة حقيقتها الإ مساك مع النيةء وقد حصلت النية وتحقق 
الإمساك. ولا وجه للتفريق بين النائم والمغمى عليه» وما فرق به الجمهور 
واعترضوا به من أن النائم يمكن إيقاظه» فإن طبيب التخدير والإنعاش يمكنه 
إيقاظ الشخص المخدر متى أراد فلا وجه للتفريق. 

الحالة الثانية: أن يغمى عليه بعض النهار. 

القول الأول: 

ذهب جهور الفقهاء( الحنفيةء والشافعيةء والحنابلة) إلى أنه إذا أفاق جزءاً 
من النهار سواء في أول أو آخره» ولو يسيراً صح صومه. وفيا يلي بیان اقواهم: 

الحنفية: 

قال السرخسي: «رجل أغمي عليه في شهر رمضان حين غربت الشمس 
فلم يفق إلا بعد الغد فليس عليه قضاء اليوم الأول»”“. 

وهذا فيمن أغمي عليه كل النهار فمن أفاق في بعضه فهو من باب أولى. 


" الشافعية: 


(۱) السرخسي» محمد بن آحمد بن سهل» المبسوط» مرجع سابق» ج۳» ص .۷٠*‏ 


إالمفطرإن الطبية المعاصرة 


قال النووي: «والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من غهار»“ 

وم قول آخر آنه متى آفاق في أول النهار صح صومه» وإِن فاق في آخره 
فقط نم يصح صومه. 

قال الماوردي: «المسألة على قولين: أحدهما: متى أفاق في بعض النهار صح 
صومه» والثاني: لا يصح صومه حتى يكون مفيقاً ني أول النهار» ٠‏ 


وعلل من قال بوجوب الإفاقة ول النهار بأنه يلزم أن يدخل آول العبادة 
rS‏ 


o @& 


الحتابلة: 


قال ابن قدأمة: (ومتی فاق المخمى عليه في جزء : من النهار صح صومه 


سواء کان في آوله أو آخره» 
القول الثاني: ذهب المالكية أنه إذا أغمي عليه أكثر من نصف النهار لم يصح 


صومه» وإِن کان قل صح صومه. 


(1) النووي» محيى بن شرف الدين» منهاج الطالبين وعمدة المفتين» (بروت: دار المعرفة» د.ط» 
تت ج۱ »ص .۲٣‏ 

(۲) الماوردي» علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل آحمد 
الموجود» (بیروت: دار التب العلميةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۹م) ج۳ ص ٤٤١‏ . 

(۳) انظر: الشيرازي» إبراهيم بن علي» المهذب في فقه الإمام الشافعي»(بيروت: دار الفکر» د.ط» د.ت) ج 
۱ء ص .۱۸١‏ 


۲ ابن قدامة» عبد الله بن أحد المقدسى» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل› مرجع سابق».ج ۳ ص‎ )٤( 


المفطراتف اإلطبية المعاصرة 


قال الخرشى: «إذا أغمي عليه اليوم كله من فجره لغروبه فالقضاء» وكذا لو 
دون الل الشامل للنصف- فإن لم يسلم أوله بأن طلع عليه الفجر مغمى عليه 
بحیث لو کان صحیحا ونوی لا صحت نیته فالقضاء أيضا»'. 

ودليل الجمهور في صحة الصوم في الحالة الثانية-إن أفاق بعض النهار- 
قالوا لو جود الإمساك وهو أحد ركني الصياء. 

حكم التخدير بعض النهار على ضوء كلام الأئمة: 

حكم التخدير إذا كان في جزء من النهار فعلى قول الأحناف يصح صومه» 
وعلى قول المالكية إن استمر التخدير أكثر من نصف النهار لم يصح وإن كان أقل 
صح» وعلى قول جمهور الشافعية والحنابلة يصح صومه» وعلى قول بعض 
الشافعية يصح إن كان التخدير بعد دخول الفجر. 


الترجيح: 
سبق في الحالة الأولى الترجيح بأن الصوم يصح لو أغمي عليه كل النهار 


بعد أن بَيّت النية من الليل» فهنا يصح من باب أولى» وما قيل في سبب الترجيح في 
الحالة الأولى يقال هنا. 


(۱) الخرشی» محمد بن عبد الله» شرح ختصر خلیل» (بیروت: دار الفکر» د.ط د.ت) ج ۰۲ ص .۲٤۸‏ 
)۲( ابن قدامة» عبد الله ټ أحمد المقدسى»› الكافي ف فقه الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق؛ ج ۳« ص 
0 


أ المفطران إلطبية إلمعاصرة 


بعد هذا الاستعراض كم التخدير الكلي عن طريق استنشاق غازات 
التخدير فإن ما تم تقريره هو بناءَ على حالة إعطاء الغازات المخدرة وأثرها على 
زوال العقل» آما ما قد يصاحب ذلك في بعض الحالات من إعطاء المريض سوائل 
مغذية» أو إدخال أنبوب إلى المعدة للإخراج السوائل المتراكمةء فهذا أمر آخر 
يكون فساد الصوم فيه بسبب المخغذي» أو استخراج السوائل قياساً على القيء. 
وكذلك إذا تقياً المريض بعد عملية التخدير- مع علمه مسبقاً بأن التخدير قد 
يسبب له التقيؤ- فإن صيامه يفسد بالقيء لاه وقع بسبب منه. 


XUUGUG 


المفطران إلطبية إالمعاصرة 


المطلب الرابح: معجون الأسنان ومطهرات الفم ومعالجاته: 

يدخل تحت هذا المطلب صور كثرة منها: معجون الأسنان» والخرط 

2 المسالة الأولى: استخدام معجون الأسنان: 

الحانب الطبى: 
وجحتوي على شعبرات دموية تغذي ال وعلى أعصاب تمکنه من الشعور 
بالبرودة والحرارة» والضغط والألي ويحيط باللب مادة قاسية تدعى العاج 
(Dentin)‏ ويخطي جزء السن الظاهر في الفم طبقة قاسية بيضاء اللون تدعى 
لميناء (أعممة٣.‏ وتحيط اللثة بأعناق الأسنان بإحكام بينا تنغخرس جذور 
الأسنان بثبات في تجاويف خاصة داخل عظم الفك'. 

وتتعرض الأسنان للنخر والتسوس والترسبات الناتجة من فضلات 
الطعام» فتصبح مرتعاً للجراثيم والبكتيرياء وهذا يؤدي لتصبغ الأسنان وتلفها 
خوت آلا 
وحدوث الأ . 

وقد كان من محاسن شريعتنا الغرّاء الأمر بالمحافظة على نظافة الأسنان 
وجماهها فحثت على السواك» ورتبت الأجر على استخدامه» وهو الذي بحتوي على 


(1) انظر: عرموش» هاني» دليل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص .٥ ٤٤‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .٥٤٥١‏ 


ھِ 
۰ 


إالمفطرات إلطبية المعاصره 


مواد كيميائية منظفة ومطهرة»ء وقد حاول الناس صنع مواد تساعد على تنظيف 
الأسنانء وأقدم حاولة معروفة لتصنيع المعجون كانت في مصر في القرن الرابع 
الميلادي» وكان ذاك الخليط مكونا من ملح مطحون» وفلفل» وأوراق نعناع» 
وزهور السوسن. 

وعلى كل حال فان معاجين ومساحيق الأسنان لم ينتشر استعاها كثيراً إلا 
في أوائل القرن العشرين» حيث تم إضافة الفلوريد إليها. 

والخلاصة أن معجون الأسنان هو تركيبة كيميائية ها طعم نفاذء وبنكهات 
ختلفة» تستعمل لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فما هو حكم استع اها حال 
الصياء. 


٤١‏ صورة لمعجون الأسنان 


(۱) انظر: موقع الموسوعة الصحية الحدية« http://www .sevvah.con/a1t-11۸-‏ « تاریخ التصفح 
/٦ /٤‏ ۰1۰ ۲م 


المفطران إلطبية المعاصرة 


الحانب الفقهى : 

التكييف الفقهى : 

استخدام المعحون يتكيف على صورتين فقهيتبن تحدث عنه) فقهاء 
الملذاهب: 


الصورة الأولى: حكم ما دخل إلى الفم ولم يتجاوز الحلق. 

الصورة الثانية: حكم السواك في نهار رمضان. 

التخريج الفقهي للصورة الأولى: (حکم ما دخل إلى الفم ول يتجاوز 
الحلق). 

تحدث الفقهاء المتقدمون -رحهم الله- عن مسألة الفم وهل له حكم 
الظاهر أم الباطن» وهل ما يصل إليه مؤثر في الصيام؟ 

ومن خلال أقوالمم يتبين أن المذاهب الأربعة على أن ما يدخل الفم ولا 

يصل إلى الحلق لايفسد الصوم» فالفم له حكم الظاهر عندهم. 

# الحنفة: 


4 


قال السرخسي:«والفم في حكم الظاهر. ألا ترى أن الصائم يتمضمض فلا 


(1) والفم يبدأ من باطن الشفتين إلى أول الحلق» فما بين باطن الشفتين والحلق يسمى: (فا)» وهو موضع 
کر 
الضمضة في الوضوء. انظر: السلامي» محمد المختار» بحث الطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء 


ج ۲» ص ٤‏ 


e 


المفطران إلطبية المعاصره 


يضره ذلك»'. 

" المالكية: 

قال المغربي:«وداخل الفم له حكم الظاهر»“. 

الشافعية: 

قال النووي:«النخامة إن لي تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر 
بالاتفاق» . 

وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق. 

قال النووي نقلاً عن الغزالي:«خرج الحاء المهملة من الباطن» والخاء 
المعجمة من الظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن». 

" الحنابلة: 

قال ابن قدامه:«ولأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل 
إليه»“. 

فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أن الفم له 
(۱) السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد المبسوط» مرجع سابقء ج۳» ص ٩۳‏ . 
(۲) المخربي» محمد بن عبد الرهمن» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابق» ج ١‏ » ص .٠١١‏ 
(۳) والنووي» بجی بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء جا » ص ۲۲۸. 


(€) المرجح السابقء جا» ص ۳۲۸ . 
)٥(‏ ابن قدامة» عبد الله بن أحهمد المقدسی» الشرح الکبیر» (د.ط› د.ت) ج ۳» ص .٤٤‏ 


المفطرات إلطبية إلمعاصرة 


حكم الظاهر. 

ومن خلال هذه النقول يتضح لنا أن حكم ما دخل إلى الفم دون أن يتجاوز 
الحلق لا يعتبر مُفَطراً عندهم جيعاً» وني ضوء هذا يكون استخدام المعجون غير 
مؤثر ما م يدخل إلى الحلق. 

التخريج للصورة الثانية: حكم السواك في نهار رمضان. 

المسآلة الأولى: حكم السواك للصائم. 

اتفق الفقهاء -ر مهم الله تعالى - على جواز السواك للصائم في أول النهارء 
واختلفوا في حكم السواك للصائم بعد الزوال على قولين: 

القول الأول:كراهة السواك للصائم بعد الزوال. 

وهو مذهب الشافعيةء ورواية عند الحنابلة. 

: الشافعية: 

قال النووي:«قال الشافعي والأصحاب: يكره للصائم السواك بعد 
الزوال» هذا هو المشهورء ولا فرق بين صوم النفل والفرض»'. 

وقال الشربيني:«ولا يكره بحال إلا للصائم بعد الزوال ولو نفلا لخبر 
الصحيحين: «لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والخلوف بضم 


(۱) النووي» یی بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج٦۰‏ ۸ 
(۲) رواه البخاري» کتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم: ۵٥‏ . 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


الخاء: تغير رائحة الفم». 
الخحنابلة: 

قال ابن قدامة:«قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم 
السواك بعد الزوال» وهل يكره على روايتين: 

إحداهما: يكره» وهو قول الشافعي. 

والانة لا يكره 

وقال ابن مفلح:«باب السواك وغبره: يستحب في كل وقت» ويكره 
للصائم بعد الزوال» وعنه -أي عن الإمام أحمد-: يباح» ° 


ادلتهم: 
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آک 


آدَمَ ا لَه إلا لصاف َه ل وَأ أجزي بو وَالصيَام جنةء فإدا کان يوم ٍ 


س E E e ol o‏ وا 
حم قلا رفت ييز وَلا َب شخب» فان سابه احَد أو قا > فلیقل: إن امروؤ 
کے 1 € ٥‏ س ست ٢‏ سے مہ 

و الصّائم أطيَب عند الله» يوم القَيامَة 


ء١ الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» مرجع سابق» ج‎ )١( 
. 0٥1 ص‎ 

(۲) ابن قدامةء عبد الله بن أحمد المقدسى» المغني في فقه الإمام همد بن حنبل» مرجع سابق» ج »١‏ ص *۷. 

)۳( ابن مفلح» عمد المقدسى» الفروع وتصحيح الفروع»› مرجع سابق؛ ج ۰۱ ص ٩٩‏ . 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


ع بزو 

وجه الاستدلال: 

أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والخلوف يظهر غالبا 
بعد الزوال والسواك يزيله. 


اجيب عنه: 

ا ل ا ای م ا الةو ا و 
وإنها يزيل وسخ الأسنان. 

1-القياس: حيث قالوا إن خلوف فم الصائم أثر عبادة مستطاب شرعاً 
فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. 

٣-حدیث‏ على هه عر عن ابي ية قال: دا صمُتَمْ فَاستَاكوا بالْعَدَاةٍ ولا 
َستاوا بالْعَثِیٌّء قن الصَائم دا يَبْسَتْ شماه كان لَه تور يوم الْقَيامَة". 

ا ا ی یرن ا ی و الدارقطني بعد روايته 
للحديث:(كيسان-أحد رواةالحديث- ليس بالقوي ثم أخرجه عن كيسان عن 


(1) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم: ١٠۱۸ء‏ ومسلم كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم: ٠٠١١‏ . 

() انظر: ابن قدامة» عبد الله بن أحد المقدسي» المغني في فقه الإمام أحمد بن حتبل» مرجع سابق» ج ١ى‏ 
ص *۷. 

(۳) رواه الداراقطني» كتاب الصيام» باب السواك رقم: ۷ء والبيهقي» كتاب الصيام» باب من كره 
السواك بالعشي إذا كان صائاء رقم ۸۱١١‏ . 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


يزيد بن بلال عن علي موقوفا وقال كيسان ليس بالقوي ويزيد بن بلال غير 


(I 
معروف)‎ 


القول الثاني: أن السواك جائز للصائم جميع النهار. 
وهو مذهب: الحتفيةء والمالكية. ورواية عند الخحتابلة. 


# اللحنفة: 


قال محمد بن الحسن الشيباني: «قال أبو حنيفة: لا بأس بالسواك للصائم في 
أية ساعة من ساعات النهار في أوله وفي آخره» وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة 
رهه الله تعالی»'. 
وقال الكاساني:«وله أن ال بي سواك کان رطا اوتاسا مال ارغ 
مبلول» صائ) كان أو غير صائم» قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك 
ا 
" المالكية: 


قال ابن عبد البر:«وذكر مالك في هذا الباب آنه سمع أهل العلم لا 


)١(‏ الدارقطني» علي بن عمرء سنن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يني المدني» (بيروت: دار 
المعرفةء د.ط» ۱۳۸۲ھ - ٩۱۹۱م)‏ ج ۲» ص ٠۲١٤‏ انظر: ابن حجر» أحد بن علي أبو الفضل 
العسقلاني» التلخيص الحبير في آحاديث الرافعي الکبير» مرجع سابقء ج۲ ص .۲١٠‏ 

(۲) الشيباني» محمد بن الحسن» الحجة على آهل المدينةء تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري» بيروت: 
عام الكتب» الطبعة الثالثة» ۳١٤٠ه)‏ ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 

() الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»› مرجع سابق» ج ۱ »ص .٠۹‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهارء لا في أولهء ولا 
ا 

وقال ا لخرشي: في کلامه في| جوز للصائم:«وجاز سواك کل النهار». 

" الحنابلة في الرواية الأخرى: 

قال ابن قدامة:«قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب آنه لا يستحب للصائم 
السواك بعد الزوال» وهل يكره على روايتين: إحداهما: يكره» وهو قول الشافعي» 
والثانية: لا یکره»". 

أدلتهم: 

١-حديث‏ أبي هريرة # أن رسول الله ل قال:«لو أ 
مزن بالشواك عند گل شريه > 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تحث على 
السواك وترغب به جاءت مطلقة م يقيدها الشارع بوقت» فدل على الاستحباب 


څھ “ س 


(1) ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تحقيق: سالم حمد عطا- 
محمد علي معوض»(بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى»٠‏ ۰ م) ج۳٤‏ ص ۳۷۸. 

(۲) الخرشي» حمد بن عبد الله» شرح ختصر خلیل»› مرجع سابق» ج ۲› ص ۲٣۹‏ . 

(۳) ابن قدامةء عبد الله بن أحهد المقدسي» المغني في فقه الإمام أحمد بن حتبل» مرجع سابقء ج »١‏ ص *۷. 

.۸٤۷ رواه البخاري» كتاب الجحمعةء باب السواك يوم الجمعةء رقم:‎ )٤( 


م 
e‏ 


إالمفطرإت إلطبية إلمعاصره 


1-القياس على المضمضة: فك أن اللضمضة لا تكره للصائم أول النهار 
واخره فكذلك السوال 


ثَ ف رکه 4ھ ر r mlr bd,‏ ص 
۳-حديث عامر بن ربيعة ظه قال:«رآيت رسو الله کی ما لا اعد وما لا 


ا 


ا 
احص يستاك وهو صائم» : 


وأجاب أصحاب القول الأول ( القائلون بالكراهة بعد الزوال) على هذه 
الأدلة بالآتي: 


١-قالوا:‏ إل هذه الأحاديث التي تحث على السواك عامة خصوصة» والمراد 

بها غير الصائم آخر النهار". 

1-أن هذا قياس مع الفارق؛ لأنْ المضمضة لا تزيل خلوف فم الصائم بين 

السواك يزيله فافترقا في الحك“. 

الترجيح في حكم السواك في نهار رمضان: 

بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلتهم ومناقشتها يرى الباحث أن القول 
الراجح والأسعد بالدليل هو القول الثاني القائل بجواز السواك في كل النهارء 


() المرجع السابقء نفس الصفحة. 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في السواك للصائم» رقم .۷٥۲‏ قال الترمذي بعد روايته 
للحديث حديث حسن» والعمل على هذا عند آهل العلم. 

(۳) انظر: النووي» يحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج ۳ء ٤١١‏ . 

)٤(‏ انظر: الماوردي» علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبيرء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ 
عادل آحمد عبد الموجود»(بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الآولی» ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۹ م) ج ۳» ص 
۷ 


المفطران إالطبية المعاصرة 


وذلك لأن ما استدل به أصحاب القول الأول إما ضعيف» أو تخصيص لعموم 
الأحاديث الدالة على السواك في كل الأوقات بغير خصص» ولأن رائحة الخلوف 
تأتي من المعدة لخلوها من الطعام وبذا ينتفي التعليل الذي استند إليه المانعون 


النواك ار اهار 
الراجح ٤‏ حکم استخدام المعحون: 


بعد التكييف والتخريح الفقهي لمسألة استخدام المعجون وبيان صورته 
الطبية يتضح لنا أن استخدام المعجون جائز إذا أمن الشخص عدم وصوله إلى 
الحلق» وذلك أن الفم له حكم الظاهر. 

وقد ذهب مجمع الفقه الإإسلامي الى جواز استخدام معجون الأسنان حال 
الصيام إذا أمن الشخص وصوله إلى حلقه» وبه أفتى دار الإفتاء بالأزهر* 
واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية» وهو الذي سار عليه أغلب الفقهاء 


لمعاصرين من أرباب الفتوى» منهم الشيخ ابن باز“ والشيخ ابن عثيمين“) 


(1) انظر: قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنعقد حول الْمَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» العدد العاشر» ج ٠۲‏ ص ٤٥٤‏ . 

(۲) انظر فتوى دار الإفتاء في موقع الدار على شبكة الإنترنت talî « www .dar-alifta.org‏ التصفح 
ef‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش› 
(الرياض: دار العاصمة» الطبعة الأول ۱٤۱١٩‏ ه) ج ٠١‏ ص ۲۸". 

ص٥۵ انظر: ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» مرجع سابق؛ ج‎ )٤( 
۰ 

)٥(‏ العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ حمد بن صالح العثيمين» مرجع سابق ج 
۹ص٤۹٥۳‏ . 


المفطراف إلطبية اإلمعاصرة 


والشيخ القرضاوي”'. 
المسألة الثانية: غسول الفم ومعا ل جاته: 


من الأمراض الشائعة التي تصيب الفم التقرحات وفطريات اللثة وتكلس 
الأسنان وتجمع الجراثيم فيها نما يؤدي إلى التهابات في الفم واللثة وظهور رائحة 
كريهة» وقد تم التعرف على أكثر من )٠٠١(‏ نوعًا من البكتيريا موجودة في الفم» 
وبعض هذه البكتيريا الموجودة في هذه الطبقة تعمل على مهاحه اللثة مسببة 
التهابات في حواف اللثةء وفي الجزء المرمي من نسيج اللثةء وقد بهاجم الأنسجة 
المحيطة بالأسنان حتى يصل إلى العظم الداعم للأسنان ويؤدي إلى حركة الأسنان 
وعدم ثباتهاء وتكون النتيجة النهائية هي خلع هذه الأسنان. 

ک| آنه كلا زادت درجة التهابات اللثة زادت مخاطر الإصابة بالحلطة حيث 
ثبت أن البكتبريا المسببة لالتهابات اللثة تتحرك عبر الدورة الدموية إلى شرايين 
القلب وعند حدوث التهابات في هذه الشرايين يؤدي إلى تضيقها مسبباً ا لجحلطة» 

وني مثل هذه الحالات بحتاج المريض لتناول بعض العلاجات الموضعية مثل 


)١(‏ والشيخ القرضاوي يرى جوازه بشرط استعاله على حذر لئلا يدخل إلى الحلق» ويرى الأفضل تأخير 
استخدامه إلى ما بعد الإفطارء انظر فتوى الشيخ القرضاوي على موقع على شبكة الإنترنت 
www .ar daw. net‏ تاریخ التصفح /٦/٦‏ ۲۰۱۰م. 

(۲) انظر: موقع طبيب على شبكة الإنتڙنت« mص۸.ht-1abib.com/t http://www.‏ تاریخ 


.م۲١٠١‎ /٦/۹٩ التصفح‎ 


2 
» 


إلممطرات اإلطبية المعاصرة 


وتنظيف التكلسات من الأسنان بواسطة الطبيب”'. 


٥‏ صورة لتقرحات الفم ١‏ صورة لخيط الأسنان الطبى 


الحانب الفقهى : 


عند التأمل في حقيقة أدوية الفم من غسول فمي» ومعطر الفم» وأدوية 
اللضمضة للفم نجد أنها تأخذ حكم معجون الأسنان من حيث التكييف 
والتخريج» والترجيح» فهي تستخدم في الفم لعلاج ما أصيب به» ولیس مقصوداً 
إدخاطهما إلى الحلقء أو أا تستخدم لتنظيفه فهي كالسواك. . 


وقد أفتى المجمع الفقهي في دورته المنعقدة حول الْمَطّرات بأن غسول الفم 


(Slade, G.D., Offenbacher, S. & Beck, J.D. +.... Acute-phase 


inflammatory response to periodontal disease in the US population. J 
Dent Res. V4: {44-o¥ 


(۲) تم الاكتفاء با سبق في المعجون تجنباً للإطالة والتكرار إذا أن الصورة واحدة. 


ھِ 
. 


المفطرات إلطبية المعاصره 


ومعالحة الأسنان لا يفطر إذا م يصل شيء من العلاجات إلى الحلق» حيث جاء في 
القرار ما يلى: الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات: 

حفر السن» أو قلع الضرس» أو تنظيف الأسنان» أو السواك وفرشاة 
الأسنان» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

الضمضة» والغرغرة» وبخاخ العلاج المرضعى للفم» إدا اجتنب ابتلاع ما 
INE‏ 

ومهذا أفتى الفقهاء المعاصرون") ولا أعلم أحداً قال إن ذلك مفسد 


eloleiei0 


)١(‏ انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد حول الْمَطْرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق 
العدد العاشر» ج ۲» ص .٠٥٤‏ وقد اخترت في هذا الموطن أن أذكر نص القرار لتعدد الصور التي 
ذكروها في علاجات الفم والأسنان» فرأيت أن ذكرها أبلغ من جرد الإحالة على المرجع بخلاف ما لو 
كان القرار حول صورة واحدة. 

(۲) انظر: ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» مرجع سابق» ج ٠١‏ ص 
۹ » وعويضة» محمود بن عبد اللطيف» الحامع لأحكام الصیام» مرجع سابق» ص ۲۷۸. 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


المطلب الخامس: منظار المعدة: 

الجانب الطبي: 

ما هو منظار المعدة؟ 

إن مصطلح: منظار المعدة (مەءsمل ٤"‏ 61 إعم0p):‏ يقصد به التقنية 
ا لخاصة للنظر داخل جزء من الجسم» وهو الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. 

ومنظار المعدة: عبارة عن أنبوب بلاستيکي طري مزود في نهايته بعدسه 
وقنوات» ويدخل عن طريق الفم بعد رش الغشاء المخاطي للبلعوم بمحلول 
خدر موضعي» ويدهن رأس الأنبوب ببادة زيتية مزلجة» ويدخل المنظار إلى 
المريء ثم المعدة ثم الإئنى عشر لرؤية جدار المعدة والإثنى عشر ما سبق» ويتم 
ضخ الماء عن طريق القنوات لتنظطيف عدسات المنظار من إفرازات المعدة والمريء 
لتتضح الرؤيةء ثم يتم شفط الماء إلا أن جزءاً منه يبقى في المعدة ويتم امتصاصه 
ا 


(1) أفادني بذلك الدكتور خالد حيد» استشارى الحراحة العامة وجراحة المناظر بمستشفى الملك فهد 
التخصصي والمستشفى المركزي بالقصيم» المملكة العربية السعودية» وزميل كلية الجراحة الدولية. في 
حوار آجريته معه في المستشفى المركزي بالقصیم في ۲/ ۲/ ١٠٠۲م.‏ 


المفطران الطبية المعاطرة 


۱ 
المرأرة 
المعدة | 
/ 
البتكرياس الي الغليظط 
ولون اهترض 
العي الدقيق 
القوئون النازل 
؛لاڻني عشر 
اتقولون الصاعد 
المعي الصمائم 
إلأعور 
1 قابة : 
لمعي اللقائقي ۱ الزائدة 
القولون السجهمي 


جهاز الهضم ت 


۷ ضور للجهاز امضمی ۸ صورة لمنظار المعدة 


عمل منظار الإعدة: 
يستخدم المنظار للتشخيص» ومعالجحة أمراض ومشكلات الجهاز اهضمي 


في بعض الحالات» ويقوم بإجراء منظار المعدة أخصائيو الجهاز المهضمي» وأطباء 
مؤهلون في التخصص الدقيق» ويعطي صوراً تمتاز بكفاءة عالية على شاشة 
التلفاز»ء وني كثبر من الحالات يعتبر منظار المعدة أدق من الأشعة السينية» ويعد 
ذو فائدة كبرى في تشخيص و تقييم مشكلات ختلفة كالام البلع و صعوبة البلع» 
أو آلام المعدة والبطن» والنزيف والقرح وكذلك الأورام» كا يقوم المنظار 


إالمفطران إلطبية المعاصرة 


بمهات علاجية إضافة إلى مهمة الكشف والتصوير» حيث يتم تزويد المنظار 
بالمادة العلاجية مثل: حقن دوالي المريء. ونقاط النزف من المريء والمعدة 
والاائنی عشر. 
ويستخدم المنظار أيضا للقيام بمهمة غسيل المريء والمعدة بمحاليل مائيةء 
ويغلب على معظم هذه المواد (نظراً لتعددها وكثرتها) التحلل والامتصاص عن 
أما كمية الدواء المستخدم فتكون حسب الإجراء الطبي المطبق على المريض 
ودرجته ونوع الاد اا 


۹Q‏ صورة تبين الأماكن التي يقوم منظار المعدة بتصويرها 


)١(‏ ذكر ذلك الدكتور خالد حميد» استشاري الحراحة العامة وجراحة المناظير في حواري معه المشار إليه 
سابقاًء وانظر: باشاء حسان شمسي» الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر رمضان» (جدة: مكتبة 
السوادي» د.ط» ١٠٤٠ه)‏ ص ٠۳۷‏ ك| سبق إجراء عملية منظار المعدة للباحث» فأصبحت الصورة 
واضحة لدية نظريا وعملياً. 


إلمفطراف |الطبية المعاصرة 


الحانب الفقهي: 

التكييف الفقهى : 

بعد التصور الطبي الواضح لنظار المعدة نستطيع أن نكيفه فقهياً على 
صورتين عند الفقهاء المتقدمين: 

١-الصورة‏ الأولى: مسألة ابتلاع الحصاة والنوى وما لا ينتفع به البدن. 

۲-الصورة الثانية: مسألة إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج. 

التخريج الفقهي: 

أما تخريج حكم كل صورة في ضوء نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة 
فهو کالتالي: 

الصورة الأولى: قياس منظار المعدة على مسألة ابتلاع الحصاة والنوى وما لا 
ينتفع به البدن. ) 

وحكم إدخال منظار المعدة في ضوء هذه المسألة عند الفقهاء يكون ا 

عند المذاهب الثلاثةء المالكيةء والشافعيةء والحنابلة. 


ور ا ع اة وذهب إليه بعض المالكية» وشیح الإسلام ابن 


(1) هذا التكييف بناءَ على افتراض إدخال منظار المعدة جردا من المواد المصاحبةء أو الدوائية أو المساعدة 
للرؤية. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


تيمية من الحنابلة“. 

والخلاف بين الجمهور والأحناف أن الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) يرون أن الفطر يقع بمجرد الدخول» بينا الأحناف يشترطون في دخول 
ا لجامدات استقرار الداخل إلى المعدة إذا كان ما لا ينتفع به البدن. 

أما خلاف المذاهب الأربعة مع بعض المالكية فيرجع للخلاف في اشتراط 
أن يكون الداخل إلى المعدة ما ينتفع به البدن» أو عدم اشتراطه. 

قال ابن رشد:(وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي» 
ل يلحق المغذي بغير المغذي» ومن رأى أا عبادة غير معقولةء وأنَ المقصود منها 
إنها هو الإمساك فقط عا يرد الجوف سوى بين المغذي وغبر المغذي». 

القائلون بالتفطر: (المالكية والشافعية والحنابلة). 

" ال مالكية: 
(إذا دخل حلقه-أي الكحل- وعلم أته قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه 
القضاء». 


)١(‏ سيأتي بيان آقواهم وأدلتهم مفصلة. 
(۲) ابن رشد» محمد بن أحد القرطبي» بداية المحتهد ونهاية المقتصد. مرجع سابق» ج۱ »ص۲۱۲ . 
(۳) سحنون» عبد السلام بن سعيد» المدونة الكبرى» مرجع سابقء ۰۱ص ۱۹۷ . 


المفطرإت الطبية إلمعاصرة 


ومعلوم أن الكحل ما لا يتغذى به. 

وقال المغربي:«والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان أحدهما إيصال 
شىء إلى داخل البدن» والثاني إخراج شيء عنه» فالذي يوصل إلى داخل البدن ما 
يصل إلى الحلق ثم يناع ويقع الاغتذاء به أو لا يناع ويتطعم أو لا يتطعم وذلك 
كالطعام والشراب المغذيين وكالدرهم والحصاء وسائر الجادات التي لا تتطعم 
ولا تناع» ولا یقع بها غذاء»'. 


الشافعية: 


قال النووي: «ولا فرق بین أن اكل ما يؤكل وما لا يؤكل» فان استف 
تراباً أو ابتلع حصاة أو درهماً أو ديناراً بطل صومه» لأن الصوم هو الإمساك عن 
كل ما يصل إلى الجوف» وهذا ما أمسك» وهمذا يقال: فلان يأكل الطين ويأكل 
ا 

* الحنابلة: 

قال البهوتي: « أو أدخل إلى جوفه أو جوف في جسده كدماغه وحلقه ما 
ينفذ إلى معدته شيئاً من أي موضع كان ولو خيطا ابتلعه كله أو ابتلع بعضه أو 

() 


رأس سکین من فعله أو فعل غیره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه» . 


. ٤۲٦ المغربي» محمد بن عبد الرمن» مواهب الحليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابقء ج ۲ ص‎ )١( 
TIT النووي» بجیی بن شرف الدين»› اللجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج۰1‎ )۲( 
البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناع› مرجع سابق» ج۰۲ ص۳۱۸.‎ )( 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


وهذه النصوص تبين موقف الجمهور من دخول الجامد إلى المعدة» وأن 


الفطر يقع بمجرد دخوهاء ولا يشترط استقرارها. 
أدلة الجمهور: 
اعتمد الجمهور في اعتبار كل ما يدخل مُفطر على دليلين: 


-١‏ حديث النهي عن الاكتحال» وهو ما روي عن النبي يلل أنه آمر 
بالإثمد المروح عند النوم وقال: «ليتقه الصاِي». 


وقالوا إن الكحل يصل إلى المعدة» وليس مما ينتفع به البدن فهذا دليل على 
أنه يفطر بها وصل إلى المعدة سواء أكان ينتفع به البدن أو لا. 

۲- أثر ابن عباس شغد قال: «إتا الفطر عا دحل ولیس عا حرج على 
اعتبار كل مجوف في الجسم مناطاً لفساد الصوم ب) يصل إليه» بغض النظر عن 
طبيعة هذا الواصل» سواء انتفع به البدن آم لم ينتفع . 


ال)ناقشىة: 


الفقهاءء وبين الباحث عدم التسليم بهذا الاستدلال". 


(۱) سبق تخرمجه» ص .)۱۲١(‏ 

(۲) سبق تخرمجه» ص (۱۳۱). 

(۳) انظر: المبحث الثاني: تحديد الجوف وضابطه عند الفقهاء والأطباءء المطلب الخامس: مناقشة تقرير 
الفقهاء للجوف» ص .)١١١(‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


القول الثاني: عدم التفطير(الأحناف» وبعض الالكية» وابن تيمية من 
الحنابلة): 

وأصحاب هذا القول على قسمين في سبب قوهم بعدم التفطير. 

ه الأحناف يرون أن السبب عدم استقرار الداخل. 

٠‏ بعض المالكية» وابن تيمية يرون السبب كون الداخل ما لا ينتفع به البدن. 

8 الخحنفية: 

يشترط الأحناف لدخول الجامدات إلى المعدة استقرارها كشرط لفساد 
الصوم» وعلى هذا التخريج يكون دخول منظار المعدة مجرداً لا يفسد الصوم 

قال الجصاص:«كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الإمتناع منه 
سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من ارق البدن التي هي خلقة 
ي بنية الإنسان أو من غيرها؛ لأنٌ المعنى ني الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره 
فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة»”. 


قال الكاساني: «ولو طعن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه فإن أخرجه 


(1)( الحصاص» أبو بکر» أحمد بن على الرازي» أحكام القرآن» تحقیق: محمد الصادق قمحاوي (ببروت: 
دار إحياء التراث العربي» د. ط٥‏ ۰ هھ) ج 3 ص ۲۲۸. 


المفطرإائ إلطبية المعاصرة 


مع النصل لم يفسد وإن بقي النصل فيه يفسد»”. 


بعض المالكية» وابن تيمية: 


يشترط بعض المالكية» وشيخ اللإسلام ابن تيمية أن يكون الداخل إلى المعدة 
ما ينتفع به البدن» وإلا لم يكن مُمَطراًء وعلى ضوء هذا فان حكم إدخال منظار 
المعدة لا يكون ممَطراً حسب مذهبهم. 

" بعض المالكية: 

قال ابن ا لحاجب:«وشر طه (أي الصوم) الإمساك في جميع زمانه عن إيصال 
طعام أو شراب إلى الحلق» أو إلى المعدة من منفذ واسع كالفم والآنف والأذن 
یمکنه الاحتراز منه» وایلاج الحشفة في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا 
والدراهم قولان»'. 

" أبن تيمية: 

قال ابن تيمية:«فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوى 
فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنا يتولد 
من الغذاء لاعن حقنة ولا كحل». 

وهذا نص في اشترطه أن يكون الداخل من الأكل والشرب الذي يولد الدم 
(1) الكاسانيء علاء الدين أبوبكر» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج۲» ص .٠۳‏ 


)۲( ابن الحاجب» الكردي المالكیى. جامع الأمهات» (د.ط» دت) ج۱ ص ۲ 


(۳) ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج »۲١‏ ص .۲٤٠١‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


وينتفع منه البدن. 

التخريج الفقهي للصورة الثانية: 

مسألة إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج. 

عند التأمل في مسألة المنظار نجد أن صورة أخرى مشابة له تكلم عنها 
الفقهاء» ألا وهي فساد الصوم بإدخال خيط طرفه في المعدة والآخر في الخارج» 
وتخريح حكم المنظار في ضوء هذا التكييف -إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر 
في الخارج- أنه غير مفسد للصوم عند الحنفيةء ومفسد له عند الشافعية والخنابلة. 

القول الأول (إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج غير مفسد 
للصوم): 

وهو قول الحنفية: 

قال السرخسي: «ولو طعن برمح حتى وصل إلى جوفه لم يفطره لأنْ كون 
الرمح بيد الطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حك فإن بقي الزج في جوفه فسد 
صومه؛ لاله صار مغيباً حقيقة فكان واصلاً إلى باطنه وهو قياس ما لو ابتلع 
خیطاء فن بقي أحد الجحانبین بيده م يفسد صومه وإن ل يبق فسد صومه»”'. 

وهذا القول يبين لنا أن الحنفية يرون عدم فساد الصوم إذا بقي طرف الخيط 
خارج الفم» وهو ماينطبق على منظار المعدة. 


(۱) السرخسي» محمد بن أحمد بن سهل» الميسوط» مرجع سابق» ج۳» ص ۹۸. 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


القول الثاني (إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج مفسد للصوم): 

وهو قول الشافعية والحنابلة 

* الشافعية: 

قال النووي:«وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفها الآخر بارز أفطر بوصول 
الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاه. 

الحنابلة: 

قال البهوتي:«آو أدخل إلى جوفه أو جوف في جسده كدماغه وحلقه... ما 
ينفذ إلى معدته شیئا من أي موضع کان» ولو خیطا ابتلعه کله» أو ابتلع بعضه أو 
رس سکین من فعله أو فعل غیره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه)". 

وهذه الأقوال تبين تّيم يرون فساد الصوم بمجرد وصول شىء إلى المعدة 

ولو بقي طرفه في الخارج» وهو ما ينطبق على منظار المعدة» فيكون عندهم مُفَطر. 

وم أقف على قول للمالكية في هذه الصورة» ولعل ذلك يرجع لكون المالكية 
أقل ا لمذاهب توسعاً في باب الْمَطّرات» فلم يفترضوا حصول هذه الصورة. 

قو ال الفقهاء المعاصرين وآدلتهم في حكم استخدام منظار المعدة للصائم: 

* القول الأول: أنه (مُمَطر). 


(۱) النووي» يحيى بن شرف أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج ۲ ص ۳٥۸‏ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


وذهب أصحاب هذا القول إلى أنه فط کا ال سواء دخل جردا أو 
مصحوباً دة دهنية أو دوائيةء ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ وهبة الزحيلي > 
والشيخ توفيق الواعي”"ءوالشيخ حمود عويضة. 

أدلتهم: 

أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة ا لجمهور في أن كل ما يدخل إلى المعدة 
مُمَطّر سواء كان مغذياً أو غير مغذ وسواء استقر في ا معدة أو ۾ ا 

ونما استدلوا به النهي عن الاكتحال للصائم» وأثر ابن عباس الفطر ما 
دخل» وقد ذكرتها وبينت الاعتراض عليها في التخريج الفقهي للمنظار عند 
اوور 

" القول الثاني: (غير مُفَطر). 

هت ات ها ال ل غل أن دال مار ا غر اد 
جردا من المواد الدهنية أو الدوائية. 


وهذا هو قول جمهور المعاصرين»› منهم: الشيخ حمد یخیت المطيعي“» 


.۳۷١ انظر: مجلة مجمع الفقه الإإسلامي» مرجع سابق» العدد العشر» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الواعي» توفيق» وآخرون» المرشد الإسلامي في الفقه الطبي» (المنصورة: دار الوفاء للطباعة 
والنشر الطبعة الرابعة» ۱۰٤۱هھ-۱۹۹۰م)‏ ص ."٠-۳٤‏ 

(۳) عويضة» أبو إياس مود بن عبد اللطيف» الجامع لأحكام الصيام» مرجع سابق» ص ۲٤۷‏ . 

. ٤١ انظر: الخليل» أحد بن محمد مُمَطرات الصيام المعاصرة» ص‎ )٤( 


المفطرإان الطبية إلمعاصرة 


والشيخ العثيمين» والشيخ القرضاوي”» والمختار السلامي”» والصديق 
الضرير“» وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية“. 


أدلتهم: 
استدل أصحاب هذا القول بأن المنظار لیس أكلاً ولا شرباًء ولا يحصل به 
نتفاع للبدنء كا أنه لايستقر فيهاء فعليه لا وجه للقول بإفساد عبادة عينية بدون 
E‏ 
الترجيح: 
يرى الباحث في ضوء التصور الطبي والتخريج الفقهي السابق بيانه أن 
منظار المعدة مُمْطر للأسباب التالية: 
١-أن‏ المنظار لا يمكن إدخاله بدون استخدام المادة الدهنية المزلحةء كا بين 
ذلك الأطباء» وعليه فإن إدخال هذه المادة يدخل في عموم الأكل 
والشرب لفظاً أو معنى» وقد سبق في ضابط الْمَّطرات أن ما يصدق عليه 


(1) العثيمين» محمد بن صالح» الممتع شرح زاد المستقنع» مرجع سابق» ج »٦‏ ص .۳۷١‏ 

(۲) القرضاوي» يوسف, فقه الصيام» مرجع سابق» ص .۷٤‏ 

(۴) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص ۲۸۸. 

.۳۸١ المرجع السابق ص‎ )٤( 

() المرجع السابق ص ٤٥١‏ . 

() انظر: القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابق» ص ٤۷ء‏ العثيمين» محمد بن صالح» الممتع شرح 
زاد المستقنع» مرجع سابق» ج ٦ء‏ ص١۳۷٠‏ الخليلء أحد بن محمد مُقَطّرات الصيام المعاصرة مرجع 
سابق» ص ٤٦‏ . 


إلمفطران الطبية المعاصرة 


ذلك فهو مقَطر. 
اناغ کن ف فن ا ع الاو رر ج الغا ا ان 
هذا مالف للواقع وقد بين الأطباء-ك| تقرر في الجانب الطبي- أن جزء! ليس 
باليسير يعلق في الداخل وتمتصه المعدة والأمعاء. 
أن استخدام منظار المعدة يصاحبه استخدام الماء أو مواد منظفة تزيل 
إفرازات المريء والمعدة لتتضح الرؤية» ثم يتم شفطها ويعلق جزء منها 
في المعدة. وهذا يصدق عليه آنه إدخال الطعام أو الشراب إلى المعدة.. 
والحكم الشرعي يكون للحال للغالب”. 
أما القول بعدم التفطير إذا تم إدخال المنظار بدون مواد دهنيةء فهذه صورة 
ليست موجودة في الواقع» وحكمها معلق با إذا حصلت» والذي يريد الباحث 
بيانه هنا حكم حقيقة طبية قائمة ومتداولة. 
وعليه فإن الصائم الذي يحتاج للمنظار في نهار رمضان ویش عليه تأخيره 
إلى بعد الإفطار فإنه يستخدمه ويقضي مكان ذلك اليوم فإن لم يشق عليه تأخيره 


إلى الليل فيحرم عليه استخدامه» لأنه مَمَطر. 
060010610 


(۱) يتم استخدام الماء والمنظفات عند إدخال منظار المعدة بنسبة تزيد على ./.٩١‏ 

(۲) انظر: القراني» أبو العباس أحد بن إدريس الصنهاجي» الفروق» تحقيق: خليل منصور» (بيروت: دار 
الكتب العلميةء د.ط› ۸ه - ۱۹۹۸م) ج٤»‏ ص »٤٠۳‏ الصنعاني» محمد بن إساعيل» إرشاد 
النقاد إلى تيسر الاجتهاد. تحقيق:صلاح الدين مقبول» (الكويت: الدار السلقية» د. ط٥١٤‏ ۱ه) ص 
۹4. 


المفطران إالطبية المعاصرة 


المحطلب السادس: قطرات الأنف وملحقاتها: 
المسألة الأولى: قطرات الأنف: 


الجانب الطبي: 

الآنف هو مدخل أهواء المهم لجهاز التنفس» وعضو الشم وبدونه لا يمكن 
شم أية رائحة وهو مبطن بخشاء بجوي على أوعية دموية صغيرة جداً قريبة من 
السطح. وتحتوي مقدمة الأنف على شعيرات واقية» وكذلك فن بطانته تقوم 
بترشيح وترطيب وتدفئة هواء التنفس أثناء مروره من الممر الأنفي باتجاه الحلق 
والرئتين. 

ويسير الممر الأنفي بمحاذاة قبة الحنك (سقف الفم) الذي يفصل الأنف 
عن الفم ويتجه نحو الأسفل ليتصل بالممر القادم من الأنف إلى الحلق. 

والممر الأنفي ليس أنبوبا منبسطاًء فهناك سلسلة حواجز تدعى القرنيات 
تجعل الممر ملتوياً أكثر منه مستقي)ً. وني عدة أماكن ينفتح الممر بشكل جيوب» 
وهي آزواج من تجاويف ملوءة با لهواء في عظام الجمجة تعرف بالحيوب الأنفيةء 
وهي ترخم الصوت» وتخفف من وزن الرآس» وها إفرازات هي التي تصل إلى 
البلعوم الأنفي (nasopharynx)‏ ومنه إلى البلعوم الفموي (×٣لا2٣مهإه)‏ 
المعروف بالحلقء» ثم إلى المعدة. 

(۱) انظر: د. عرموش» هاني» دليل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص ٠٠١-٤٠١‏ وبابلي» ضحى مود 


الموسوعة الصحية الشاملة» مرجع سابق» ص ۲ء و د. الشاعرء عبد المجيد» آساسيات علم وظائف 


الأعضاء» مرجع سابقء ص .٠١١‏ 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


ولذلك يستعمل الأطباء منفذ الأنف في تمرير أنابيب للتغذية في بعض 
الأحوال التي يجحتاج فيها المريض إلى تغذية خارجية في حالة عدم استطاعته تناول 
الغذاء بنفسه أو في حالة تعمد ضخ بعض المواد إلى معدته. 

وبذا يتضح لنا أن الأنف منفذ إلى الجهاز الهضمي» وأما اعتقاد الفقهاء 
المتقدمين أن الأنف يتصل بالدماغء فقد أثبت الطب الحديث أنه لا علاقة بين 
الأنف والدماغ كا تبين سابقا. 


٠‏ صورة توضح اتصال الأنف بالبلعوم والمريء 


(۱) انظر: الفصل الثاني من البحث» المطلب الرابع: الجوف عند الأطباء المعاصرين» التجويف الأنفي» ص 
.)۱۱٥(‏ 


المفطران إلطبية إالمعاصرة 


قطرات الأنف: 

يصاب الأنف بحالات احتقان لأسباب عدة يحتاج معها المريض 
لاستخدام علاجات إزالة الاحتقانء وهي على صورة أقراص» أو قطرات تقوم 
بإحداث انقباض في الأوعية الدموية في منطقة الأغشية المخاطية 
)vas0c0PStr1Ct10(‏ ما يدي إلى تخفیف الاحتقان (101خع 1g‏ 0ء4e)‏ فإذ| 
قل الاحتقان انفتحت المجاري الموائية وارتاح المريض. 

ويتعاطي المريض قطرة واحدة» أو قطرتين» ومقدار القطرة مابين نصف إلى 
واحد -٠.١‏ ١مل»‏ ويستهلك جزء من هذا الكمية في الأنف والحيوب الأنفيةه 
والباقي يتسرب إلى الحلق” . 


١‏ صورة توضح كيفية تعاطي قطرات الأنف 


الجامعي بمدينة جدة» وعضو هيئة التدريس بجامعة املك عبد العزيز في مكتبه بالمستشفى الجامعي 
بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۱۲م. 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


الجانب الفقهي: 

التكييف الفقهي: 

عند النظر في كلام الفقهاء نجد أن الصورة التي ينطبق عليها استخدام 
قطرات الأنف هي: الاستعاط. 

والشعوط: بضم السين: جعل الشيء ني الأنف وجذبه إلى الدماغ» 
وبالفتح: هو اسم للشيء الذي يتسعطه الإنسان كالماء والدهن وغيرهما والمراد هنا 
E‏ 

التخريج الفقهي: 

عند النظر في كلام الأئمة المتقدمين حول السعوط نجد أنهم متفقون على أنه 
مفسد للصوم» وعليه فن تخريج حكم قطرات الأنف في ضوء تكييفها على 
السعوط يكون مُمَطراً عند المذاهب الأربعة» وهذه أقواهم تبين ذلك. 

الحنفية: 


قال ابن نجیم:«وإذا احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة 


(۱) وهذا حسب ما كان شائعا في زمنهم من الاتصال بين الأنف والدماغ. 

(۲) انظر: النووي» بحبى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق ج .٠۲١ »٦‏ 

(۳) وهناك رأي ابن حزم مقابل رأي المذاهب الأربعة» حيث يرى أن ما يصل من الأنف غير ممَطر وأنه 
ليس في معنى الأكل والشرب. وقد ذكرت رأي ابن حزم والرد عليه وبيان ضعفه؛ لان بعض 
المعاصرين استدل به على عدم تأثير قطرات الأنف» انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» 
العدد العاشر» ج ۲» ص ۸۷. وإن كان الباحث يرجح عدم تأثير القطرات؛ لكن ليس من باب عدم 
تأثیر السعوط» وإنم) من باب آخر ذکرته في موطن الترجیح. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر». 

وقال الكاساني:«وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية 
كالآنف والأذن والدبر بأن استعط» أو احتقن» أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف 
أو إلى الدماغ فسد صومه». 

" ال مالكية: 

قال ال لخرشي في مفسدات الصوم:«لا فرق فيا يصل إلى المنفذ الأعلى بين أن 
يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم» أو غير واسع كالأنف والأذن والعين»". 

وقال المغربي: «ويمنع الاستعاط؛ لاه منفذ متسع» ولا ينفك المستعط من 
وصول ذلك إلى حلقهء ولم يختلف في وقوع الفطر»”“. 

" الشافعية: 

قال النووي:«وأما السعوط فإن وصل إلى الدماغ أفطر بلا خلاف» قال 
ااا واا جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وحصل به 
الفطر». 


(۱) ابن نجیم» زین الدين› البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابقء ج ص۲۹ 

(۲) والکاسانيء علاء الدين› بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابقء ج ۲ص ٩۹۳۲‏ 

(۳) الخرشي» محمد بن عبد الله» شرح ختصر خلیل» مرجع سابقء ج ۲ص ۲٤۹‏ . 

() المخربي» محمد بن عبد الرحمن» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل»ء مرجع سابق» ج ۲ص ٤۲٥‏ . 
)٥(‏ النووي» بجی بن شرف الدين› الملجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج "٦‏ 


المفطران إالطبية المعاصرة 


وقال الماوردي:«أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر»”'. 
الحتارلة: 


قال ابن قدامة:«یفطر بکل ما آدخله إلى جوفه» أو جوف في جسده كدماغه 
وحلقه» ونحو ذلك ما ينفذ إلى معدته» إذا وصل باختياره» وكان ما يمكن التحرز 
منه» سواء وصل من الفم على العادة» أو غير العادة كالوجور واللدود» ا 
الأنف كالسعوط». 

وقال المرداوي:«أو استعط سواء كان بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو 
دماغه فسد صومه» هذا المذهب وعليه الأصحاب)' 


٣ 


سول | 
قال أشي 2 راز لاتا وَبَالِغ في الاسټنشاق» إلا أن تكون 
َا 
۲-حديث: «الفطر عا دخل» . 
(1) الماوردي» علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الکبير» مرجع سابق» ج ۳ء ص ٤٥٦‏ . 
(۲) ابن قدامة» المقدسي» المغني في فقه الإمام همد بن حنبل» مرجع سابق».ج ۳» ص ٠١‏ . 
(۳) المرداوي» علي بن سليان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابق» ج ۲» ص ۲۹۹. 


.)۱۳۱( سبق تخرججه» ص‎ )٤( 
.)۱۲١( سبق تخرججه» ص‎ )0( 


المفطرإئ إلطبية المعاصرة ل 


او 

رآي ابن حزم کنلم: 

هناك رآي لابن حزم في مسألة ما يدخل من الأنف حيث يرى أنه غير 
مفسد للصوم» حيث يقول ينل: «ولا ينقض الصوم... حقنةء ولا سعوط ولا 
تقطير في أذن» أو في إحليل» أو في أنف» ولا استنشاق وإن بلغ الحلق». 

ويعلل ابن حزم ذلك بأن الله إنما نهى عن الأكل والشرب» وليس ثمة أكل 
ولا شرب يدخل من الأنف. 

ورد استدلال الجمهور بحديث لقيط بن صبرة بقوله:«ولا حجة هم فيه؛ 
لأنه ليس فيه آنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق» وإنا فيه إجاب المبالغة في 
الاستنشاق لغير الصائم وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط» لا نهيه عن 
المبالغةء فالصائم خير بين أن يبالغ في الاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه» وأما غير 
الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه». 

الحواب: 

وقد أجاب الجحمهور على ابن حزم بأنْ أمره اة بالمبالغة في الاستنشاق ونهيه 
عنها لأجل الصوم» فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى الحلقء أو إلى 


(1) والمرغيناني» علي بن آي بكر بن عبد ا لجليل» الهداية شرح البداية» مرجع سابق» ج ١‏ » ص ٠١١‏ . 
(۲) ابن حزم» علي بن همد بن سعيد الظاهري» المحلل» مرجع سابق» ج ٦‏ » ص .۲٠ ٤-۲۰۴۳‏ 

(۳) المرجع السابق» ج ٦ء‏ ص .۲٠٤‏ 

.۲٠١ المرجع السابقء ج٦ ص‎ )٤( 


إلمفطراف الطبية المعاصرة 


الدماغ أنه يقطر» ولولا ذلك لا كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في 
را 

الراجح في تأثبر السعوط على الصوم: 

للاشك أن قول المذاهب الأربعة هو الراجح» وهو الأسعد بالدليل فحديث 
لقيط بن صبرة واضح الدلالة والمفهوم ولو لم يكن الصوم سبباً في المنع من 
المبالغة كان ذكره نوعاً من اللغوء وكلام النبي ية منزه عن ذلك» وقد تناقض 
ابن حزم حين قال إِنٌ المبالغة في الاستنشاق واجبة لغير الصائم» وتسقط عن 
الصائم. ف) الذي أسقط واجباً إن م يكن ما هو أوجب منه؟ وهو منع دخول شيء 
عن طريق الانف. 

حكم قطرات الأنف في ضوء كلام الأئمة المتقدمين: 

لاا ا ف ا نغ ق 
طريق الأنف ويجاوزه إلى الداحل مُمَطر» وني ضوء هذا يكون حكم التقطير في 
الأنف مُمَطّر عند المذاهب الأربعة إذا تجاوز إلى الداخحل وقد علمنا في التصور 
الطبي أن القطرات تتجاوز إلى الحلق. 

الترجيح: 

يرى الباحث أن قطرات الأنف لا قر الصائم» وأ تخريج حكمها على 
السعوط لا يتوافق تماماًء وذلك لعدة أسباب: 


)١(‏ انظ : ا لحصاص » أحد ب عل الرازى» أحكام الق رآن» تحقيق: محمد الصادق قمحاوی (ببروت: د.ط» 
ص بن عر ٤‏ م حھیی ي ب 
٥‏ هھ )ج ۱ء ص ۲۳۸. 


المفطرإن الطبية إلمعاصرة 


ي ضوء التصور الطبي نجد أن كمية القطرة مايين واحد -٠.١‏ ١ملء‏ 
وجزء كبير منها يتم امتصاصه في الأنف والجيوب الأنفية» وما يمكن وصوله إلى 
الحلق يسير جدأء كا آنه يُستهلك قبل وصوله إلى المعدة» ولو وصل المعدة منه 
شيء فهو أقل ما يصل من بقايا الضمضة. 

استدلال الجمهور بحديث لقيط بن صبرة 4ء وحديث «الفطر مما دخل»» 
فقد سبق بيان آنه ليس على إطلاقه» وآن هناك قذراً معفواً عنه قياسا عل بقايا 
الملضمضة والسواك. 

وهذا الحكم في حالة ما إذا كانت كمية القطرات المستخدمة قطرة لكل 
فتحة أما لو كانت أكثر فن الحكم يأخذ منحاً آخر؛ لأ الكمية ستكون أكثر من 
مقدار المعفو عنه» ويكون قول الجمهور هو المتعين. 

6101008 

" المسألة الثانية: حكم بخاخ الحساسية عن طريق الأنف: 

وهو بخاخ مضغوط يعطى عن طريق الأنف بمعدل بخة واحدة لكل فتحة 
في الأنف» ويتم استنشاقها من خلال الأنف أيضاًء ويدخل جزء من هذه المادة إلى 
البلعوم الأنفي» ثم البلعوم الفمي ثم يذهب جزء منه إلى المعدة لا شعورياًء حيث 
أن كمية البخة ضثيلة جداً أقل من حجم بَخة بخاخ الربو» فكمية البخة يساوي 
٤‏ مايكروجرام» بينم البخة في بخاخ الربو المضغوط ١٠٠مايكروجرام‏ أي أقل 


إلمفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


ا 
فيقال فيه ما يقال في قطرات الأنف من حيث التكييف والتخريج 

والحكم؛ بل القول بعدم حصول التفطير به بلغ من قطرات الأنف لضالة الكمية 
حيث يتم امتصاص جزء كبير من المادة في الجيوب الأنفيةء وما يصل إلى المعدة 
كمية لا تكاد تذكر هي آقل ما يصل من بخاخ الربو المضغوطء وهي أقل بكثير ما 
يصل من بقايا الضمضة. 

وعليه فان استخدام بخاخ حساسية الأنف لا يُفْطّر» وهذا ما اختاره أكثر 
الفقهاء في الندوة الطبية الفقهية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول التداوي» 
وهذا ما أطمآنت له نفس الباحث بعد التصور الطبي من المختصين. 


010101010 


)١(‏ أهم المعلومات الطبية حول بخاخ الحساسية أفادني با الدكتور عمر سعيد العمودي» استشاري 
الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي بمدينة جدة» وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز 
في حوار مطول آجریته معه بمکتبه بالمستشفى الجامعي بتاریخ /٦/۱۲‏ ١٠٠۲م.‏ 

(۲) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ١١-۸‏ صفره - ١٠-۷١يونيو‏ 
۷ م مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲» ص .٤٦٥‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


المطلب السابح :قطرات الحين. وملحقاتها: 

الحانب الطبى: 

تتكون كرة العين من ثلاث طبقات هي : 

الصلبة: وهي الطبقة الخارجية للعين» وتتكون من نسيجح ضام قوي غير 
شفاف لماية العينء وتلف معظم كرة العين إلا الجزء الأمامي الذي هو قرنية 
العين الشفافة. 

المشيمية: وهي الطبقة التي تقع بين صابة العين و شبكية العين» والمشيمية 
تحتوي على شبكة غنية من الأوعية الدموية» ووظيفتها الأساسية هي دعم شبكية 
العين وتوفبر الغذاء و الأوكسجين هها. 

الشبكية: هى الطبقة الداخلية للعين» وتغطى ثلثى كرة العين من الداخحل 
الجزء الخلفى. 

والشبكية هي الطبقة التي تحتوي على الُستقبلات الضوئيةء والمسؤولة عن 
البصر. 

ويتم حاية العين بواسطة الجفون والرموش والجهاز الدمعي. 

والذي يعنينا في بحثنا هذا من العين هو الجهاز الدمعي» فا هو الجهاز 


.٩۲-۹۰ انظر: د. الشاعرء عبد المجيد» أساسيات علم وظائف الأعضاء» مرجع سابق» ص‎ )١( 


المفطراف إلطبية إلمعاصرة 


الجهاز الدمعي: 

يتكون الجهاز الدمعي من النقاط الدمعية» وعددها اثنتان في كل عين 
مرتبطة بالأجفان ومتصلة بالقنوات الدمعية التي بدورها تصب في كيس الدمع» 
ومن ثم في الأغشية الدمعية والانفية التي تفرغ محتوى الدمع في تجويف الأنف 
عبر فتحتها في النقرة الأنفية السفلى”. 

وهذا يبين لنا علاقة القنوات الدمعية بالجهاز المضمي حيث أن هناك 
اتصال بالتجويف الأنفي الموصل إلى الحلق. 

يقول د. حسان باشا:«تنفتح القناة الدمعية التي تخرج من جوف العين على 
الأنف» عبر فتحة فيه» وبالتالي فإن وضع قطرة في العين تصل إلى الأنف ومنه إلى 
البلعوم". 

ويقول د. البار:«من المعلوم أن هناك قناة ما بين العين والأنف» فإذا وضع 
الإنسان قطرة في عينه فإنها تصل إلى الأنف» ومن الأنف قد تصل إلى البلعوم»”. 


(1) من حوار أجريته مع الدكتور أيمن الغزاوي» استشاري طب العيون وجراحتها بمستشفى الملك فهد 
التخصصي» بتاريخ ۳/ ۲/ ١٠٠۲ءم.‏ في عيادته بالمستشفى التخصصي. 

(5) باشا» حسان شمسي» التداوي والممَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص .۲٨۸‏ 

(۳) البار» محمد القَطّرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقهيء» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲» 
ص٣۲۱.‏ 


المفطران إلطبية المعاضرة 


الفدة الدمعية 
فنيات دمعية Lecrlmal Gland‏ 
Lacrimal Cacalicul‏ 
لكيس الدمعي 
Lacrimal Sac‏ 
فنوات دمعية 
المحارة الأنفية الوسطى Latrimat Ducts‏ 
Middie Nasal Concha‏ ااا 
و ل القناة الأنفبة الدمعية 
Nasolacrimai Duct Nasal Cavity‏ 
القرين الأنفي السفلىي فتحة القناة الأنفية الدمعية 


Opening of Nasolacrimal Ouct Inferlor Nasal Turbinate 


١‏ صورة توضح علاقة القنيات الدمعية بالتجويف الأنفي 
المسألة الأرلى: قطرات العين (ئp٥‏ إ5 ء,عE)‏ 
طبيعة العلاج بالقطرات: 
التهاب الصْلبة وغيرها من الأمراضء» فيحتاج المريض لعلاج القطرات”". 
ومن أشهر قطرات العينء تلك التى تحتوي على المضادات الحيويةء أو 
(الکورتیزون)» او مضادات (اهيستامين)»ء أو قطرات العين التي تعالج الماء 
الأزرق (الغلوكوما) الناتج عن ارتفاع ضغط العين. أو لمعالجحة التهابات العينء 


۲ ٤ 
ونحو ذلك‎ 


. ۳٦٣۲-۲٦۲ انظر: هاني عرموش»› دلیل الأسرة الطبيء مرجع سابقء» ص‎ )۱( 
(¥) Doughty, M.J. +... Ocular pharmacology and therapeutics: a primary 


المفطران الطبية المعاصرة 


وعند العلاج یستخدم ما مقداره قطرة واحدة من المحلول أي سول 
r.‏ ۔ )۱ 
میکرولتر یتبقی منها في العین من ۱۰-۷ میکرولتر” '. 
وهذه بدورها يمتص جزء منها في قرنية العين وملتحمة العين» ويذهب 
الاق من حال الظرق الدمحة إل جوف الأنفه وهي كمة يسرة جدا". 
ومتقرر طبياً أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة فقط»ء وكل ما 
زاد عن ذلك تلفظه العين إلى الخارج» وأطباء العين يصفون وضع قطرة أو 
قطرتين في العین کل ٦ - ٤‏ ساعات مثلا. 


ولكي نتصور كمية هذه القطرة الواحدة لا بد أن نذكر بن الميليليتر الواحد 
يحتوي على ٠١‏ قطرةء وأن ملعقة الشاي الصغيرة تحتوي على ٥‏ میليليتر من 
السائل» وعليه فإن القطرة الواحدة التي توضع في العين تبلغ جزءا من ۷١‏ جزءا 
عا تحتويه ملعقة الشاي الصغيرة من السائلء وهذه تعتبر كمية ضئيلة جدًا". 


care guide. 4.-1... Woburn. Butterworth Heinemann. 
انظر: مقال للدكتور عبدالمطلب بهاني» استشاري أمراض وجراحة العيون» إرشادات حول كيفية‎ )1( 
إستخدام قطرات العيون» موقع طبيبك على شبكة الإنترنت»‎ 
http://www.your-doctor.net/Article.aspx?ParentCatld= r v&Id= <۸4 
م٠١٠١‎ /۷ /٤ تاريخ التصفح»‎ 
من حوار أجريته مع الدكتور يمن الغزاوي» استشاري طب العيون وجراحتها بمستشفى الملك فهد‎ )۲( 
التخصصي» والدكتور تحسين رجب» أخصائي طب العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي.‎ 
.٠٨۸ انظر: باشاء حسان شمسي» التداوي والْمَطرات» مجلة جمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ )۳( 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


الجانب الفقهي: 

التكييف الفقهي: 

عند النظر في مسألة التقطير في العين» وما هو نظيرها في كلام الفقهاء 
القدمن من أصحات الذامت الأريفة تج أن مسالة الاكحال الصا هى 
التي تناظرها وتتوافق مع التقطير في العين. 

التخريج الفقهي: 

إذا تبين لنا حكم الاكتحال للصائم عند المذاهب الأربعة استطعنا أن نعرف 
حكم التقطير في العين للصائم في ضوء كلام الأئمة المتقدين» فقد اختلف 
أصحاب المذاهب الأربعة فيها على قولين» فذهب الأحناف والشافعية إلى آنه غبر 
مفسد للصوم» وذهب المالكية والحنابلة على أنه مفسد للصوم. 

القول الأول: الأحناف والشافعية (الكحل غير مفسد للصوم مطلقا). 

الحنفية: 

قال السرخسي :«والاكتحال لا يضر الصائم وإن وجد طعمه في حلقه... 
وإن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك؛ إذ 
ليس من العين إلى الحلق مسلك» فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء 


)١(‏ واختاره من الحنابلة شيخ اللإسلام ابن تيمية. انظر: ابن تيميةء أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانيء 
مجموع الفتاوى» مرجع سابق؛ ج ۵٥ص‏ ۲۲۲ . 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


في كبده وذلك لا یضره»'. 


وقال الكاساني:«ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره» ولو فعل لا 
يفطره» وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء...» لأنه ليس للعين منفذ إلى 
الجوف» وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه» "^ 

" الشافعية: 

قال الشافعي: «لا بأس أن يكتحل الصاقه»" 

وقال النووي:«و جوز أن يکتحل لما روي عن انس آنه کان يکتحل وهو 
صائم ولان العين ليست بمنفذء فلم يبطل الصوم بها يصل إليها». 

أدلتهم: 

١-حديث‏ عائشة غا قالت:«اكتحل رَسول الله ل وهر صا و . 

۲-حدیث انس 4 قال:«جَاء رَجُل إل کل قال: اف اشتکت عينِي» 
أفأتجل وأا صَائہُ ٩‏ قال: تعب 


(۱) السرخسي» محمد بن أحهمد بن سهلء المبسوط» مرجع سابق» ج۴٠‏ ص1۷ . 

() الكاساني» علاء الدين آبوبكر» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج۲» ص ٠١١‏ . 
(۳) الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله» الأم» مرجع سابق» ج ۷» ص ٠٤١‏ . 

(6) النووي» بحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج1٠‏ ص .٠٠١‏ 

.٠٦۸۷ رواه ابن ماجه» كتاب الصيام» باب ماجاء في السواك والكحل للصائم رقم:‎ )٥( 

.)۱۲۸( سبق تخر ججه» ص‎ )٦( 


المفطران إلطبية المعاصرة 


کار الف ل ا ال ا هوا ف ومر ا ان اا 
فهو من قبل المسام لا من قبل المسالك. 


اعترض أصحاب القول الثاني (القائلون بأه مفسد للصوم) بأن هذه 
الآأحاديث لم تصح» وعززوا اعتراضهم بقول الترمذي:« يصح عن النبي اة في 
باب الكحل للصائم شىء وآته على افتراض الصحة فيحمل على الاكتحال 
با لا يصل إلى الحوف'. 

وأما القول بأن العين ليست منفذا إلى الجوف» فقد اعترضوا عليه بأن هذا 
غير صحيح» فان العين منفذ إلى الجوف؛ لاله يوجد طعم الكحل في الحلتق فدل 


على آنها منفذ. 
القول الثاني: المالكية والحنابلة(الكحل مفسد للصوم إذا وصل الحلق) 
" المالكية: 


حلقه» فإن اكتحل بإثمد وصبر أو غيره» أو صب في أذنه دهناً لوجع به أو غيره 
فوصل ذلك إلى حلقه فليتاد في صومه» ولا يفطر بقية يومه» وعليه القضاء» ولا 
(۱) انظر: السرخسي» محمد بن أحمد بن سهل» المبسوط مرجع سابق» ج۳» ص1۷ . 


(۲) انظر: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» التحقيق في آحاديث الخلاف» مرجع سابق» ج ۲» ص .٠١‏ 
(۳) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۳» ص ٠١‏ . 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


یُگفر إن کان في رمضان» فإِن لم یصل إلى حلقه فلا شیء علیه»”'. 

وقال الدسوقي:«الكحل نار لا يفطر مطلقا؛ بل إن تحقق وصوله للحلق 
أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر»”. 

الحنابلة: 

قال ابن قدامة:«فأما الكحل» فما وجد طعمه في حلقه»ء أو علم وصوله إليهء 
فطره» وإلا لم يفطره»”. 

وقال ابن مفلح:«وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب 
فعلم وصول شىء من ذلك إلى حلقه أفطرء...لأن العين منفذ بخلاف 
المسام»“. 


أدلتهم: 
¢ ا ت ٍ 9 لھ ے 0 ّ۵ Ot‏ ت 
- حديث أن النبي يل مر بالود ررح عند النّوم» وَقالّ: ليه 
الصائم». 


الترجيح بين القولين: 


(1) المغربي» محمد بن عبد الرحمن»ء مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابق» ج ۲» ص ٤۲١‏ . 
(۲) الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» مرجع سابق» ج۱» ص٤۲٥‏ . 

() ابن قدامةء عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ٠۳‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ ابن مفلح» محمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق٬‏ ج ۳»> ص ٤1‏ . 

.)۱۲١( سبق تخرمجه» ص‎ )٥( 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 
إذا تأملنا أدلة الفريقين نجد أنها ضعيفة؛ وعليه فلا عبرة باستدلاهم 
بالأحاديث» ويبقى قول القائلين بأن العين منفذ إلى الجوف هو الراجح الذي 
شهد له الطب المعاصر من حيث أنه منفذء لا من حيث أثر الكحل على الصيام» 
فهذا ما لا يُسلْم به» وإن وجد الطعم في حلقه؛ لأن الطعم إنا هو في حلمات 
التذوق آخر اللسان؛ ولان القناة الدمعية الواصلة إلى الحلق لا تسع إلا لكمية 
ضئيلة جدأء وتمر بمجاري يتم الامتصاص فيهاء ولا يصل إلى المعدة شىء غا 
يدخل منها قطعاً. فقول المالكية والحنابلة من حيث وجود منفذ إلى الحلق هو 
الراجح» لا من حيث فساد الصوم بالكحل. 
حكم قطرات العين في ضوء آراء المذاهب: 
بعد هذا الاستقراء لأقوال الأئمة في المذاهب الأربعة نجد أن قطرات العين 
ا ومفسدة للصوم على قول المالكية والحنابلة» وعر مفسدة على قول 
الأحناف والشافعية. 
الراجح في حكم قطرات العين: 
يرى الباحث في ضوء التقرير الطبي والتخريج الفقهي أن قطرات العين لا 
تمر للأسباب التالية: 
.١‏ أن كمية القطرات ضتيلة جد وآغلبها يخرج خارج العين وما يدخل 
القناة الدمعية جزء أقل ما يعفى عنه من بقايا اللضمضة» ذلك أن ١‏ مل فيه 
١‏ قطرة» والقطرة أكبر جزء منها يذهب خارج العين. 


المفطراف إلطبية المعاصرة 


الباقى من خلال الطرق الدمعية إلى جوف الأنف» وهي كمية لا تكاد 
تُرى بالعين المجردة» وقطعاً لا يصل إلى المعدة منها شىء. 


۳. ما يجده الشخص من طعم فذلك من حلات التذوق في آخر اللسانء 
وليس التذوق في الحلق. 


٤‏ . القطرات ليست أكلاً ولا شرباء ولا في معنى الأكل والشرب» وما كان 
دسافلا ف 


والقول بعدم تأثير قطرات العين على صحة الصوم هو ما ذهب مجمع الفقه 
الإسلامي في قراره حول المَطرات» وقررته الندوة الطبية الفقهية"» وأكثر 
اللا لاف 


)١(‏ انظر: المبحث الثاني: تحديد الحوف وضابطه عند الفقهاء والأطباءء المطلب الخامس: مناقشة تقرير 
الفقهاء للجوف» ص .)١١١(‏ 

(۲) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العشر» ج ۲» ص ٤٥٠٤ء‏ وأما اشتراطهم في 
القرار اجتناب ابتلاع ما يصل إلى الحلق فهو تحصيل حاصل فقد تبين عدم وصول شيء إلى الحلق. 

(۳) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البیضاء فی ۱۱-۸ صفرھ ٤۱۷-۱يونيو‏ ۱۹۹۷١م»‏ 
مجلة مجمع الفقه اللإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲ء ص ٤٦٤‏ . 

)٤(‏ انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مرجع 
سابق» ج ۱۹ ص ٠۲۰.وابن‏ باز» عبد العزيز بن عبد الله» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» مرجع 
سابق» ج ٥‏ ص »۲١٢۱‏ والقرضاوي» يوسف» فتوى على موقعه على شبكة الإنترنت: 
.www.qaradawi.net‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


" المسألة الثانية:العدسات اللاصقة: 


الجانب الطبي: 

ظهرت العدسات اللاصقة کبديل طبي للنظطارات» وبدأت طريقها 
بالانتشار في جال الزينة والتجميل كزينة للعين في حالة الرغبة في تخيير لونها حتى 
صار هذا هو الاستخدام الخغالب» فا هي حقيقة هذه العدسات؟ وما أثر 
استخدامها على الصوم؟ 

العدسات نوع من البلاستيك الخاص المصتّع طبيًا بإشراف ومواصفات 
خاصة. وها مزايا أكثر من استعمال التظارات» فالرؤية ا أفضل» ورؤية الصور 
يكون بحجمها الطبيعي تقريباًء وهي أخف حلا من التظارة» ويستعملها البعض 
رغبة في التزين بها من حيث اختيار بعض الآلوانء وهذا في حالة كون مرتدا 
يعاني من قصر النظرء أما لبسها من غير قصر النظر فيكون لأجل الزينة لاغير". 

ومع ن العدسات ساعدت في رفع معاناة كثير من مستخدمي النظارات إلا 
أن سوء استخدامها يُشكّل خطراً على العين» مثل: قرحة في القرنية والتهابات في 
أجزاء متعددة من العين. ومن هنا فإنه لا ينبخي استخدامها إلا باستشارة طبيب» 
مع المحافظة على نظافتها وفق التعليمات المعطاةء ويتم لبس العدسات إما مقروناً 


(۱)Steinemann, T.L., Fletcher, M. & Bonny, A.E. +... Over-the-counter 
decorative contact lenses: Cosmetic or Medical Devices? A Case Series. 
Eye Contact Lens 1(0): 144-1۰۰ 


إلمفطران إلطبية المعاصرة 


۳ صورة تبين العدسات اللاصقة وطريقة تركيبها 
الحانب الفقهى : 
التكيف والتخريج الفقهى للعدسات اللاصقة آأثناء الصوم 
عند التأمل في حقيقة العدسات نجد آنا توضع على الجزء الخارجي من 
العين» وهي عبارة عن مادة صابةء وقد أجمع الفقهاء على أن وصول شيء إلى 
ظاهر العين غير مؤثر على الصوم؛ ولذا فإن القائلين بقساد الصوم 
بالاكتحال” “عللوا ذلك بأنه يصل إلى الحوف. 


(١)انظر:‏ العدسات اللاصقة» موقع صحة على الإنترنت: 44°ئsevyah.co^/a1. http://www‏ 

تاريخ التصفح» 4 ”.م. والكندي» عبد الرزاق عبد اش جالك نظرة شرعية واقعية» من 
أبحاث مؤسسة الإسلام اليوم (القصيم» مؤسسة الإسلام الیو م٤٤‏ ۲٤۱ه‏ ٤٠٠۲م)‏ ص .۲١‏ 

(۲) وهم المالكية والحتابلة. 


المفطرإئ إلطبية المعاصرة 


وقال الدسوقي:«الكحل نماراً لا يفطر مطلقاً؛ بل إن تحقق وصوله للحلق 
أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر»“. 

وقال ابن قدامة:«فأما الكحل» فيا وجد طعمه في حلقهء أو علم وصوله 
إليه» فطره» وإلا لم يقطره»”". 

وبهذا نعلم أله في ضوء كلام الأئمة المتقدمين فان استخدام العدسات غير 
مُمَطر في حالة تم استخدامها من غير إضافة مواد عند لبسها. 

حكم لبس العدسات للصائم: 

من خلال التوصيف الطبي تبين لنا أن لبس العدسات له حالتان: 

الأولى: أن يتم لبسها بدون إضافة أي عغاليل إليها فهذا لا إشكال فيه إذ 
العين بالاتفاق من الظاهر» ووصول جسم جاف إليها لا يؤثر. 

الثانية: أن يتم إضافة حلول للعدسة عند لبسهاء فهذه يقال فيه ما قيل ي 
قطرات العين من التكييف والتخريج على الاكتحال» فتكون مُمَطرة ومفسدة 
للصوم على قول المالكية والحنابلة". وغير مفسدة على قول الأحناف 


(1) الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» مرجع سابق» ج٠‏ ص٤ .٥۲‏ 

() ابن قدامةء عبد الله بن أحد المقدسي» المغني في فقه الإمام مد بن حنبلء مرجع سابقء ج ۳ ص ۱١‏ ۔ 

)۳( انظر : المغربي» محمد بن عبد الرهمنء مواهب الجليل لشرح ختصر خليلء مرجع سابقء ج ص 
«Y0‏ وابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي» اللغني في فقه الإمام أحمد بن حنبلء مرجع سابقء ج ۲ 
ص .۱١۹‏ 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


E 
اة‎ 


الراجح: 

يرى الباحث أن لبس العدسات مصحوباً بمحلول لا يفسد الصوم» وذلك 
أن الكمية الداخلة يسيرة جداً فهي مثل قطرات العين» وقد سبق ذكر أسباب 
الترجيح في قطرات العين في المسألة السابقةء فأغنى عن الإعادة. 


00101010 


(۱) انظر : السرخسى»› حمدبن امد 3 سهل» المبسوط› مرجع سابق» ج ۰۳ ص۰1۷ النووي» یی بن 
شرف الدين» المجموع شرح المهذب) مرجع سابق» جا » ص .٠٠١‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


الحطلب الشامن: قطرات الأذن وملحقانها: 


الحانب الطبي: 

الأذن: هي عضو السمع والتوازن وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-الأذن‏ الخارجية: وتتركب من الصوان» وهو زائدة غضروفيةء ووظيفته 
تركيز وتوجيه ذبذبات الموجات الصوتية التي تدخل الأذنء ويؤدي الصوان إلى 
القناة السمعية الخارجية وطوها حوالي ٣سم»‏ وكثيراً ما تحتوي على بعض 
الشعيرات الكثيفة وتنتهي هذه القناة بطبلة الأذن التي تفصل بين الأذن الخارجية 
والآذن الو سطى. 

-الآذن الوسطى: وتبداً بطبلة الأذن» وهي عبارة عن حجرة دقيقة تحتوي 
على ثلاث عظات صغيرة تسمى العظيات السمعية» وسميت حسب أشكاهاء 
المطرقةء والسندان» والركاب» وهي مرتبة بحيث تنقل الذبذبات من غشاء الطبلة 
إلى عضو السمع الحقيقي (القوقعة). 

وفي القناة الوسطى توجد قناة استاكيوس التي تصل بين الأذن الوسطى 
وجويف البلعوم. 

۳-الأذن الداخلية: تحوي الأذن الداخلية على الأعضاء الخاصة بالسمع 
والتوازنء وهي أكثر أجزاء الأذن تعقيداً وحساسية» وهي موجودة في تجويف 


عميق داخل العظم الصدغي» ويسمى بالتيه العظمي ويتكون من الدهليز 


إلمفطران إلطبية المعاصرة 


والقنوات اهلالية و 


تتعرض الأآذن لعدة أمراض» منها التهابات الأذن الوسطىء» وأخاج الأذن 

المزمنةء وهذه الأمراض غالبا ما يوصف ها علاج موضعي عن طريق قطرات أو 
| فا 2 ۰ الد .)( 
مر هم بصع ي 5ل 
المسألة الأولى: قطرات الأذن: 

طبيعة العلاج بالقطرات: 

يقول الدكتور محمد صالح أخصائي الأنف والأذن والحنجرة": 

لمريض يضع في الأذن من ۳-١‏ قطرات في الأذن ا لخارجية على أكثر تقديرء 
فإذا كانت الطبلة سليمة فلا مشكلة حيث لا منفذ إلى البلعوم الأنفيء وأما إذا 
كانت الطبلة مثقوبة فتدخل عن طريق ثقب الطبلة إلى الأذن الوسطى ثم عن 
طريق قناة استاكيوس تنزل إلى البلعوم الأنفي» ثم إلى المريء. 


وخ الد كر من اروا أن العاف بن لذن اكارجة إل اة 


() انظر: الشاعرء عبد المجيد» أساسيات علم وظائف الأعضاء» مرجع سابق» ص ۹۸-۹۷. 

(۲) انظر: هاني عرموش» دلیل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص ۳۹۰-۳۹۰. 

(۳) من حوار أجريته مع الدكتور محمد بن محمد صالح» أخصائي أنف وآذن وحنجرة با مستشفى المركزي 
بمدينة بريدة» السعوديةء في عيادته بالمستشفى المذکور» بتاریخ ۸/ ۲/ ١٠٠٠۲م.‏ وقد أفاض بالشرح 
والتفصيل وأجرى تجربة عملية لإثبات» ما قرره. 


المفطرات الطبية المعاصرة 


حوالي ٠١‏ سم فالقطرات لا تصل إلى المعدة» أو بنسبة تكاد تكون بحكم المعدوم 
لسببین: 

-١‏ أثناء مرور القطرات في الأغشية المخاطية للأذن والبلعوم والمريء يتم 
امتصاص جزء كبير منها. 

۲- إذ وضعت ۳ قطرات على سطح آملس لا يمكن مروه إلى نهاية ٠٠‏ سم. 

فمن وجهة نظري- والكلام لأخصائي أمراض الأذن-آنه في حالة وجود 
ثقوب في الطبلة فإن القطرات لاتصل إلى المعدة. 

العلاقة بين الأذن والحوف: 

يتبين لنا من خلال كلام المختصين أنه لا علاقة بين الجهاز المضمي والأذنء 
إلا في حالة انحراق الطبلةء ففي هذه الحالة يكون الاتصال بينها عن طريق قناة 
کو 

يقول الدكتور البار: «هناك فتحة في الأذن الوسطى وتتصل بقناة 
استاكيوس التي تصل إلى البلعوم وتعرف بالقناة البلعومية السمعيةء ولكن الأذن 
ا لخارجية (وتشمل الصيوان وقناة السمع الخارجية) تفصلها عن الأذن الوسطى 


الطبلةء وھی غشاء جلدي. 
ولهذا فإن إفرازات الأذن الخارجية» أو وضع قطرات من الدواء أو الما 


(1) المرجع السابق( من الحوار المذكور). 


المفطرات الطبية المعاصرة 


أو أي سائل في الأذن الخارجية لا تصل إلى الأذن الوسطىء» وبالتالي لا تصل إلى 
القناة السمعية البلعومية (قناة استاكيوس) إلا إذا كانت طبلة الأذن مخروقة». 

ويقول الدكتور حسان باشا: «يفصل الأذن الخارجية عن الوسطى غشاء 
الطبل (طبلة الأذن). وتتصل الأذن الوسطى بالبلعوم عن طريق قناة ضيقة 
تسمى (قناة استاكيو س) وهذه القناة تمرر الهواء عادة لتحافظ على توازن الضغط 
داخل الأذن. ولا يمكن لأي سائل أو قطرة توضع في الأذن الخارجية الوصول 
إلى البلعوم ما م يكن غشاء الطبل مثقوبًا». 

و اران ماد اف اال و ا ا ق ن 
بناءً على ظن ثبت الطب الحديث عدمه» فلزم أن يتغير ما بني على هذا الظن على 
ضوء ما تقرر قطعاً بالطب الحديث» بأنّه لا صلة بين الأذن والدماغء ولا صلة بين 
الأذن والجهاز الهضمي إلا في حالة مرضية نادرة» وهي تخرم الطبلة. 


۴٤١‏ صورة تشر يحية للأذن تبين عزل الطبلة للأذن الخارجية عن الاتصال بقناة استاكيوس 


وہ 
)١(‏ البارء محمد علي المعطرات في جال التداوي» مجلة المجمع الفقهي» مرجع سابق» ج١٠۰‏ ص ۲۱۷. 
(۲) باشا» حسان شمسی› التداوري والقَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء مرجع سابق» ص ۲۰۹۸ . 


المفطرات الطبية المعاصرة 


الحانب الفقهى : 

ال لتكييف الفقهى : 

عند النظر فيا سطره الفقهاء المتقدمون -رحهم الله- حول المَطرات 
نجدهم قد نصوا على مسألة التقطير في الأذن» وهى مطابقة لمسألتنا حول قطرات 
الأذن. وسيتبن لنا ما قرروه. 

التخريج الفقهي: 

ذهب الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الأذن منفذ إلى الجوف 
أو الدماغء وبالتالي يفسد الصوم عندهم بيا يقطر فيهاء وذهب بعض الشافعية إلى 
أن الأذن ليست منفذاً إلى الجوف» ونه لا يفسد الصوم بالتقطير فيها» وفرق 
بعض الأحناف بين الماء وغبره. 

وهذه آقوال المذاهب التي تبين موقفهم من التقطير في الأذن: 

" الحنفية: 

قال الكاساني:«أو أقطر في أذنه فوصل إلى الحوف أو إلى الدماغ فسد 
صومه» آما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة. 
وكذا إذا وصل إلى الدماغ» لأن له منفذاً إلى الجوف» فكان بمنزلة زاوية من زوايا 


(۱) وهر قول الإمام الغزالي واعتره النووي حلاف جمهور الشافعية. انظر: النووي» یی بن شرف 
الدين› المجموع شرح المهذب» مرجع سابق؛ ج TY c1‏ . 


المفطرإان الطبية المعاصرة 


ا 

وقال الرزاي: «ما يقطر من العلاج وما لا يقطر» ومن احتقن أو استعط أو 
أقطر في أذنه دواءً أو دهناً أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو 
دماغه لزمه القضاء لا غيرء وإن أقطر في أذنه ماءلم يفطر»”. 


وهذا يبين لنا أن بعض الأحناف يفرقون بين تقطبر الماء وغيره ون الماء لا 


0 


وقد بين ابن عابدين حصول الخلاف بقوله:«والحاصل الاتفاق على الفطر 
بصب الدهن» وعلى عدمه بدخول الاء»”. 


" المالكية: 

قال القيرواني في مفسدات الصوم:«ولا يكتحل أو يصب في آذنيه دهناً إلا 
أن یعلم أنه لا يصل إلى حلقه»“ 

وقال المغربي:«أو صب في آذنه دهنا لوجع به أو غيره فوصل ذلك إلى حلقه 
فلیت‌اد فی صومه ولا يفطر بقية يومه وعليه القضاء ولا یگفر إن کان في رمضان» 


.٩۳ الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق٬ء ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» تحفة ا ملوك في فقه مذهب الإمام أي حنيفة النعهانء تحقيق: د. 
عبد الله نذير أحمد (بيروت: دار البشائر اللإسلاميةء الطبعة: الآولی» ۱٤۱۷‏ ه) ج ۱ء ص .٠٤١‏ 

(۳) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر» حاشية رد المختار على الدر المختار» مرجع سابق» ج ۲» ص .۳۹٩‏ 

.٠١۲ القيرواني» خحلف بن أبي القاسم» تهذيب المدونةء( د.ط» د» ت) ج ١ء ص‎ )٤( 


إالمفطرإان إالطبية إلمعاصرة 


فإن م یصل إلى حلقه فلا شىء عليه». 
* الشافعية: 


قال النووي:«ولو قطر في أذنه شيئاً فوصل إلى الباطن أفطر على الأصح عن 
الأكثرين كالسعوط, والثاني: لا يفطر كالاكتحال قاله الشيخ أبو علي» والقاضي 
حسین» والفوراني». 

والقول الثاني اختاره الغزالي حيث يقول:«والصحيح أن تقطير الدهن في 
الأذن لا يضر». 

وقد صرح النووي أن قول الغزالي خلاف قول جهور الشافعية حيث 
قال:«لو قطر في أذنه ماءًء أو دهناء أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فو جهان: أصحه| 
يفطر» وبه قطع المصنف والجمهور». 

" الحنابلة: 


قال ابن قدامة:«آو قطر في آذنه فوصل إلى دماغه» او داوی مأمومه با يصل 
إليه أفطر؛ لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع 


(1) المخربي» محمد بن عبد الرحمن» مواهب الجليل لشرح ختصر خليلء مرجع سابق٬‏ ج ۲ء ص .٤١١‏ 

(۲) النووي» محجیی بن شرف آبو زكريا» روضة الطالبين وعمدة المفتينء (بيروت: المكتب اللإسلامي» 
الطبعة الثانیة» ۱٤١٩١‏ ه) ج ۰۲ ص ۲۲۳. 

(۳) الغزاليء» محمد بن محمد بن محمد الوسيط في المذهب» مرجع سابق» ج ۲» ص .٥۲١‏ 

(6) النووي» يحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق ج ٦‏ » ص ۳۲۲. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


كان» ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر»'. 

وقال البهوتي:«أو قطر في آذنه ما يصل إلى دماغه لأن الدماغ أحد الجوفين 
فالواصل إليه يغذيه». . 

أدلتهم: 

١‏ - حديث لقيط بن صرة أن النبي ميه قال:« وَبَالِغ في الإسینشاق إلا اَن 
IS‏ 

ووجه الاستدلال: آنه لما بطل الصوم با يصل إلى الدماغ عن طريق الأنف» 
فكذلك با يصل إليه من الأذن؛ لأن الدماغ أحد الجوفين“. 

والحواب عن هذاالاستدلال: 

جاب عن استدلال الجمهور بان هذا الاستدلال في غير محلهء وذلك أن 
الطب الحديث أثبت أنه لا علاقة بين الأذن والدماغ كا بيتاه سابقاً. 


۲-حديث: «إن| الفطر مما دخل». 


(۱) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي» الكاني في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۳» ص 
"o۲‏ 

(۲) البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ج ۲» ص .۳٠۸‏ 

(۳) سبق تخر جه» ص )١۱۲١(‏ (في الخحاشية). 

() انظر: النووي» بحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق ج ٦‏ » ص .٠۲١‏ 

(9) سبق نخر ججه» ص (۱۳۱). 


المفطراف الطبية المعاصرة 


والتقطير في الأذن يصدق عليه ذلك» ففسد الصيام في التقطير فيها. 

والحواب عن هذاالاستدلال: 

أن ا لحديث لا يصح رفعه إلى النبي ية وأنّه على فرض صحته فإِلّه ليس 
على إطلاقه» وإلا للزم المخالف في صور لا يلتزم بهاء وقد سبق تفصيل ذلك في 
مناقشة كلام الجمهور حول الجوف”. 

حكم قطرات الأذن في ضوء المذاهب الأربعة: 

بعد هذا الاستعراض لأقوال أصحاب المذاهب الأربعة يتبن لنا أن قطرات 
الأذن مفسدة للصوم عندهم. 

وغير مفسدة للصوم على قول بعض الشافعية كالغزالي والقاضي حسين. 

وقد يتخرج لنا حكم آخر إذا تأملنا اشتراط المالكية وصول القطرات إلى 
الحلق فإن القطرات لا تكون مفطرة» حسب لازم قوهم» حيث أن قطرات الأذن 
لاتصل إلى الحلق» وقد اشترطوا وصوها. 

ولكن إذا نظرنا إلى مقياسهم فيا يعتبر واصلا إلى الحلقء فإن القطرات 
تكون مفطرة لاعتبارهم أن وجود الطعم في الحلق هو دليل الوصول» فيتخرج 
الحكم على مذهب المالكية على صورتين: التفطير وعدمه. 


(1) انظر: الزيلعي» عبد الله بن يوسف أبو محمد» نصب الراية» مرجع سابق» ج ۲» ص .٤٥١‏ 
() انظر: الفصل الثاني المبحث الثالث» المطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوف» ص .)٠١١(‏ 


المُفطراف الطبية المعاصرة 


الراجح في قطرات الأذن: 

بعد الاستعراض )ا قرره الطب حول صلة الأذن با لجحهاز امهضمى» وما 
ذكره الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ومناقشتها يترجح للباحث أن قطرات الأذن 
لا تفطر سواء كانت الطبلة سليمة آم مثقوبةء وذلك للأسباب التالية: 

.١‏ عدم وجود منفذ بين الآذن والجهاز الهضمي» إلا في حال انخراق الطبلة. 

۲. أنه في حال انخراق الطبلة فإن قطرات الأذن لاتصل إلى المعدة بحال؛ لا 
أثبتناه في التقرير الطبى. 

۳. على فرضية وصول شىء من القطرات إل المعدة فإن الواصل في عداد 
المعدوم» حيث أن الكمية الواصلة ما لا يكاد يُرى بالعين المجردةء فيكون 
أقل عا يعفى عنه من بقايا المأضمضة. 

.٤‏ أن ما استدل به الجمهور على بطلان الصيام بالتقطير في الأذن مبني على 
اعتقاد طبي غير صحيح» فلزم آن يدور الحكم مع السبب الذي بني عليه» 
فلا بني على سبب تبين عدمه انتقض الحكم» ولیس لدم دليل يقوى على 
إبطال عبادة متيقنة إلا ما اعتقدوه من العلاقة بين الأذن والدماغ أو الحلق 

" المسألة الثانية: غسول الأذن: 


تفرز القناة السمعية الخارجية شمع الأذن (الصملاخ) (۸٤۳72١۲ءء)‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


ووظيفته وقائية لمنح حدوث ضرر على القناة السمعية بحكم اتصاما بالمواء 
الخارجي» وعند تسرب الاء أو العدوى» أو أي آذية. کا يقوم شمع الآذن 
باصطياد الحسيات الدقيقة مثل ذرات الغبار. 

وحالة شمع الأذن هذه تتراوح بين الحالتين السائلة والصابة المتصخرة» وني 
ا لحالة الاعتيادية فإن شمع الأذن ينتقل من داخل القناة نحو الأذن الخارجية» ثم 
ا و ا 2 
التراكم قد يتحول إلى كتلة مضغوطة تعيق سلامة السمع وتتسبب في طنين وألم 
ال 

العلاج: 

ويتم علاج تشمع الأذن بعدة طرق منها: غسل القناة بالماء الدافئ الذي 
ينثر برفق بواسطة إبرة لتليين الشمع بهدف تسهيل انتقاله وخروجه» وهي 
الطريقة التي ها تعلق ببحثنا. 

الجانب الفقهي: 


إذا تأملنا مسألة غسول الأذن فإنه ينطبق عليها التكييف الفقهى المذكور في 


(\)(Hawke, M. +..r. Ear diseases: A clinical guide. rr-ra. Hamilton. BC 
Decker Inc. 
من مقال للدكتوره. سيليستا روب-نيكلسون» رئيسة تحرير «هارفارد ويمن هيلث ووتش»» خدمة‎ )۲( 
.٠٠١١۷ هارفارد الطبية» كلية هارفارد» جريد الشرق الأوسط,» العدد‎ 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


مسألة قطرات الأذن» ويتخرج الحكم والترجيح فيه مثل الذي ذكر في القطرات. 

إلا آن) يفترقان في الحكم الراجح فيا إذا كانت الطبلة مثقوبة» ففي 
القطرات كان الترجيح بعدم إفساد القطرات للصوم لما سبق ذكره. 

أما في الخسول فان الحكم يكون ختلفاًء حيث أن كمية الياء التي تعطى في 
الغسول كثيرة وتتسرب إلى الحلق عن طريق قناة استاكيوس» فتصل بدورها إلى 
المعدة» التي هي محل الطعام والشراب فيستفيد منه الجسم فتكون مفسدة 
للصيام؛ لأنها ليست بالقليلة- نظير ما يبقى من المضمضة - التي تكون في حكم 
المعفو عنه. 

وقد تبين آنه لا يصل إلى الحلق شىء إلا في حال انخراق الطبلةء وأنه في 
حال الانخراق يكون ما يصل من القطرات في حكم المعفو عنه. 

وأما حكم الخسول في حال انخراق الطبلة فإه مفسد للصوم حسب ما 
ترجح للباحث؛ لأن الكمية الداخلة كثيرة» وتصل المعدة» وليست نظير المعفو 


عنه. 


olololoie! 


المفطران إالطبية المعاصرة 


الطاب التاسح: الأقراص الحلاجية التي توضح تمت اللسان: 

الحانب الطبي: 

تعمل عضلة القلب كمضخة لتوصيل الدم إلى جيع أنحاء الجسم» وتحصل 
عضلة القلب على ما تحتاجه من طاقة (أوكسجين) لأداء تلك المهمة عن طريق 
الدم الذي يصلها عن طريق الشرايين التي تغذيماء وعددها ثلاثة تسمى بالشرايين 
الإكليلية أو التاجية. 

ويتعرض القلب لشاكل وأمراض عدة» ومن أبرزاها ما يعرف بالذبحة 
الصدرية» وهي التي تحدث للمريض عند نقصان الدم الساري في الشرايين 
التاجية المغذية لعضلات القلب والناتج عن عدم التوازن بين استهلاك القلب 
للغذاء ونسبة وصول الغذاء إليه» وهي في الغالب تكون نتيجة تصلب وضيق 
الشرايين التاجية ما يمنع وصول الدم بصورة كافيةء وأحيانا يكون السبب زيادة 
كبيرة في حاجة القلب للغذاءء بالرغم من كفاءة الشرايين التاجية مثل حالات 
تضخم القلب نتيجة لارتفاع الضغط أو اعتلال عضلل. 

الأعراض: 

آلام ميزة الطابع في الجانب الأيسر من الصدر وخلف عظمة القفص 
الصدري يكون الألم من النوع الضاغط, وقد يمتد إلى الكتف الأيسر وأسفل 
الرقبةء والفك الأسفل وإلى اليد اليسرى» وأحيانا قد يمتد إلى الظهر أو أعلى 
البطن وهناك صفة شبه دائمة في أغلب الحالات وهي حدوث الال مع الجهد 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


وزواله بانتهاء الحهد أو الراحة. 

أسباب الذبحة الصدرية: 

يشكل تراكم المواد الدهنية على جدار الشرايين التاجية والذي يبدأفي عمر 
مبكر قبل مرحلة البلوغ أحد الأسباب الرئيسية للذبحة الصدرية فمع امتداد 
والتكلس ما ينتج عنه في النهاية ضيق شديد في الشرايين أو انسداد كامل ما يؤدي 
لظهور الأعراض»› وهناك عوامل أخرى تؤدي ل سرعه حدوث تصلب 
الشرايين مثل تقدم العمر» وهناك أيضا ارتفاع نسبة الكولسترول» و ارتفاع ضغط 
الدم والتدخين والتي تشكل دورا رئيسياً في حدوث الذبحة. 

العلاج: 

ينقسم علاج الذبحة الصدرية إلى ثلاث طرق: 

\١-العلاج‏ بالعقاقير: 
الدم أو تخفف من الحمل الحجمى على القلب بتوسيع الأوردة في الجسم وهي 
كلها عوامل تزيد من حاجة القلب للأكسجين» وهناك آدوية تعمل على توسيع 


http:/fwww.sha.org.sa/arabıc/default.htnı‏ « تاریخ التصفح ۰1۰۹/4/۳ م 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


الشرايين التاجية نفسها وتمنع تقلصها وتخفف من الضغط داخل جدران القلب» 
وفى العادة تكون الحاجة لأكثر من دواء للتقليل من الذبحة الصدرية»ء أو التحكم 
بأعراضها. 

ومن أبرز هذه الأدوية وسر عها مفعولا تناول حبوبتب (النيتروغليسرين) 
تحت اللسان» حيث يضع المريض الحبة تحت اللسان» فتمتص بطريقة مباشرة من 
خلال الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان»ء ويحملها الدم إلى القلب فتوقف 
أزماته المفاجئة» ويحدث هذا خلال ثواني فقط. وهذا هو محل دراستنا في هذا 
الطلب. 

۲-العلاج بالقسطرة: 

وتتلخص الفكرة في كيفية زيادة الدم الواصل إلى عضلة القلب وذلك عن 


طريق توسيع الشريان التاجي باستعمال البالون» آو إزالة الرواسب الدهنية من 
جدران الشريان عن طريق جهاز كحت الرواسب» أو بتر كيب الدعامات المعدنية 


منع تضيق الشريان مرة أخرى”. 
۳-العلاج الجراحي: 


وذلك باستخدام وريد من الساق أو شريان الصدر وتوصيله من الأبهر إلى 


(\yChisholm-Burns, M. Wells, B.G., Malone, P.M. ., Kolesar, J, M, Terry 
L, S., +.1.. Pharmacotherapy Principles and Practice. rnd ed. 1۲1-1... 
New York. McGraw-Hill. 


(۲) حكم القسطرة القلبية سيتم بحثه في مبحث الداخل إلى الجسم عن طريق الجلد» ص .)۳١۳(‏ 


المفطرات إالطبية المعاصرة 


ما بعد منطقة التضيق في الشريان التاجي لحين وصول الدم إلى عضلة القلب» 
ويفضل إجراء العملية الجراحية عند وجود تضيقات عديدة في الشرايين التاجية 
أو تضيق في الشريان التاجي الأيسر الرئيسى'. 

الجانب الفقهي : 

التكييف الفقهي: 

عند التأمل في حقيقة هذه الأقراص من الناحية الطبيةء ومكان تعاطيها 
نجد آنه يتم تعاطيها في الفم ولا يدخل منها شيء إلى الجهاز الهضمي إذا ما لفظ 
الشخص البقايا اليسيرة من الحبة التي توضع تحت اللسان. 

والفم له حكم الظاهرء ف) يصل إليه ولا يدخل إلى الحلق لا يؤثر على 
اص 

وقد تحدث الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله تعالى- عن مسألة الفم» وهل له 
حكم الظاهر أم الباطنء وهل ما يصل إليه مؤثر في الصيام» واتفقوا على أن ما 
يدخل الفم" ولا يصل إلى الحلق لا يؤثر على الصوم. 


)١(‏ انظر: موقع صحة على شبكة الأنترنت» 

http://www.sehha.com/diseases/cvs/cvs_toc.htm‏ و د. هاني عرموش» دليل الأسرة 
الطبي» مرجع سابق» ص .٤٥١‏ 

(9) والفم يبدأ من باطن الشفتين إلى أول الحلق» فما بين باطن الشفتين والحلق يسمى: (فما)» وهو موضع 
اللضمضة في الوضوء. انظر: السلامي» محمد المختار» بحث الْمَطّرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲ ص .۲٤‏ 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


قال السرخسي :«والفم في حكم الظاهر. آلا ترى أن الصائم يتمضمض فلا 
رداك 


" المالكية: 

قال المغربي:«وداخل الفم له حكم الظاهر». 

" الشافعية: 

قال النووي:«النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر 
بالاتفاق» . 

وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق. 

ومراد النووي أن النخامة إذا تم ابتلاعها قبل أن تصل إلى الفم م تؤثر على 
الصوم» وآما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فإنّبا تؤثر على الصوم؛ لأنها خرجت 
إلى ماله حكم الظاهرء وهو الفم. 

" الخحنابلة: 

قال ابن قدامه:«ولأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل 
(۱) السرخسي» شمس الدين محمد بن آحمد المبسوط» مرجع سابق» ج۳» ص ٠۳‏ . 


(۲) المخربي» محمد بن عبد الرمن» مواهب الجحليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابقء ج ۱ ص ۱۳١‏ . 
)۳( والنووي» محیی بن شرف الدين» الجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج٦۰‏ ص ۲۲۸. 


. 


الممطرات الطبية المعاصره 


إليه»'. 
أما ظاهر الشفتين فليس من الفم باتفاق الفقهاء» وإنا هو جزءٌ من 
ل 


فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أن الفم له 
حكم الظاهر. 

حكم استخدام الأقر اص العلاجية تحت اللسان: 

بعد هذا التوضيح الطبي والفقهي يتضح لنا أن حكم ما دخل إلى الفم دون 
أن يتجاوز الحلق لا يعتبر مُمَطْراً عندهم خا وڼي ضوء هذا يكون استخدام 
الأقراص العلاجية تحت اللسان غير مؤثر على صحة الصوم ما لم يدخل إلى 
الحلق. 

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي» والندوة الطبية الفقهية التابعة لمجمع الفقه 
أن تعاطي الأقراص العلاجية تحت اللسان لا يفطر إذا لفظ المريض بقايا الحبة. 


A OT‏ سسس 


(۱) ابن قدامة» عبد الله بن آحد المقدسي» الشرح الکبیر» (د.طء د.ت) ج ٠۳‏ ص .٤٤‏ 

(۲) انظر: مجموعة من العلاء الباحثن» الموسوعة الفقهية» مرجع سابق» ج ۰۳۲۲ ص .۲٠۰۹‏ 

(۳) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول الْمَطرات المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
العاشر» ج ۲»> ص ٤٦٤‏ وقرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ١١-۸‏ صفرهم 
٤-۱۷يونيو‏ ۱۹۹۷ م» محلة مجحمع الفقه الإسلامي» مرجع سابقء العدد العاشر» ج۲٠‏ ص ٤٦٤‏ . 


ف 
ما يدخل الجسم عبر الجلد نفاذا وامتصاصا 


وفیه مطالب: 


٠‏ المطلب الأول: الحقن العضلية والجلدية والوريدية. 
المطلب الشاني: حقن الدم. 


المطلب الذالت: الخسيل الكوى البريتوني رالصفاقي). 
المطلب الرايح: منظار البطن. 

المطلب الخامس: إدخال القسطرة في الشرايين للتصوير 
أو الحلاج. 

المطلب الساد س: الدهانات والحراهم واللصفات الحلاجية. 


م 
0 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


امطلب الول: الحقن العضلية والجلدية والوريدية. 


: 

قبل استعراض التفاصيل حول آنواع الحقن وحكم استخدامها بحسن بيان 
طبيعة الحقن بشكل عام من الناحية الطبية. 

أما من الناحية الفقهية فليس للفقهاء المتقدمين كلام عنها لكونها مستجدة 
وما تحدثوا عنه من حقنة الشرج فتلك صورة مغايرة للحقن الطبية الحديغة» 
ولكن من خلال الصورة التشريحية فن أقرب تكييف فقهي له هو ماذكره الفقهاء 
في مسألة صب الدواء في الجروح الغائرة» وسيأتي تفصيله. 

الجانب الطبي: 


و 
تعريف اللحقنة: 


هي إبرة مجوفة تستخدم كأداة طبية لحقن السوائل الطبية با لجسم سواء تحت 
ا لجحلد في العروق والشرايين أو في العضل. وتربط بالمحقن الذي يتكون من أنبوب 
مستدق في أحد طرفیه» ویمر بداخله مکبس» أو ذراع اسطواني مسمط» ويعمل 
كل من الكبس والذراع على دفع السوائل أو سحبها بواسطة الشفط . 


)١(‏ حقنة الشرج التي ذكرها الفقهاء عبارة عن قمع يوضع فيه دواء يصب في الدبر عن طريق أنبوب 
يدخل إلى الدبر. انظر: الشربينى» محمد بن أحد الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع» مرجع 
سابق» ج ۱ » ص ۲۲۷ . 


المفطران الطبية المماصرة 


الحالات التي تستخدم فيها الحقن: 
#عند الرغبة بإحداث تأثير دوائي سريع كا هو الحال في حالات الطوارئ. 
#عندما يكون المريض غير متعاون أو غير واعي. 
#عندما يكون المريض غير قادر على قبول أو تحمل الدواء عن طريق الفم. 
#عندما يكون الدواء غير فعال بالطرق الأخرى. 
ميزات طرق الحقن: 
.١‏ آنية التأثر: تستعمل في حالات الإإسعاف (كمنبهات القلب والتنفس) 
۲. قد تكون الطريق الوحيد لإإأعطاء الدواء (في حالات العمليات الحراحية). 
۳. تساعد على ترميم حجم الدم أو البلاساء وإعطاء المصول في حالات 
النزف أو الإسهال. 


. وصول الدواء إلى الدم بكامل كميته ودون أن يتخرب. 


f 


Oo 


. اللامتصاص السريع للدواء. 

.٦‏ ي حالات المرضى الذين يسبب هم الدواء اضطرابات في الجهاز الهضمي. 
طرق الحقن المستخدمة: 

٠‏ الحقن العضلى. 

* الحقن في الجلد (داخل الأدمة) أو تحت الحلد. 


المفطرإن إالطبية المعاصرة 


* الحقن في تجاويف الجسم ويشمل الحقن في الشرايين» وفي القلب”. 
وني ضوء الواقع الطبي فن الدراسة ستتجه لأنواع الحقن الأربع. 


T:Yo0‏ صورة ألحقنة 


()ylLyn, W, Julie, K. Silver, M.D. & Ted, A. Lennard, +..¥.Eesy 
injections. Philadelphia. \- .. Butterworth Heinemann Elsevier 


۸| ا إالمفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


المسألة الأولى: انحقن الaغضية Injection Intramuscular)‏ ( 


الجانب الطبي: 

سبق لنا في التمهيد الحديث عن ماهية الحقن وطبيعة استخدامها وآنواعهاء 
وحديثنا هنا عن النوع الأول منهاء وهو الحقن العضلية: 

يقة الحقن داخل العضل: 

تنفذ الحقن عميقاً داخل العضلات اهميكلية» وجب أن تكون نقطة الحقن 
أبعد ما تكون عن الأعصاب الرئيسية وأوعية الدم» وتتم بالعضلات الكبيرة 
الفقيرة بالأوعية الدموية والأعصاب الكبيرة» وعند البالغين فإن الربع العلوي 
الخارجي من العضلة الأليوية أكثر المواقع استخداماً من أجل حقن الدواء داخل 
العضل » ويمكن أيضا الحقن في الوجه الوحشى للفخذ. 

وعادة ما يكون حجم الدواء الذي يمكن إعطاؤه عن طريق العضل 
حدود» وبشكل عام فإن الحد الأقصى هو ٥‏ مل داخل العضل في المنطقة الألوية 
و۲مل في العضلة الدالية. 

ويومّن حقن الدواء داخل العضل تأثبرات دوائية ذات سرعة أقل من 
الحقن الوريديةء ولكن بشكل عام فهي ذات مدة أكبر» ويمكن أن تعطى المحاليل 
المائية أو الزيتية أو المواد الدوائية داخل العضل» وتختلف معدلات الامتصاص 
عن طريق العضل بشكل واسع حسب نموذح المستحضر المستخدم» فالأدوية 
التي بشكل ملول ستكون أسرع امتصاصاً من تلك التي تكون بشكل 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


كبسولات» والأدوية في المستحضرات المائية أسرع امتصاصاً ما هو عليه ا لجال في 
لدا 


٠١‏ صورة لاإ برة العضل في الكتف ۷ صورة لاأبرة العضل في الإلية 

الجانب الفقهي للحقن العضلية: 

التكييف الفقهي: 

من خلال الاستعراض الطبي للحقن العضلية تبين لنا ن حقيقتها إدخال 
مواد دوائية عن طريق الغرز في الجلد والنفاذ إلى العضل ليتم تشرب الدواء فيها 
ثم توزيعه على الجسم عن طريق الأوردة الدموية. 


وإذا تأملنا ما ذكره الفقهاء في باب المَطرات نجد أن الصورة التى يمكن 
تكييف الحقن العضلية عليها هي مسألة المداواة في لحم الساق أو الفخذ. 


(۱) انظر: طرق الحقن»ء موقع العيادات السورية على شبكة الإنترنت: 
chttp:/Fwww.syrianclinic.com/vb/threads/o Y 1۹4‏ تاریخ التصفح» ۹/۷ م 


المفطرإف الطبية إلمعاصرة 


التخريح الفقهي: 
نص الشافعية والحنابلة على أن المداواة في الفخذ أو الساق ليس مفسداً 
للصوم. 
وهذه نصوصهم تبين موقفهم من هذه المسألة التي سيبنى عليها الحكم 
التخرججي للحقن العضلية. 
" الشافعية: 


قال النووي:«أو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق» أو غرز فيه سكيناء أو 
غيرها فوصلت مه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضواً مجوفاً». 

وقال الشربيني:«لو داوى جرحه الذي على لحم الساق» أو الفخذ فوصل 
الدواء إلى داخل المخ» أو اللحم»ء أو غرز فيه حديدة» فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس 
( 


: ۲ 
بجوف»”'. 


الحنابلة: 


قال ابن مفلح:«وإن قَطّر في إحليله دهناً م يفطرء لعدم المنفذى وإنما بخرج 
ا كمداواة جرح عميق م يصل إلى الجوف). 


(1) النووي» يحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب مرجع سابقء ج ٦‏ ص ۲۲۲. 
(۲) الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب» مغني المحتاج» مرجع سابق» ج 3 ص ٤۲۸‏ . 
() ابن مفلح» عمد المقدسى» الفروع وتصحيح الفروع»› مرجع سابقء ج ۳> ص ٩٦‏ . 


إلمفطرإن الطبية المعاصرة 


حكم الحقنة العضاية في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين: 

من خلال كلام الشافعية والحنابلة حول مسألة مداواة لحم الساق» 
والجروح العميقة» فإنه يتبين لنا آنها غير مفسدة للصوم» أما الحنفية والمالكية فلم 
أقف مم على نص في هذه الصورة» إلا أنهم أقل توسعاً في الْمَطّرات من الشافعية 
والحنابلة اللذين هما أوسع المذاهب في الُمَطرات. 

الراجح في حكم الحقن العضلية: 

يرى الباحث بعد النظر في حقيقة الحقن العضلية من الناحية الطبية» وف 


کے لے 
ل 


و ر الق ال ان ا الا ل ا لا ات اة 

١-أنها‏ دواء يضخ إلى الجسم عن طريق العضل» فلا يصدق عليه أنه طعام 
أو شراب» وليس في معناهما. 

-الدواء الواصل عن طريق الحقن العضلية وإن وصل إلى الأوردة 
الدموية إلا أنه لا يخني الصائم عن الطعام والشراب» ولا يقوم بتزويد الجسم 
بمواد يستطيع من خلاهما القيام بالعمليات الحيوية أو توليد الطاقة» فهو ليس 
بمعنى الأكل والشرب قطعا. 

۳ن الدواء يدخل من منفذ الحلد الذي هو منفذ غير معتاد للأكل 
والشرب» ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب» ولا إلى ما اعتبره الفقهاء 


جوف 


المفطران إلطبية المعاصرة 


وقد أطبق المعاصرون على أن الحقن العضلية لا تفطر»ء منهم: الشيخ محمد 
بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا والشيخ حمود شلتوت”» والشيخ 

ه 2 Df‏ څ *» è‏ .0 *» 
ابن باز مفتي السعودية سابقا» والشيخ العثيمين' » والشيخ يوسف 
القرضاوي. 

بل إن الشيخ القرضاوي نقل إجاع المعاصرين على أن الحقن العضلية لا 
تفطر» وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراراته حول الممطّرات”". 


* المسألة الثانية: الحقن الحلدية (Skin 1j ect101(‏ 


الحانب الطبى: 
الحقن الجلدية: هي الحقن التي يتم فيها إعطاء الدواء بين طبقات الجلدء 
ومن هذه الحقن حقن الأنسولين وحقن التجميل» وحقن التطعيهات» وني 


(۱) انظر: اخليل» أحمد بن محمد مُمَطرات الصيام المعاصرة» ص .٠٥‏ 

(۲) انظر: شلتوت» حمود» الفتاوی» مرجع سابق» ص ٠۳١‏ . 

)۳( انظر: ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله » مجموع فتاری ومقالات متنوعة» مرجع سابق» ج °\« ص 
YoY‏ 

AE العثيمين» محمد بن صالح» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» مرجع سابق» ج ۱۹» ص‎ )٤( 
EN 

۸9 انظر: القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابق» ص‎ )٥( 

() المرجع السابق» ص .۸°٩°‏ 

کے ۶ 
(۷) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات المعاصرة» خجلة مجمع إلْفقه الإسلامي» العدد 


العاشر» ج۲٠‏ ص ٤‏ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


التخدير الموضعي» وغيرها» وهذه الحقن تحتوى على مواد علاجية أو تجميلية. 

فما ا لحقن العلاجية فيتم امتصاص المواد التي فيها عبر المسامات إلى داخل 
الجسم ثم تمتصها الشعيرات الدمويةء ومن ذلك حقن الأنسولين"» وحقن 
التطعي|ات. 

وأما الحقن التجميلية فهذه تظل المواد المحقونة تحت الجلد كمواد تعويضية 
عن الأنسجة التالفةء ومن ذلك: 

حقن البوتوكس: ويتم حقن هذه المادة في آماكن معينة با لجسم بغخرض عمل 
ار تخاء في عضلات هذه الأماكن مثل «الحبهة» وین الحاجن» وعند بعض المرضى 
نجد أن انقباض عضلات الوجه الزائد يؤدي إلى شكل عبوس أو غضبان ولكن 
بعد حقن هذه المادة وارتخاء العضلات يظهر الشكل طبيعي» ولكن يحتاج المريض 
عادة إلى عدة جلسات للحقن قد تصل إلى ست جلسات أو أكثر. 

أما حقن الكورتيزون فيتم استعاهها لعلاج النسيح المتجدد الجلدي» ويتم 
حقنها على جلسات داخل النسيج المتجدد فيتم تعطيل تواصل واستمرار تكوين 
هذا النسيج المتجدد ويتحسن شكل الجلد". 


)١(‏ الموسوعة الطبية الحديثة» ج ۳> ص ٠٠١‏ نقلا عن: العقرب» عبد الحليم عبد الحافظ» آحكام الصيام 
المترتبة على تحديد ا لجوف» مرجع سابق» ص ۲۲۷. 

(۲) انظر: عرموش» هاني» دليل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص 1۷٤‏ . 

(۳) من حوار مع الدكتور مجدي كامل عبد الجليلء أخصائي التجميل بمستشفى بريدة المركزي في 
السعودية بتاريخ e /۲ /٦‏ 


المفطراف الطبية إلمعاصرة 


۸ صورة تبين حقنة الأنسولين الجلدية ۹ صورة تبون تعاطي حقن البوتوكس تحت الحلد 

الحانب الفقهى للحقن الحلدية: 

التكييف الفقهى : 

عند النظر في كلام الفقهاء المتقدمين لا نجد هم حديث عن صورة مطابقة 
للحقن الحلدية لعدم وجودها في زمنهم» إلا ننا نجد صور مقاربة ها من حيث 
المؤدى العام» فالحقن الجحلدية التي تعطى بين طبقات الجلد الصورة الأقرب هما ما 
ذكره الفقهاء في مسألة مداواة الجرح في الفخذ أو الساق» فتكيف فقهياً عليها. 

التخريج الفقهي: 

نص الشافعية والحنابلة على أن المداواة في الفخذ أو الساق ليس مفسداً 
للصوم» وقد سبقت آقوالهم في المسألة السابقة (الحقنة العضلية) فإدخال الدواء 
إلى لحم الفخذ أو الساق لا بمَطّر عند '. 


(۱) انظر: النووي» یی ہن شرف الدين› الملجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج ۰1 ص TTY‏ وابن 
مفلح» محمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق ج ٠۳‏ ص 0٥٦1‏ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


وعليه فإن الحقنة الجلدية سواء النافذة كحقن الأنسولين والتطعيات» أو 
المستقرة في الجحلدء كالحقن التجميلية كلها لا تفسد الصوم ولا تؤثر على صحته. 

ترجيح الباحث: 

بعد الاستعراض الطبى والفقهى للحقن الجلدية يرى الباحث أن الحقن 
ا لجلدية لا ُمَطْر» سواء ما يتم امتصاصه» أو ما يبقى مستقراً تحت الجلدء وأسباب 
الترجيح هي: 

١-آن‏ الحقن الجلدية عبارة عن دواء يضخ للجسم عن طريق العضل» فلا 
يصدق عليها آنا طعام أو شراب» وليس في معناهما. 

-ما يتم امتصاصه عبارة عن أدوية وعقاقير لا تغني الصائم عن الطعام 
والشراب» ولا يقوم بتزويد الجسم ب يحتاجه من مواد حيوية» فهي ليس بمعنى 
الأكل والشرب قطعا. 

۳-أن الدواء الداخل من الحلد لا يصل إلى ما اعتبره الفقهاء جوفا. 


وهذا ماقرره جح الفقه الإسلامي ف دورنه حول اا وعليه 


)١(‏ ويبقى أمر آخر ليس محل دراستنا وهو الحكم الشرعي لحقن التجميلء وخطورتهاء لأن عدم تأثيرها 
على صحة الصوم لا يعني جواز استخدامها مطلقاء فهذه مسألة للفقهاء المعاصرين فيها كلام وتفصيل 
ليس محله هذا البحث. 

() انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول الْمَطرات المعاصرة مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
العاشر» ج۲٠‏ ص .٤٠٤‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


معظم المعاصرين»› ومنهم: 

الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا» والشيخ حمود 
E‏ والشيخ ابن باز مفتي السعودية سابقا» والشيخ العثيمين“) 
والشيخ يو سف القرضاوي. 

وذكر الشيخ القرضاوي أن القول بعدم تفطير الحقن الجحلدية والعضلية هو 
ما أجمع عليه الفقهاء المعاصرون. 


" المسألة الثالغة: الحقن الوريدية: 
الحانب الطبى: 


م 
الوريد: وعاء أنبوبي يحمل الدم في اجاه القلب» حيث يجري الدم في الجسم 
بواسطة شبكة من الأنابيب تَسكّى الأوعية الدموية. 


(1) انظر: السبكي» حمود محمد خطاب» الدين الخالص للسبكي» تحقيق: حمود أمين خطاب» ( د.د 
الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه-‏ ۸١۱۹م)‏ ج ۸» ص .٤٥۷‏ وفتوى الشيخ محمد بخيت مثبتة بحاشية 
الصفحة المذكورة. 

(۲) انظر: شلتوت.» مود الفتاوی» مرجع سابق» ص .٠۳١‏ 

(۳) انظر: ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» مرجع سابقء ج ١۱ء‏ ص 


0۷ 
)٤(‏ العثيمين» محمد بن صالح» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين.› مرجع سابقء ج ۰۱۹ ص - 
۲۱ ) 


.۸٩ انظر: القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
.۸٥ المرجع السابقء ص‎ )( 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


وهناك ثلاثة آنواع من الأوعية هي: الشرايين والشعيرات والأوردة» وتقوم 
معظم الأوردة بإرجاع الدم إلى القلب بعد أن يقوم بتغذية الخلايا وتنقيتها من 
الفضلات والسموم» ويسكّى الدم الجاري في الأوردة الدم الوريدي» ويصب كل 
الدم الوريدي في وريدين كبيرين جدًا مفتوحين في القلب» أحدهما الوريد 
اللأجوف العلوي» الذي يحمل الدم من الرأس واليدين» والآخر الوريد الأجوف 
السفلى الذي يحمل الدم من اليدين والقدمين. 

طبيعة الحقن الوريدية: 

الحقن الوريدية هي إدخال مواد إلى داخل دم الإنسان عن طريق الوريده 
وهي إما سوائل مغذية تعوض الجسم عن حاجاته الخذائيةء أو عقاقير علاجيةء 
أو مواد مماعدة غل الله 


)١(‏ انظر:موقع الموسوعة المعرفية الشاملة على شبكة الإنترنت: 

http://mousoura.educdz.com‏ تاریخ التصقح» /V/“‏ صم 

(۲( البار» عمد على» المطرات ف جال التداوي» علة جع الفقهء مرجع سابق» العدد العاشرءج ۲« ص 
۲° 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


ومن خلال ما سبق يتبين أن الحقن الوريدية على نوعين: 

١-الحقن‏ الوريدية المغذية: 

وهي عبارة عن سكريات ومعادن وسوائل تعطى عن طريق التسريب 
الوريدي وهذه تكون بكميات كبيرة ولدة طويلةء وتجعل على شكل عاليل 
معقمة تحتوي على المواد الغذائية اللازمة للبقاء على قيد الحياة موضوعة في قرب 
طبية توصل بأنبوب في طرفه إيرة تحقن في وريد المريض. وتعطى للمرضى الذين 
لا يستطيعون الحصول على حاجتهم من المواد الغذائية لأسباب مرضية» أو غيرها 
كالمضربين عن الطعام“. 


)١(‏ من حوار مع الدكتوره زكية مرسي زكي» آخصائية تخدير.بالمستشفى المركزي بمدينة بريدة» السعودية» 


المفطران إلطبية المعاصرة 


حفظ هذا المحلول بأكياس بلاستيكية» أو عبوات زجاجية. 

تقول الدكتوره زكية مرسي: «حقن المحاليل عن طريق الوريد تذهب المواد 
فيها مع تيار الدم إلى جميع أجزاء الجسم للاستفادة منها في العمليات الحيوية 
المختلفة فإما أن تسرع تفاعل حيوي» أو تلخى آخر» أو تستخدم في توليد الطاقة. 
ويستفيد الجسم من تسريب السوائل المحتوية على مغذيات كأي غذاء يتم هضمه 
وامتصاصه بالدم في تعويض الجسم بالجلوكوز والمعادن والسوائل اللازمة للقيام 
بالعمليات الحيوية المختلفة وتوليد الطاقة»'. 

۲- الحقن الوريدية العلاجية: 

وهى عبارة عن مواد دوائية مخلوطة ببعض المحاليل الملحية أو السكرية 
تعطى لمعالحة الأمراض المختلفةء أو للمساعدة في إجراء تشخيص» وهذه عادة 
تعطى في الحالات العادية عن طريق الحقن دفعة واحدة» ولا يستغني ا الجسم 
عن الطعام والشراب» ولا تمده بالطافة اللازمةء وإنا هي لأغراض علاجية. 


(1) المرجع السابق (من نفس الحوار مع الدكتوره). 
(1) أفادني بذلك الدكتور محمد علي البار كبير خبراء المجامع الفقهية في الجانب الطبي في حواري معه في 
عيادته ا لخاصة بمدينة جدة» في تاریخ ۲۷-جادی الثاني- ۱٤۳۱‏ ه الموافق ٠/٠١/۹٩‏ ٠١٠۲م.‏ 


المفطرإن إلطبية المماصرة 


١‏ صورة توضح كيفية إعطاء اليل التغذية عن طريق الوريد 

الجانب الفقهي: 

التكييف الفقهي للحقن الوريدية: 

ا رفن الا لدي رة ر ج 0 ةن ار صون كا ا 
إذ م يكن ذلك معروفا في زمانمم» وما تحدثوا عنه من أمر الحقنة الشرجية فهي 
صورة ختلفة تماما عن هذه الحقن» حيث أنها عبارة عن وعاء جلدي يوضع به 
الدواء ويصب عن طريق قمع في الدبر”. 

فيعوزنا تكييف هذه المسألة على صورة مطابقة أو مشامة عند الفقهاء 
المتقدمين» وآقرب ما يمكن تكييفه عليه هو مسألة ما يخترق الجلد ويصل العضل» 

(۱) انظر: ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب» مرجع سابق» ج۱۳» ص٣۲٠ء‏ 


والنووي» یی بن شرف الدين› تحریر ألفاظ التنبيه» تحقیق: عبد الغنى الدقرء (دمشق: دار القلم 
الطبعة الأولى» ٠٤١۸‏ ه)ج ١ء‏ ص ٠١‏ . والحقنة الشرجية تستخدم اليوم في الطب الحديث بأدوات 


أكثر تطوراًء وتم بحثها في مبحث ما يدخل عن طريق الجهاز التناسلي والشرج» ص .)١۸(‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


كالصورة التي تم التخريج عليها في الحقنة العضلية. 

التخريج الفقهي: 

في ضوء هذا التكييف يكون الحكم فيها هو ما قلناه في الحقنة العضلية من 
أن ما تم نفاذه عبر الجلد إلى العضل ولم يصل الجوف لا يفطر» كا نص عليه 
الشافخة والنانلة. 

هذا من حيث التكييف والتخريج التقريبي عند الأئمة المتقدمين» ولكن 
كون هذه المسألة لم يسبق ها صورة مشابهة تماماً عند المتقدمين كثر الخلاف فيها 
عند الفقهاء المعاصرين» لذا بحسن عرض آرائهم وأدلتهم حول هذه الحقن. 

أقوال الفقهاء المعاصرين وآدلتهم في حكم الحقن الوريدية للصائم: 

الحقن الوريدية من المسائل التي أثارت جدلاً كبيراً بين الفقهاء ا لمعاصرين» 
فمنهم من ذهب إلى أن المغذية مفسدة للصوم وغير المغذية لا تفسد الصوم. 


ومنهم من قال ان المخذية وغبر المغذدية لا تفسد الصوم» وقال آخرون 


وسوف نستعرض أقواهم وأدلتهم واعتراضاتهم .ثم نخلص إلى الراجح إن 
شاء الله تعاٰی: 


.)۲٥( انظر: مطلب الحقن العضلية» ص‎ )١( 
النووي» یی بن شرف الدین»› اللجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج اف وات مفلح»‎ (۲) 
. ٥1٦ عحمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع»› رح سابق» ج ۲ ص‎ 


المفطراف إلطبية المعاصرة 


القول الأول: أن الحقن المغذية تَمطر الصائ وغ المغذية لا تفط . 

: ئم وع 

وهو ما قرره مجمع الفقه اللإسلامى في دورته حول اا وبه أفتت 

اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. وإليه ذهب أكثر المعاصرين» منهم: الشيخ 

عبد العزيز بن باز مفتى السعودية سابقا» والشيخ محمد العثيمين» والشيخ 
عبد العزيز البسام“» والدكتور وهبة الزحيلي» والشيخ أحمد الخليل. 


آدلتهم: 

أدآن الحقن المغذية يجحصل ها معت الأكل والشرب؛ لاكتفاء البدن 
واستغنائه بها عن المواد المألوفة من آنواع الطعام والشراب» فهي تعطي للجسم 
کل وحداته الحرارية» وتحدث فيه التوازن لمتطلباته من الماء» بينا غير المغذية لا 


(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» العدد العاشرء ج۲» ص ٨٥٤‏ . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مرجع سابق» ج 0 

)۳( انظر: ابن باز» نبد العزيز بن عبد الله جموع فتاری ومقالات متنو عة مرجع سابق» ج 10« ص 
0۸ 

€3 انظر : العثيمين» عمد بن صالح» ججموع فتاری ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين»› مرجع 
سابق» ج ۰۱۹ ص ۲۱۹ 

)١(‏ انظر: البسام» عبد الله بن عبد الرحمن» توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ( مكة المكرمة» مكتبة النهضة 
الحديثة» الطبعة الثانية ۱٤۱٤‏ ه -٤۱۹۹م)‏ ج۳ ص ٤۹١‏ . 

.۳۷۷ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامى» مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص‎ )٩( 

)¥( والخلیل› مد بن محمد ات الصيام المعاصرة» السعودية» مرجع سابق» ص ٦۷-٦٦‏ . 


إالمفطران الطبية المعاصرة 


يستغني بها البدن عن الطعام والشراب'. 
- غير المغذية لا تفسد الصوم قياساً على مسألة إيصال الدواء إلى داخل 
لحم الساق» أو غرز السكين فيه فإنه لا يفسد الصوه”. 


لمناقشة 
اعترض القائلون بأن غير المغذية تفطر؛ لأا لا تخلو من كميات قليلة من 


والحواب: أن هذه الكمية قليلة جداً لا يستغني با الصائم عن الطعام فلم 
تصر بمعنى الأكل والشرب» وليست أكلاً ولا شرباً. 

القول الثاني: آن الحقن الوريدية المغذية والعلاجية لا تفسد الصوم. 

وهو قول الشيخ محمد بخيت المطيعي» والشيخ عمود شلتوت) 
والشيخ سيد سابق والشيخ يوسف القرضاوي”» والشيخ مود عبد 


)١(‏ انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مرجع 
سابق» ج ۱۹» ص ٠۲٠١‏ و الخليل» أحمد بن حمد» مُمَطرات الصيام المعاصرة مرجع سابق» ص 1۷. 

(۲) النووي» يحبى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج »٦‏ ص ۲۲". 

(۳) انظر: السبكي» محمود محمد خطاب» الدين الخالص للسبكي» مرجع سابق» ج ۸» ص ٤٥۷‏ . والفتوى 
مثبتة بحاشية الصفحة المشار إليها من كتاب الدين الخالص. 

. ٠۳١ انظر: شلتوت» حمود» الفتاوی» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

.۲۳ سيد سابق» فقه السنةء (القاهرة: الفتح للإعلام العربي» د.ط› د.ت)» ج۱ » ص‎ )٥( 

)١(‏ انظر: القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابق» ص .۸٦‏ ومع آن الشيخ القرضاوي قرر ذلك 
ي كتابه فقه الصيام» إلا أنه ني فتواه الأخيرة يقول بأن الأحوط ترك الإبر المغذية أثناء الصوم وهذا 


نص كلامه سحفظه الله-: «هناك نوع من الإبر يصل بالغذاء مصفى إلى الجسم» كإبر الجلوكوز فهي 


المفطرانئ الطبية المعاصرة 


اللطيف عويضة'. 
آدلتهم: 
۱. ما لا یدخل عن طریق منفذ معتاد لا يعد ممَطْراً ولو استفاد منه الجسب» 
سواء دخل من الوريد أو العضل» لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف. 
. ما يدخل عن طريق المسام لا يفطر باتفاق المذاهب» ولو أحسه في حلقه 
واستفاد منه البدن ك هو الحال في المراهي". 


تصل بالغذاء إلى الدم مباشرةء فهذه قد اختلف فيها علماء العصر» ...» فمنهم من هذا النوع 
مفَطرا؛ لألّه يصل بالغذاء إلى أقصى درجاته حيث يصل إلى الدم مباشرة» وبعضهم يقول: إنها لا تفطر 
أيصًاء وإن كانت تصل إلى الدم لأن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدةء والذي يشعر الإنسان بعده 
بالشبع» أو بالري» فا مغروض في الصيام هو حرمان شهوة البطن وشهوة الفرج» أي أن يشعر الإنسان 
بالجوع وبالعطش» ومن هنا يرى هؤلاء العلماء آن هذه الإبر المغذية أيضصًا لا تفطرء ومع أني أميل إلى 
هذا الرأي الأخيبر أرى أن الأحوط على كل حال أن يمتنع المسلم عن هذه الإبر في نهار رمضان» فعنده 
متسع لأخذها بعد الغروب....» فهو على الأقل يشعر بنوع من الانتعاش» بزوال التعب الذي يزاوله 
ويعاينه الصائم عادة» وقد أراد الله من الصيام أن يشعر الإنسان بالجوع والعطش» ليعرف مقدار نعمة 
الله عليه» وليحس بالام المتأمين وبجوع الجائعين وبؤس البائسين» ا-ه.انظر الفتوى في موقع الشيخ 
على شبكة الانترنت: 

E /V /V يخ التصفح»‎ „lî « http://www.qaradawı.net/site/topics/article.asp? 

۲١٠-۲٣۰ عويضة» حمود بن عبد اللطيف» الجامع لأحکام الصیام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) انظر مو قع دار الإفتاء المصر http://www .dar-alifta.org/fastbook/1index. html «ãy‏ « 


تاریخ التصفح ۷/ ۷/ ١٠٠۲م.‏ 


المفطرات الطبية المعاصرة 


۳. الأصل صحة الصوم حتى يثبت ما يفسده بدليل شرعي» فإننا إذا شككنا 
ي شيء مُفَطْر أم لا ؟ فالأصل عدم الفطرء فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة 
متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند اللّه. 

.٤‏ الحقن المغذية لا تبعد الجوع والظماًء ولا بحس من تناوها بالشبع والري؛ 
لأنه لا يدخل المعدة» ولا يمر بالجهاز الهضمي. وجرد استفادة الجسم منها 
لا يكفي للقول بالتفطير فقد يحدث هذا لمن يغتسل بء بارد وهو صائم 
فيشعر بالانتعاش» ومع هذا لا يفطر بالإجاع. 


اعترض القائلون بأن الحقن المغذية تفطر على هذا القول بآنه محصل بالحقن 
المغذية ما محصل من الأكل والشرب» والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. 

وأجاب القائلون بعدم التفطير بالحقن المغذية بأنا وإن كان يحصل با 
استفادة البدن فإن هذا ليس وحده علة لفساد الصوم؛ لأن الذي يُفطر هو الذي 
يصل إلى المعدة» والذي يشعر الإنسان بعده بالشبع» أو بالري فالمفروض في 
الصيام هو حرمان شهوة البطن وشهوة الفرج» أي أن يشعر الإنسان بالجوع 


(۱) انظر: القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابق» ص .۸٦‏ 
(۲) انظر: العثيمين» محمد بن صالح»› مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مرجع 
سابق» ج ۱۹ ص ۲۱٤١‏ . 


‌ 
e 


المفطرإت الطبية المعاصرة 


بعد هذا الاستعراض الطبى والفقهى يرى الباحث أن الحقن الوريدية 
المغذية تفسد الصوم وغير المغذية لا تفسد الصوم وذلك للأسباب الأتية: 

.١‏ أن الحقن المغذية تقوم مقام الأكل والشرب في منح الجسم بالطاقة والمواد 
الحيوية اللازمة ویستغنی مها من يتناو ضما عن الطعام والشراب لفترات قد 
طول اناما أو شهوراء ف تمع الكل والرت: 

۲.أنٌ كل ما يتغذى به الجسم يقع تحت دائرة الْمَطرات حيث لا فارق بين 
الأكل والشرب» وما يتخغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منها. 

۳. أن ما تحقق فيه معنى المنصوص» يلحق به» وهذا المعنى متقرر عند 
الأصوليين» يقول الإمام الحرینی: «ما علم قطعا التحاقه با منصورص عليه» 
في المسكوت عنه؛ بل العقل يسبق إلى القضاء بالإلحاق» ويقدره بالمنصوص 


)١(‏ انظر فتوى الشيخ القرضاوي السابق ذكرها في موقعه على شبكة الإنترنت: 
http://www.qaradawi.net/site/ topics/article.asp?cu_no=Y&itemMm_NO=o to‏ 


&verslon=1 &template_id=1r.&parent_id=1 ¥ 


تاریخ التصفح» ۷/ ۷/ ١٠١۲م.‏ 


المفطرائ إلطبية المماصرة 


ا 


٤.القول‏ بأتها لا تفطر لأا لم تدخل إلى الجوف» يجاب عليه بأن الجوف 
مصطلح حادث ل يعلق الشارع الحكيم فساد الصوم عليه وإنا العبرة 
بالأكل والشرب» وما كان في معناهما يأخذ حكمهاء بغض النظر عن 
وصوله الجوف أو عدم وصوله. 

٥.الحقن‏ غير المغذية ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا صورتاء وما 
كان كذلك فليس بمُمَطر» فيبقى التفطير بالمغذية لأنها بمعنى الأكل 
والشرب. 

. الكمية اليسيرة من المحلول الملحي أو السكري الموجود في الحقن الوريدية 
العلاجية لا يني الجسم عن الأكل والشرب» ولا يمد الجسم بالطاقةء وإن 
هو مساعد لدخول الدواء إلى الدم» فلا يتحقق فيه الأكل والشرب حقيقة 
ولا صورة ولا معنى. وعليه فليس بممطر. 


ol001010) 


(1) الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» البرهان في أصول الفقه» مرجع سابق» ج۲٠‏ ص .٠ ٠١‏ 


المفطران الطبية المعاطرة 


الخطلب الثاني: حقن الدم في الوريد: 

الحانب الطبى: 

الدم نسيج مائع معقد التركيب يسري في كامل جسم الإنسان عبر الأوعية 
الدموية والقلب. وحجم الدم یناهز ٥‏ لترات. حیث یُشکّل ۱ من ۱۳ من وزن 

ویتکون الدم من جزءین هامین هما: 

البلازما (3٣٣5ه۲1‏ ) وتشکل ٥‏ / من الحجم الكلي للدم. 

ه خلايا الدم (كاآءء 8100٩‏ ) وتشكل ٤٥‏ من الحجم الكل للدم . 

أو Ss‏ البلازما (٣1ء۴1a):‏ 

هي عبارة عن الجزء السائل الذي تسبح فيها خلايا الدم» وهي ذات لون 
أصفر باهت ويشكل الماء نسبة ٩٠‏ ./ من الحجم الكلي للبلازما وهذا شىء مهم 
وسطا فعالا لنقل جزيئات المواد الغذائية المذابة فيهء أما النسبة الباقية وهى ال 
٠١‏ تتكون من التالي: 


٠‏ بروتينات الدم (الألبومين» الجلوبيولينء الثرومبين والفبرينوجين). 


(۱) انظر: موقع وزارة الصحة التو نة ¬ http://www.dondusang.tn/def-ar.1‏ > تاریخ 


التصفح ۸/۲۲/١٠١۲م.‏ 


ھِ 
۰ 


المفطرات الطبية المعاصرهة 


* مواد غذائية كالسكريات والدهون والفيتامينات والأنزيهات والهرمونات. 
٠‏ مواد إخراجية مثل اليوريا والكرياتينين وحمض اليوريك. 
ه مواد غير عضوية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد 
والكلور والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الأخرى. 
ا خلايا الدم (sاامce :)B1lo0d‏ 
تقسم خلايا الدم إلى ثلاثة أقسام هي: 
٠‏ خلايا الدم البيضاء. 
e‏ كريات الدم الحمراء . 
٠‏ الصفائح الدموية . 


البلازما 
PLASMA‏ 


كريات الدم الحمراء 
RED CELLS‏ 


SrFBBA OEE f 


۲ صورة تبین جریان الدم بالورید ومکوناته ۳ صورة تبين كيفية نقل الدم للمريض 
(۱) انظر: موقع طبیب: 3e. gy « http://www. xabib.com/hematology/hema- s.htm‏ 


المجيد الشاعر› أساسيات علم وظائف الأعضاءء مرجع سابق» ص «\or‏ عرموش»› هاني» دلیل 
الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص .٥*‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


أبرز وظائف الدم: 

.Resp1Faغ0إ( الوظيفة التنفسية‎ .١ 

تتمثل في نقل الاأكسجين من الرئة إلى الأنسجة وطرد ثاني أكسيد الكربون 
من الأنسجة إلى الرئة. 

۲. الوظيفة الغذائية .NutritIve(‏ 

تتمثل في نقل وتوزيع المواد الغذائية من القناة الهضمية إلى جميع الأنسجة 
المختلفة للجسم. 

۳. الوظيفة الإإخراجية (۷إ٣0٤٥٣xc×٤).‏ 

يقوم الدم بحمل نواتح التمثيل الغذائي من الأنسجة إلى أجهزة الإخراج 
فال ذلك شل ثا أكس د الكربون إل الرن ونفل اليوزياً إل الكليتن . 

الحالات التي يتم فيها نقل الدم للمريض: 

-١‏ حالات النزف الداخلى أو الخارجي أو كليه) معاً. 

- حالات الحروق حيث يفقد الجسم البلازما من الجلد المحروق. 


الات ا اة 


()Alkire, K. & Collingwood, J. 144.. Physiology of blood and bone 


marrow. Seminars ın Oncology Nursing (¥): 4-۱1۰۸. 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


-٤‏ آنواع فقر الدم المختلفة وبالأخص الأنيمياء الإنحلالية. 
-٥‏ نقص صفائح الدم وعناصر التجلط الأخرى. 
1- حالات الفشل الكلوي التي تستدعي الديلزة (الخسيل الكلوي) حيث 
يتم وضع كمية من الدم في الآلة أول؟. 
أثر نقل الدم على الجسم: 
يقول الدكتور البار:«الدم يمد الجسم بأكثر من الغذاء ويحافظ على الجسم 
كله أكثر من الغذاء» حيث يوجد فيه السكر والبوتاسيوم والصوديوم» وفيه ما هو 
أهم من ذلك كله للدورة الدموية كلهاء وهو أبلغ من الحقن الوريدية المغذية». 


الجانب الفقهي: 

التكييف والتخريج الفقهي: 

م يتعرض الفقهاء المتقدمون -ر مهم الله- هذه الحقن أو صورة مشابة هاء 
إلا أننا نستطيع أن نكيفها أيضا على ما يخترق الجلد ويصل العضل"» فيكون 
الحكم فيها هو ما قلناه في الحقنة العضلية من أن ما تم نفاذه عبر الجلد إلى العضل 


(۱)McClelland B. (Editor) (..¥) Handbook of Transfusion Medicine sth 
edition London: The Stationery Office. 


(۲) ذكر لي ذلك الدكتور محمد علي البار كبير خبراء المجامع الفقهية في الجانب الطبي في حواري معه في 
عيادته ا لخاصة بمدينة جدة» في تاریخ ۲۷-جمادی الثاني- ٤۳۱‏ ١ه‏ الموافق /٦/۹‏ ٠١٠۲م‏ . 
(۳) انظر: الجانب الفقهى للحقن العضلية من هذا الببحٹث»› ص .)۲٠۹(‏ 


م 
a‏ 


الممطرات إلطبية إلمعاصره 


ولم يصل الجوف لا يفطر كما نص عليه الشافعية والحنابلة . 

هذا من حيث التكييف والتخريج الْقَارب عند الأئمة المتقدمين» ولكن 
كون هذه المسألة م يسبق ها صورة مشابة تماما عند المتقدمين» فقد اختلفت أقوال 
الفقهاء المعاصرين وتباينت آراؤهم فيهاء هل يمَطْر أو لا يَمَطّر» واستند كل طرف 
لأدلة وتعليلات» وفي| يلى عرض لتلك الأقوال. 


القول الأول: أن حقن الدم يفسد الصوم. 
وإليه ذهب عدد من العلاء المعاصرين» منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز 
مفتى السعودية سابقا" والشيخ عبد العزيز البسام» والدكتور وهبة 
(٤(‏ 
الزحيلي . 


ww 


أدلتهم: 
أن البدن يتقوى بهذا الدم الذي تم حقنه» فهو في معنى الأكل والشرب 
فيأخذ حكمها في إفساد الصوم. 


)١(‏ النووي» محیی بن شرف الدين»› اللجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج ٦‏ ص ۰۳۲۲ و ابن مقلح» 
محمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق» ج ۳» ص 1 0 . 

)۲( انظر: اتن باز» عل العزير بن عد الله جموع فتاوی ومقالات متنوعة» مرجع سابق» ج 10« ص 
۷۵ 

(۳) انظر: البسام» عبد الله بن عبد الرحمن» توضيح الأحکام من بلوغ المرام» مرجع سابق» ج۰۳ ص ٤۹٩‏ . 

.۳۷۸ انظر: مجلة مجمع الفقه الإإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲٠ ص‎ )٤( 

. ۲۳ انظر: ولید بن راشد السعيدان» ضوابط الصيام الفقهيةء مرجع سابق» ص‎ )٥( 


المفطران الطبية المعاصرة 


القول الثاني: أن حقن الدم لا يفسد الصوم. 


وهو قول الشيخ محمد بخيت المطيعي” والشيخ محمود شلتوت) 
والشيخ سيد سابق والشيخ العثيمين“» والشيخ مود عبد اللطيف 
عويضة“. وهو الذي قررته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه 
الإسلامي”. 


آدلتهم: 

اا ا ك هر ظط مداد ل عوط ور اساد 
ا لجسم» سواء دخل من الوريد أو العضل» لاله لايصل منها شيء إلى الجوف. 

١-أن‏ الدم ليس أكلاً ولا شرباًء ولا يستغني به البدن عنهماء فإذا شككنا في 
شيء مُمَطر أم لا ؟ فالأصل عدم الفطرء لان من القواعد المعررة أن اليقين لا 


(۱) انظر: السبكي» حمود محمد خطاب» الدين الخالص للسبکي» مرجع سابق» ج ۸» ص ٤٥۷‏ . 

(۲) انظر: شلتوت» عمود» الفتاوی» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 

)۳( سید سابق» فقه السنةء مرجع سابق» ج۱ »ص Dih‏ 

)٤(‏ انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» مرجع سابق؛ ج ۹ص 
YA‏ 

. ۲٠١۱ وعويضةء آبو إياس مود بن عبد اللطيف» الجامع لأحکام الصیام» مرجع سابق» ص‎ )٥( 

(1) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ١١-۸‏ صفرھ ۱۷-۱٤‏ یونیو ۱۹۹۷ م» 
جلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابقء العدد العاشر› ج۲ ص .٤٦٤‏ حيث نصت على 
التالي:«اتفق المجتمعون على أن الأمور الآتية لا تعتبر من الْمَطرات..سابعاً: التبرع بالدم وتلقي الدم 
المنقول». 

(۷) انظر: السبكي» حمود محمد خطاب» الدين الخالص للسبكي» مرجع سابق» ج ۸» ص ٤٥۷‏ . 


المفطران الطبية المعاصرة 


يزول بالشك”'. 

القول الثالث: التوقف في حكم المسألة: 

وهو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة حول المطرات 
حيث رأى التوقف وعدم البَّت في مسألة تلقي الدم حتى مزيد بحث ودراسةء 
وهذا نص قرار المجمع حول هذه المسألة: 

«تأجيل إصدار قرار في الصور التاليةء للحاجة إلى مزيد من البحث 
والدراسة في آثرها على الصوم» ومنها:.... وتلقي الدم المنقول». 

الترجيح: 

بعد هذا الاستعراض الطبي والفقهي لحقيقة حقن الدم ومعرفة ما يتمتع به 
الدم من مواد غذائية يتم ضخها إلى الجسم وتساعد في تزويد الجسم بالطاقةء فإن 
الباحث يرى أن حقن الدم يُمَطّر الصائم”» وذلك للأسباب التالية: 


.١‏ أن كل ما يتغذى به الجسم يقع تحت دائرة المطرات فليس كَمّة فرق بين 


() انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» مرجع سابق» ج »۲١‏ ص 
A٤‏ 

(۲) قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول القطرات» ججلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابقء العدد 
العاشرء ج۲ ص .٤٥٤‏ 

(۳) دراسة هذه المسألة في| إذا رغب المريض بالصوم؛ وإلا فن الأطباء قرروا أن الحالة التي يحتاج معها 
المريض لقن الدم نما تجيز له الفطر بالإجاع» أفادني الدكتور البار بهذه المعلومات في حواري معه في 
عيادته بمدينة جدة الذي سبق الإأشارة إليه. 


المفطران إالطبية المعاصرة 


الأكل والشرب» وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منها. 

. القول بان حقن الدم للمريض لا بمَطّر لاله لر يدخل إلى الجوف» يجاب 
عليه بان الجوف مصطلح حادث ل يعلق الشارع الحكيم فساد الصوم 
عليه وإن) العبرة بالأكل والشرب» وما كان في معناهما يأخذ حكمهاء 

۳. أن الطب قرر أن حقن الدم أبلغ من حقن المحاليلء فإذا تقرر لدينا أن 
ا لملحاليل المغذية تفطر فحقن الدم من باب أولى. 


elel 


.)۲۸١( انظر: الترجيح في حكم الحقن الوريدية المغذية في هذا الميحث,» المسألة الثانيةء ص‎ )١( 


المفطرإت الطبية المعاصرة 


الحطلب الشالث: الخسيل الكلوي البريتوني رءiءر1دل ¡t01‏ 
الحانب الطبي: 
دور الكلى في الجسم: 
تقوم الكلى بعدة وظائف أساسية تشمل الآتي: 

.١‏ إزالة الفضلات السامة الناتجة عن حرق الغذاء في خلايا الجسم. 

1. وزن مستوى الماء و الأملاح في الجسم. 


۴. إفراز هرمونات أساسية للمحافظة على العظام» وتكوين كريات الدم 


الحمراء. 
الفشل الكلوي: 
يعتبر الفشل الكلوي من الأمراض الشائعة في هذا العصر» ومن أهم 


اسبابه: 
١‏ . داء السكري. 
۳. التهابات أنسجة الكلرة". 
)١(‏ وتعرف أيضا باسم الديلزة الصفاقية. 


(۲) انظر: الشاعر» عبد المجيده وآخرون» أساسيات علم وظائف الأعضاء مرجع سابق» ص ۰۲۷٤‏ 
وباشا» حسان شمسي» الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر رمضان» مرجع سابق» ص .0١‏ 


e 


الممطرإت الطبية المعاصرة 


.٤‏ أسباب أخرى مثل: العيوب الكلقيةء أو الإصابة بالتهابات جرثومية 
متكررة. 
علاج الفشل الكلوي: 
في حال حصول الفشل الكلوي فإ الإنسان لا يمكنه العيش بدون كى 
فاعلةء إلا أن الطب قد ابتكر علاجات هذا المرض وهي: 
.١‏ الخسيل الدموي (الديلزة الدموية). 
۲. الغسيل البريتوني (الديلزة الصفاقية). 
E‏ 
وما يهمنا ني هذا: المطلب الخسيل البريتوني» إذ هو المتوافق في التكييف 
الفقهي مع مبحث الداخل عن طريق الجلد. 
عملية غسيل الكلى: 
هي طريقة طبية مستحدثة تستخدم لعلاج قصور الكلى لتنقية الدم من 
الفضلات التي تتراكم نتيجة عجز الكلى عن طرحها خارج الجسم . 


)١(‏ من حوار مع الدكتور الاستشاري ماهر بشير الخردة جي» استشاري آمراض الكلى بمستشفى بريدة 
المركزي» السعوديةء بتاريخ /٦‏ ۳/ ١٠٠۲م‏ وانظر: هاني عرموش» دليل الأسرة الطيي» مرجع سابقء 
ص 11۲ . 

(۲) انظر: كنعان» أحمد عمد الموسوعة الطبية الفقهيةء مرجع سابقء ص ٤٠٦‏ . 


ھ 
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المفطرات الطبية المعاصره 


وسوف نتناول في هذا المبحث الغسيل البريتوني بالدراسة طبيا وفقهيا“. 

الغسيل البريتوني : 

الجانب الطبى: 

اكتشف الأطباء وجود غشاء في بطن الإنسان يشابه الغشاء الموجود في 
الكلية الصناعية. وهذا الغشاء بحيط بالأمعاء والأعضاء الأخحرى في البطن» 
ويسمح لأمعاء البطن بالتحرك من غير حدوث احتكاك في| بينها. ويتحوي على 
فتحات صغيرة جداً تشبه المنخل؛ لذلك عندما يتم وضع سائل في تجويف البطن 
(وليس في المعدة) فن الفضلات السامة تترشح من الدم الموجود في الأوعية 
الدموية لأعضاء البطن إلى هذا السائل عن طريق الانتشار؛ لذلك تم استغلال 
هذا الغشاء كأحد الطرق للإزالة المواد السامة والفضلات من الجسم. 

طريقة الغسيل البريتوني: 

يتم إدخال وإخراح السائل المستخدم للخسيل البريتوني من وإلى تجويف 
البطن من خلال استخدام أنبوب صغير في البطن» وينفذ من الجسم بجانب 
السرّه» وهذا الأنبوب يستخدم لإدخال أو سحب السائل. 

مكونات السائل المستخدم للغسيل البريتوني: 

یتم استخدام ا لماء النقي المضاف إليه الأملاح والمعادن بتركيزات ختلفة. 


البدن. 


المفطرات الطبية المعاصرة 
وسبب استخدام السكر هو مقدرته على جذب الماء الزائد من الأوعية إلى تجويف 
البطن'. 

وي هذه العملية يتم دخول كمية من سكر الجلوكوز الموجود في السائل 

0 2 چ » » مھ ٣ ٠‏ 
الذي يوضع داخل جوف البطن إلى دم المريض عن طريق الغشاء البريتوني. 
وهناك طريقتان يتم بها استخدام الخسيل البريتوني: 

-١‏ الطريقة اليدوية: 


ي هذه الطريقة يقوم المريض بوضع السائل النقي في تجويف البطن حيث 
يترك السائل من ٦ - ٤‏ ساعات» وخلال هذه الفترة تنتقل الفضلات السامة من 
الدم إلى جويف البطن ثم إلى السائل. وبعد مرور هذه الفترة يقوم المريض بفتح 
الأنبوب وتفريغ السائل المحمل بالسموم والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم. ثم 
يتم وضع سائل نقي مرة آخرى في تجويف البطن. وفي كل مرة يضع المريض 
کمیات تتراوح بین -١‏ ۳ لتر حسب حجم جسمه» وتتكرر هذه العملية ٤‏ أو ه 


(۱) انظر: د. السويداء» عبد الكريم عمرء استشاري أمراض الباطنة والكلىء كلية الطب» جامعة الملك 
عبد العزيزء من بحث مقدم للندوة الفقهيةء المنعقدة بالرياض ۲۸٤١ه‏ بعنوان: غسيل الكلى وأثره 
على الصيام» ص ۸» سلسة الإصدارات الفقهية لوقع الفقه الإسلامي »)١(‏ الرياض 
۳ هAه.‏ 
»١ http://www .islamfeqh.com/Nadawat/Nadwalnfo.aspx?1D=‏ تاريخ التصفح 
A7‏ 

(۲) انظر: باشاء حسان شمسي» التداوي والْمَطرات ججلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص .۲٠۱‏ 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


مرات يومیا. 


۲- الطريقة الآلية: 


تعتمد هذه الطريقة على استخدام جهاز يقوم بوضع السائل النقي وسحب 
السائل المحمل بالسموم لفترة تتراوح من ۷ إلى ٩‏ ساعات آثناء النوم فقط. خلال 
هذه الفترة يظل المريض موصولاً إلى جهاز الخسيل البريتوني. وعتاز هذه الطريقة 
بعدم حاجة المريض لفصل وإعادة شبك الأنبوب الموجود في البطن. كذلك عدم 
حاجة المريض إلى وضع وتفريغ السائل بنفسه ولكن هذه الطريقة تتطلب وجود 
المريض في السرير خلال فترة الديلزة . 


solution 
Disposabie 11 
OPCOCK 
Roller ciamp 
Used dialysis 
sOytion 


Figure 104 Peritoneal dialysis 


٠‏ صورة تبين طريقة الخسيل البريتوني 


.۸ انظر: د. السويداء» عبد الكريم عمر» غسيل الكلى وآثره على الصيام» مرجع سابق» ص‎ )١( 


المفطراف الطبية المعاصرة 


الحانب الفقهي للغسيل البريتون: 

التكييف الفقهي: 

تحدث الفقهاء المتقدمون عن صورة مشابمة للخسيل البريتوني وهي مسألة 
مداو اة اناغ وعلى ضوء هذا التكييف يتبين حكم هذه العملية تخريجاً على 
أقوال أصحاب المذاهب الأربعة. 

التخريج الفقهي: 

اختلف الفقهاء المتقدمون في مداواة الجائفة وأثرها على الصوم على قولين» 
فمنهم من قال إن مداواة ا لجائفة مفسد للصيام» ومنهم من قال أا غير مفسدة. 

القول الأو ل: (مداواة الجائفة مفسد للصيام) 

وهو مذهب الجمهور (الحنفيةء والشافعية» والحنابلة)» على تفريق عند 
اللأحناف بين الدواء الرطب واليابس. وهذا بيان بأقواهم: 


"الحنفية: 
e‏ 


» 


قال الكاساني:«وأما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من غير المخارق 


(1) والجائفة هي: الجرح الذي يصل إلى الجوف من غير المخارق الأصليةء سواء وصل إلى البطن» أو 
الصدر» أو الخاصرةء أو المثانة. وتحصل الجائفة بكل ما يفضي إلى باطن الجوف» فلا فرق بين أن بجيف 
بحديدة» أو خشبة محددة» ولا بين أن تكون ا لجائفة واسعة أو ضيقةء ولو قدر إبرة. انظر: النووي» 
يحيى بن شرف» روضة الطالبين وعمدة المفتين (بيروت: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيةه ١١٠٤١٠ه)‏ 


ج ٠۹‏ ص ٠۲٠١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج 1١‏ ص ۸۲. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


الأصلية بأن داوى الجحائفة والآمةء فإن داواها بدواءٍ يابس لا يفسد؛ لاله لإ يصل 
إلى الجوف ولا إلى الدماغ» ولو علم آنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة» وإن داواها 


ة 4 ۴ ۱ 
بدواء رطب يفسد عند أبى حنيفة» وعندها لا يفسد»” ٤‏ 


وقال المرغيناني:«ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه 
أفطر علد آي حترفة» والذي يصل هو الرطب» وقالا دای الصاحبان 0 ا 
يفطر» لعدم التيقن بالوصول لانضام المنفذ مرة واتساعه آخرى» كا في اليابس 
من الدواء» وله أن رطوبة الدواء تلاقى رطوبة الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل 
فيصل إلى ا لجوف» بخلاف اليابس» لأنه نشف رطوبة الجراحة فينسد فمها». 

"الشافعية: 

قال الشيرازي:«وإن كانت به جائفة» أو آمة» فداواها فوصل الدواء إلى 
الجوف» أو الدماغ» أو طعن نفسه» أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى جوفهء 
بطل صومه» لما ذكرناه في السعوط أو الحقنة»“. 


وقال النووي:«لو داوی جر حه فوصل الدواء 8 جوفه أو دماغه» أفطر 


)١(‏ الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (بيروت: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 
۲ ,م) ج ۲» ص ٩۳‏ . 

(۲) محمد بن الحسن وأبو يوسف. 

(۳) المرغيناي» علي بن أبي بكر بن عبد الجحليل الرشداني» الهداية شرح البداية» مرجع سابقء ج »١‏ ص 
„۵٥‏ 


(6) الشيرازي» إبراهيم بن علي المهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابقء ج >١‏ ص .AY‏ 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


علدنا سواء کان الدواء رطا أو ا 

#الحنابلة: 

قال المرداوي:«أو احتقن» أو داوى الجائفة با يصل إلى جوفه فسد صومه» 
وهذا اللذهب» وعليه الأصحاب». 

وقال ابن قدامة:«وإن أوصل إلى جوفه شيعا من أي موضع كان» أو إلى 
دماغه مثل أن احتقن› أو داوی جائهة ب) يصل جوفه» أو طعن نفسه» أو طعنه 
غیره بإذنه با صل جوفه»... فطر»". 

أدلتهم: 

. 0) -حدیث: إا الفطر عا دحل ولیس ما َرَج‎ ١ 


Cc e 
a» 


نه اوصل إلى جوفه الدواء باختياره» ولا فرق بين وصول الدواء 
ووضولالفلام والدراب إل جرف 


> 


(۱) النووي» مجیی بن شرف الدينء المجموع شرح المهذب مرجع سابق» ج٦۰‏ ص ۳۳۰. 

(۲) المرداوي» علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابقء ج ۳» ص ۲۹۹. 

(۳) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد لمقدسي» الكافي في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۳» ص 
o۲‏ 

.)۱۳۱( سبق تخر مجه» انظر: ص‎ )٤( 

.٤٥١ انظر: الماوردي» علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الکبير» مرجع سابق» ج۳» ص‎ )١( 


المفطران الطبية المعاصرة 


القول الثاني: (مداواة ا لجائفة غير مفسد للصيام): 
وهو مذهب المالكية. 


قال سحنون:«قلت آي لعبد الرحمن بن اقات ریت من کانت به 
جائفة فداوها بدواء مائع» أو غير مائع» ما قول مالك في ذلك. قال: م آسمع من 
مالك فيه شيعاًء قال: ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة» لأن ذلك لا يصل إلى مدخل 
الطعام والشراب» ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لات من 
ساعته». 

وقال الدردير في حديثه عن الْمَطّرات:«ولا قضاء في غالب قيء..... ولا في 
دهن جائفةء أي دهن وضع على اجرح الكائن في البطن الواصل للجوف؛ لأنه لا 
يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته»'. 


آدلتهم : 


أن الدواء لا يصل لمحل الطعام والشراب» وإلا لات المريض من ساعته. 


(1) المدونة الكبرى هي رواية سحنون» عبد السلام بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك. 

(۲) سحنون» عبد السلام بن سعيده المدونة الكيرى» مرجع سابقء ج ۱» ص ۱۹۸ . 

(۳) الدردير» أحمد أبو البركات» الشرح الکبیر» تحقیق: حمد علیش» (بیروت: دار الفکرء د.طء د.ت ) ج 
۱ء ص ٥۳۲۳‏ . 

.٥۳۳ المرجع السابق» ج ۱ء ص‎ )٤( 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


يرى الباحث أن قول المالكية بعدم فساد الصوم بمداوة الجائفة هو الراج» 


.١‏ الحديث الذي استدل به الجمهور «إت الفطر ما دحل ولیس ما حرج 
ضعيف ولا يصح ففي سنده راو مجهول» وقد نص الأئمة على تضعيفه 
منهم الزيلعي في نصب الراية” ‏ وقال الهيثمي:«رواه بو يعلى وفيه من 1 
أعرفه»")» وقال القاري:« ول جهالة المولاة-أحد رواة الحديث- لم يشبته 
بعض آهل العلم»”. 
وعلى فرضية صحة الحديث فإن قصة الحديث وسياقه تبين لنا المراد من 
النص» وهو أن المقصود الداخل المعتاد من الف“ . 

۲. العبرة في التفطير ليس با وصل إلى آي جوف» وإنما ما وصل إلى الجهاز 
المهضمي من طعام أو شرب» أو كان في معناما حقيقة أو صورةء ولا 
يوجد هذا في مداواة الجائفةء فلا يصدق عليه آنه طعام أو شراب» ولیس 


(1) الزيلعي» عبد الله بن يوسف» نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةء مرجع سابق ج ص ٤٥۳‏ . 

(۲) الميثمي» علي بن آبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» مرجع سابق» ج ۳» ص ٠١۷‏ . 

() القاري» علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق: جمال عيتاني» (بيروت: دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأرلىء ۲ھ - ۲۰۰۱م ) ج »٤‏ ص ٤۳۷‏ . 

)٤(‏ سبق تفصيل الرد في ذلك في الفصل الأول المطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوف» ص 
.٠١‏ فاكتفيت بالإجمال» واستغنيت عن التفصيل بالإحالة إليه. 


المفطرإنئ الطبية إالمعاصرة 


في معناهما. 
0 ا تصيبهم احروح ویداونهاء و ينبه النبي وة على کون 
ذلك ما يفسد الصوم مع وجود الداعي لييانه لو كان مقر ومعلوم أنه 
لا جوز تأخرر البيان عن وقت الحاجة e‏ 
حكم الغسيل البريتوني في ضوء هذا التخريج (مداواة ا لجائفة): 
الخسيل البريتوني يكون مفسدا للصوم عند الحمهور (الحنفية والشافعىة» 
الحنايلة)» وغبر مفسد للصوم عند المالكية. 
أقوال المعاصرين في الغسييل البريتوني: 
أقف على نص صريح لأحد من الفقهاء المعاصرين في الغسيل البريتوني» 
سوى ما قرره مجمع الفقه اللإسلامي من التوقف في هذه المسألة”. 
بحسب ما سبق من مقدمات طبية حول الغسيل البريتوني فإِن الذي يظهر 
للباحث أن الغسيل البريتوني مفسد للصوم للأسباب الاتية: 


.١‏ أنه يتم إدخال كمية كبيرة من السوائل (الماءء والأملاح» والمعادنء 


.۱۹۲ انظر: الخزاليء أبو حامد محمد بن حمد» المستصقى في علم الأصول» مرجع سابق» ص‎ )١( 
انظر: قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنعقد حول المَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع‎ )۲( 
. ٤00 سابق» العدد العاشرء ج ۲ ص‎ 


المفطران الطبية المعاصرة 


والسكر) بحيث تتفاعل مع الدم لمدة طويلة ويتم انتقال هذه المواد إلى 
الدم» وهي كثيرة کا هو متقرر طبياً. 

. أن هذه العملية تستمر لساعات طويلة مابين ٥-٤‏ في الخسيل اليدوي» 
۹-۷ في الغسيل الآلي» ما يدل على أن كمية السكريات والأملاح الداخلة 
إلى الدم كبيرة» ويمكن استغناء الجسم بها عن الطعام لمدة من الزمن. 

۳. آنه إذا كان الخسيل البريتوني يمد الجسم بالمواد الحيوية من الأملاح 
والسكريات» فإن حكم الغسيل البريتوني هو حكم الحقن المغذية ‏ “حيث 
وجه التفطير فيها ليس وصوها إلى الجوف» وإن) استفادة الجسم من 
السكريات والأملاح الكثير الداخلة إلى الدم خلال العمليةء فهو بمعنى 
الأكل والشرب. 


e\eioi0i0! 


(۱) سبق في مطلب الحقن بيان أسباب الترجيح في أن الحقن المغذية مُفَطرة» انظر» ص .)۲۸٦(‏ 


المفطرإئ الطبية المعاصرة 


احطلب الرايڻح: منظار ائبطن ::LAPR0SCOPFE‏ 


هو عبارة عن منظار طبي يدخل إلى التجويف البطني عبر فتحة صغيرة في 
جدار البطن لإإجراء التشخيص للأمراض مثل: أخذ خزعة من الكبد» أو الكليةء 
أو المبايض» أو إجراء العمليات الحراحيةء كاستئصال المرارة والزائدة وغبرها من 
العمليات» ولا يصل إلى المعدة أو الأمعاء وإنا ينظر في تجويف البطن 
الا 


Key hole surgery for kidney removal 


٠‏ صورة تبين منظار البطن وكيفية استخدامه 


(۱) انظر: البارء محمد علي الْمَطرات في جال التداوي» مجلة المجمع الفقهي» مرجع سابق» ج٠٠‏ ص 
۳ باشاء حسان شمسيء» التداوي والْمَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص 


. 00 


المفطران إلطبية المعاصرة 


الجانب الفقهي : 

التكييف الفقهي : 

إذا تأملنا التوصيف الطبي لمنظار البطن» فإن ما يماثله ما تحدث عنه الفقهاء 
المتقدمون هو إدخال شىء صلب إلى الجوف من غير الفم والأنف. 

التخريج الفقهي: 

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن ما يدخل الجوف من مادة صابة مفسد 
للصوم» على خلاف بينهم في اشتراط الاستقرار من عدمه» فالشافعية والحنابلة لا 
يشترطون الاستقرارء بينا يشترطه الأحناف» وعليه فإن منظار البطن مفسد 


للصوم ع 
وأقواحم تبن موقفهم في هذه المسألة. 
ا-لحنفية: 


قال السرخسي: «ولو طعن برمح حتى وصل إلى جوفه لم يفطره؛ لأن كون 
الرمح بيد الطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حك)أء فإن بقي الزج في جوفه فسد 
صومه؛ لأنه صار مغيباً حقيقة» فکان واصلاً إلى باطنه» وهو قياس ما لو ابتلع 


خيطاً فإن بقي أحد الجانبين بيده لم يفسد صومه وإن لم يبق فسد صومه». 


وقال الكاساني:«ولو طعن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه» فإن 


(۱) الس ر خسی» عمد بن اهمد بن سهل» المبسوط» مرجع سابق» ج۰۳۲ ص ۹۸. 


سا |لمفطران الطبية المماصرة ل 


أخرجه مع النصل م يفسد» وإن بقي النصل فيه يفسد»”. 

"الشافعية: 

قال الشيرازي:«أو طعن نفسه» أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى 
جوفه بطل صومه ؛ لما ذكرناه في السعوط والحقنة). 

وقال النووي:«لوطعن نفسه أو طعنه غيره إذنه فوصلت السكين جوفه 
أفطر بلا خلاف عندناء سواء کان بعض السكين خارجاًء أم لاه" . 

) :ةلبانح-ا١‎ 

قال ابن مفلح:« أو طعن نفسه» أو طعنه غیره بٳذنه بشيء في جوفه» فغاب 
هو أو بعضه فيه» أو احتقن بشيء آفطر لوصوله إلى جوفه باختياره»“. 

ال مالكية: 

م أقف على نص للمالكية في هذه المسألةء ولعل ذلك يرجع لكونهم أقل 
لمذاهب توسعاً في باب الْمَطُرات. 

آدلتهم: 

.١‏ آثر ابن عباس فد قال: «إتما الفطر یا دل ولیس ا حرج“ على 

اعتبار كل مجوف في الجسم مناطاً لفساد الصوم با يصل إليه. 


(۱) الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق٬‏ ج ۲» ص .٠۳‏ 
(۲) الشيرازي» إبراهيم بن علي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابق٬‏ ج ١‏ »ص ۱۸۲. 
(۳) النووي» يجيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب› مرجع سابق» ج٦٠‏ ص .٠٠٤‏ 
)٤(‏ ابن مفلح» محمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق» ج ۴» ص ."١‏ 

.)۱۳۱( سېق تخرججه» ص‎ )٥( 


م 
e‏ 


الممطرات إلطبية المعاصرة 


۲. أنه أدخل شيئا إلى جوفه باختياره»وهذا يناي معنى الإمساك'. 
۳. قياسا على السعوط أو الحقنة». 
المناقشة: 
سبق مناقشة استدلال الجمهور بالدليلين الأوليينء وكذا قياسهم على الحقنة 
في باب مبحث الحوف عند الفقهاء» وبين الباحث عدم التسليم بهذا 
الاستدلال". 
أما استدلا حم بالقياس على السعوط فهذا قياس مع الفارق؛ لأن السعوط 
يصل إلى الجهاز الهضمي مباشرة» وهو محل الطعام والشراب» أما ما ينفذ إلى غير 
الجهاز الهضمي فلا ع أذ هو لسن كلا ولا شرا لا رة و 
حک). 
حكم منظار البطن في ضوء كلام المذاهب الفقهية: 
في ضوء ما تقرر من كلام الفقهاء المتقدمين في المذاهب الثلاثة(الحنفية. 
والشافعية» والحنابلة) نستطيع أن نقول إن استخدام منظار البطن مفسد للصوم 
عند الحنفية والشافعية والحنابلةء لما سبق ذكره من أقواهم وأدلتهم. 
الترجيح: 
بعد هذا الاستعرض الطبي والفقهي لنظار البطن يرى الباحث أن إدخال 


(1) ابن مفلح» محمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق» ج ۳> ص .۴١‏ 
(۲( الشيرازي» إبراهيم بن علي» المهذب في فقه الإمام الشافعي› مرجع سابق؛ ج 3 ص A۲‏ 
)۳( انظر: الفصل الثاني» الحث الثاني المطلب الخامس: مناقشة تقریر الفقهاء للحوف» ص(٣٥۱۲).‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


منظار المعدة غير مفسد للصوم"» للأسباب الآتية: 

.١‏ إدخال المنظار ليس أكلاً ولا شرباء لا حقيقةء ولا حك)ء وما كان هذا 
حاله فليس بمفسد للصوم كا سبق ترجيحه في مسألة ضابط 
المقطرات“. 

۲. ما استدل به القائلون بالتفطر تمت مناقشته والإجابة عليه» وأنه استدلال 

۴. أن إفساد عبادة عينية بجحتاج إلى يقين ودليل صريح لإبطاها وإلا فالأصل 
الصحة» ولا جال للتحوطات بإفساد عبادة المكلفين. 
وقد أقر المجمع الفقهي بكافة علائه أن منظار البطن للفحص,» أو أخذ 

عينات» أو إجراء عمليات جراحية غير مفسد للصوء. 
وهذا ما أقرته أيضا الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي 
حول التداوي . 


010101010! 


(1) هذا ما لم يصاحبه إعطاء سوائل مغذية» أو عاض آخر مُمَطر فهذا له جال آخر. 

(۲) انظر: الفصل الثاني الميحث الثالث» اللطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للحوف» ص(٣۱۲).‏ 

(۳) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول الْمَطرات المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
العاشر» ج۲ ص ٤٥١‏ . 

۱۹۹۷ یونیو‎ ۱۷-۱٤ انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البیضاء في ۱۱-۸ صفره‎ )٤( 
. ٤٦٤ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲٠ ص‎ 


إالمفطرإن الطبية المعاصرة 


المطلب الخامس :القسطرة |أlê :(Cardiac Catheterization)‏ 

الجانب الطبي: 

هي عملية فحص تشخيصي يجرى تحت التخدير الموضعي بواسطة أنبوب 
دقيق يتم إدخاله عبر الأوردة أو عبر الشرايين» ويصل إلى القلب مباشرة لتصوير 
ران القلت» اومدذاواعا. 

ويتم إدخال الأنبوب من أعلى الفخذه حيث يصل من هناك إلى القلب» آو 
من طريق المرفق. 

كيفية عمل القسطرة: 

يتم إدخال القسطار عبر شريان طرفي مثل الشريان العضدي» أو الشريان 
التخدى؛ وذلك بت إعطاء ازيف بج مرضي لو بدن الفطار فل إن 
الشريان الاعرى فالبطين الأيسر»› تحت إشر اف دلیل تلفزیونی ( py‏ ٥ء٤٥‏ إں]۴) 
لتحديد المكان الذي وصل إليه القسطارء ويساعد على عملية التشخيص حقن 
مادة ظليلية (ا۲5٤١0٤)‏ من أجل تلوين فجوات القلب والشرايين التاجية» 
ومجرى ذلك الفحص في غرفة القسطرة القلبية» ويستغرق إجراؤه حوالي ۳٠‏ - 


at 
دقرقة‎ 0 


(۱) انظر: البار» محمد على»› قرات في جال التداري» حلة المجمع الفقهى» مرجع سابق» ج »٠۰‏ ص 
0 
(۲) انظر: موقع ات «http://www. abib.com/a-1.۸۸.htm‏ تاریخ التصفح» ۲٢‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


الشر يان اتعمضدي 
Brachial Artery‏ 


موقم الإدخال البديل 
fAitecnative Site .‏ 


#لقسطلرة التو جيهية 
Guiding Catheter‏ 

؛لخااڈ لے التحر يفضي 
introducer Sheath‏ 


الفلاف التحر يضي 
فى الضهدت او الذراع 
introducer Sheath‏ 
in the Groin of Afrrri‏ 


ف غ ا 


الجانب الفقهي: 

التكييف الفقهي: 

من خلال التوصيف الطبي للقسطرة القلبية نجد نها عبارة عن أنبوب 
يخترق الجحلد ليصل إلى الشرايين مصحوباً بادة علاجية أو مساعدة» وهذا يمكن 
تكييفه في ضوء ما ذكره الفقهاء المتقدمون في مسألة المداواة في لحم الساق أو 
الفخذ. 

التخريح الفقهي: 

نص الشافعية والحنابلة على أن المداواة في الفخذ أو الساق ليس مفسدا 


۹ ۰ م و باشا» حسان شمسي» التداري والممطرات» عحلة جع المقه الإسلاميء مرجع سابق» 
ص ۲٥۹۸‏ . 


المفطرإانه إالطبية المعاصرة 


الغو 

" الشافعية: 

قال النووي:«أو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق» أو غرز فيه سكيناء أو 
غيرها فوصلت مه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضوا مجوفا». 

وقال الشربيني:«لو داوی جر حه الذي على لحم الساق» آو الفخذ فوصل 
الدواء إلى داخل المخ» أو اللحم» أو غرز فيه حديدة» فإنه لا يفطر ؛ لأنه ليس 


7 
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اللحنابلة: 

قال ابن مفلح:«وإن قر في إحليله دهناً | يفطرء لعدم المنفذء وإنما يخرج 
البول رشحاء كمداواة جرح عميق لم يصل إلى الجوف»“. 

حكم القسطرة في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين: 

من خلال كلام الشافعية والحنابلة حول مسألة مداواة لحم الساق» 
والجروح العميقةء فإنه يتبين لنا أن القسطرة القلبية غير مفسدة للصوم عندهم. 

حكم القسطرة في ضوء التخريح الفقهي والتوصيف الطبي: 

يرى الباحث بعد النظر في حقيقة القسطرة من الناحية الطبية» وفي ضوء 


)١(‏ لم أقف على قول للحنفية والمالكية هذه الصورة. 

(۲) النووي» بحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج »٦‏ ص ۲۲". 
(۳) الشربيني» محمد بن أحد الخطيب» مغني المحتاج» مرجع سابق» ج »١‏ ص ٤۲۸‏ . 

.٥٦ ابن مفلح» عمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق٬ ج ۳» ص‎ )٤( 


المفطران الطبية المعاصرة 


تقرير الفقهاء المتقدمين أن القسطرة لا ثمَطر للأسباب الآتبة: 
.١‏ آنها عبارة عن مادة صلبة تدخل إلى الجسم عن طريق الحلدء فلا يصدق 
عليها آنا طعام أو شراب» وليس في معناهما. 
۲. الدواء الملصاحب للقسطرة لا يغني الصائم عن الطعام والشراب» ولا 
يقوم بتزويد الجسم بمواد يستطيع من خلا ها القيام بالعمليات الحيوية أو 
توليد الطاقةء فهو ليس بمعنى الأكل والشرب قطعاً. 
۳. أن الدواء يدخل من منفذ الجلد الذي هو منفذ غير معتاد للأكل 
والشرب» ولا يصل إلى ما اعتره الفقهاء جوفاً. 
وقد اتفق مجمع الفقه الإسلامي على أن القسطرة القلبية ليست مفسدة 
للصوم”» وكذا الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول 
اا 


eiei0i0i0 


(۱) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول الْمَطّرات المعاصرة مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
العاشر» ج۲ ص .٤٥٥‏ 

(۲) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البیضاء في ۱۱-۸ صفره ۱۷-۱٤‏ يونیو ۹۹۷٠م‏ 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشرء ج ۲ء ص .٤1٤‏ 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


المطلب السادس: الدهانات والمراهم واللصقات الحلاجية والتجميلية 

الجانب الطبي: 

هناك العديد من المراهم والدهانات واللصقات ا يتم تعاطبها 
واستخدامها عبر الجلد» وهى إما تجميلية لترطيب الجلد وإعادة حيويته» أو 
علاجىة» ویتم امتصاص هذه المراهم عار مسامات الحلد فتنفذ ل الداخحل 
طبيعة الحلد ومكوناته ووظائفه ما جلى لنا الصورة. 

الحلد: 

هو العضو الأكبر في جسم الإإنسانء وتبلغ مساحة الجلد عند الإنسان 

وظیفته: 

للجلد عدة وظائف من أبرزها: 


.١‏ حماية الأعضاء الداخلية للجسم من المؤثرات الخارجية. 


۲. تنظيم درجة حرارة الجحسم. 


۳. امتصاص المواد الدوائية كالمراهم والكريات. 
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إلمفطرات الطبية المعاصره 

طبقات الحلد: 

يتألف الحلد من ثلاث طبقات: 

| -llشر :)Epiderrmis) ö‏ وهي الطبقة السطحية للجلد. 

تتكون البشرة من صحائف من الخلايا الميتة»ء حيث تنمو الخلايا الموجودة 
في قاعدة البشرة بصورة متواصلةء ثم تنقسم وتہاجر إلى السطح» وتمتلئع هذه 
الخلایا بالکیراتین ۲۹٤1٢‏ (وهو بروتین ليفي قاسي)» يمنح الجلد قوته 
ومرونته» ومع مرور الوقت تصل خلايا الحلد إلى السطح» وهناك تعقوت وتطرح 
على شكل قشبرات جلديةء مفسحة المجال أمام ظهور جلد جديد. 


ر 


:)Derm1s) a5‏ وهي الطبقة السفلية من الحلد. 

وتتکون من نسيج قوي ومرن» ومحتوي على جمیع الأوعية الدموية اللمفية 
والغدد العرقية والأعصاب» والغدد الزهميةء وجريبات الشعرء والآلياف 
العضليةء والمستقبلات(أعضاء حساسية تكشف اللمس والضغط والحرارة 
والبرد)» وهي التي تجهز البشرة وتدعمها. 

کا تحتوي الأدمة أيضاً على خلايا تقوم بترميم الجلد عندما يتعرض للأذى. 

۳-اللحمة» أو الأدمة ائتحتuilة :Lower dermis)‏ 

وهي عبارة عن نسيج ضام وأوعية دموية وخلايا تختزن الدهن»ء ويساعد في 
وقاية الجسم من الضربات وغير ذلك من الإصابات» كا يساعد أيضاً ني حفظ 


المفطراف إلطبية المعاصرة ا 
حرارة الجسم . 


ر 1 مسح العرق 
ى at,‏ د5 و 
واج د ۰8 همية 
ی j a1 e‏ چ ) 
العضلة الناصبة 3 
٤ 0‏ 
أو عية دموية . لنشعر 
e a‏ 3 
ا 


الجلد 


۷ صورة توضيحية لطبقات ا جلد 
أولا: المراهم والكريمات: 
الجانب الطبي: 
المراهم والکریات (eص0ntm):‏ شکل صیدلاني شبه صلب لزج 
القوام معد للاستعمال الخارجي على الجلد والأغشية اللخاطية للعين (مرهم 


عینی)» والاأنف» والمهبلء وتحتوي المراهم على المواد الدوائية موزعة أو ذائبة في 
القاعدة المرهمية. 


(۱) انظر: عرموش» هاني» دلیل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص 0¥ «TY OA-—Y‏ و الخطيب» 
عماد»وآخحرون» دلیل اللصطلحات الطبية» مرجع سابق» ص ۲٥۳‏ وموقع طبیب 
«http://www. 1abib.com/a-11.htm‏ تاریخ التصفح ٠‏ ۹/۲ ۰مم 


إلمفطران إلطبية المعاصرة 


آنواع المراهم والكريمات: 

المراهم الحلدية نوعان: منها ما هو مركب من قاعدة دهنيةء ومنها ما هو 
مركب من قاعدة مائية» وكلاهما يمتص عبر المسام ويتشربه النسيج الجلدي. 

هو الماء أو مادة ذائبة في الماءء آما في الكريم فإن المذيب فيه هو مادة زيتية أو دهنية. 
الاستعمال: 

تستعمل المراهم والكريمات للأغراض التالية: 

لتأثرها الواقى حيث تشكل طبقة تعزل الجلد عن المؤثرات الخارجية. 


۲. لتأثبرها الملين حيث تقى الحلد من الحفاف. 


سے 


۳. لتأثيرها العلاجي حيث تعالج حالات الحكة والحساسية والأكزي) 
.٥‏ لتأثيرها المطهر للجروح والجلد. 

.٦‏ لتأثيرها المسكن أو المخدر لتخفيف الال. 

۷. لتأثرها على الجانب الجالى» مثل تبييض البشرة. 

)١(‏ انظر: موقع عام الصيادلة: 

«http://www.pharmacistsworld.com/forum/showthread.php?t=\ ۳۰٦‏ تاريخ 


التصفح:۹/۲۱/ ۲٠٠١‏ وباشاء حسان شمس» التداوي والُمَطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
مرجع سابق» ج۲» ص۲٦۲‏ . 


المفطرإئ الطبية إلمعاصرة 


۸ صورة لمراهم ودهانات للجلد 
انا اللصقات الطبية: 
عبارة عن لصقة جلدية تحتوي على مادة دوائية علاجية أو وقائية توضح 
على الجلد لتوصل للجسم جرعة محددة من خلال الجلد لتصل إلى الدم. 
طبيعة عمل اللواصق: 
تستعمل اللواصق الطبية كوسيلة لإيصال الأدوية إلى الجسم عن طريق 
الجلدء وتنبع فكرتها من حاولة الالتفاف حول إشكالات الامتصاص عن طريق 
الفم أو عن طريق الحقن الوريدي أو العضلي» أو حتى تحت الجلد. وتمتاز 
اللصاقات الجلدية الطبية بقدرتا على إيصال الدواء إلى الدم بمعدل ثابت لا 
يمكن في الظروف العادية الوصول إليه إلا من خلال المحاليل الوريدية المستمرة. 
وهذه الميزة لا تتحقق بسهولة في وسائل إعطاء الأدوية الأخرى. كا تشتمل على 
فوائد كثيرة» وتيسير الأمر بالنسبة للمرضى» وتسهيل طرق الامتصاص وإنقاص 
عدد المرات التي يعطى فيها الدواء» ففي بعض الحالات يكتفى بإعطاء الدواء مرة 


المفطرائ إلطبية إلمعاصرة 


أسبوعياً عن طريتق الجلدء ولو تم إعطاء الدواء بطرق أخرى لاقتفى الأمر إعطاء 
الدواء عدة مرات يوميا. 

كا أن الأدوية التي تعطى عن طريق الجلد تصل إلى الدورة الدموية دون 
المرور على الجوف» أو القناة الهضمية والجهاز التنفسي» وبالتالي فلا يمكن اعتبارها 
أدوية عن طريق الجوف» بالإإضافة إلى آنا تكاد تخلو من الماء حيث تقترب النسبة 
إلى أقل من الصفر . 

آنواعها: 

أبرز آنواع اللصقات المستخدمة والشائعة هي: 

.١‏ لصقة النيتروجلسرين: وتستخدم لعلاج الذبحة الصدرية» وهبوط القلب» 
وتوضع على جلد منطقة الصدر» حيث يمتص الجحلد العلاج إلى الأوعية 
الدموية» ومنها إلى القلب» حيث تصل إلى الشرايين التاجية» وتقوم 
بتوسعتها ومنع انقباضها. 

. لصقة النيكوتين: وتستعمل لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين» 
وذلك عن طريق امتصاص الحلد مادة النيكوتين إلى الدم» حتى لا يشعر 


)١(‏ انظر: أد./ الجار الله» جمال صالح» أستاذ مشارك الصيدلة الأكلينيكية» كلية الطب» جامعة املك 
سعود» سلسة الإأصدارات الفقهة لموقع الفقه الإسلامى(۱)» الرياض ATA /A/YY‏ 
http://www .slamfeqh.com/Nadawat/Nadwa nfo .Aspx?ID-=‏ تاریخ التصفح 


۳ 
a 


الممطرإت الطبية المعاصرة 


المدخن برغبة في التدخين. 

الضرورية؛ كهرمونات الذكورة» وغبرها”. 
الأدوية عن طريق الجلد أكثر من غيرهم» وحسب المنطقة من الحلد فالحفون 
وكيس الخصيتين مثلاً يزيد الامتصاص فيه عن الأجزاء الأخرى» يليها جلد 
الجبهةء والوجه» وفروة الرأس» والصدر» والظهرء والبطن» والعضدين» 
والفخذين» بين أقل المناطق امتصاصاً هي باطن الكفين» وباطن القدمينء 
والأظافر. 


وهناك عوامل تغير من الامتصاص» مثل الحلد المبلل الذي يمتص أفضل 
من الجلد الجاف» كا أن ا لحلد الذي به جروح يمتص بشكل أكبر من غيره". 


(۱) انظر: 5 عرفة» حمد رضوان» ناثب مدير مركز الملك فهد لطب وجراحة القلب. اللاصق الطبى من 
منظور فقهي « ۹ 1 http://www .islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=‏ 

اللإصدارات الفقهية لوقع الفقه الإسلامي(۱)ء الرياض A\CTA/A/YY‏ تاریخ التصفح 
۱ ۲/ ۹ ۰۰ م 

(۲) المرجع السابقء نفس الموقع. 


إالمفطران الطبية المعاصرة 


۹Q‏ صور لبعض اللصقات العلاجية 


التكييف الفقهى : 
تحدث الفقهاء المتقدمون عن حكم ما يدخل الجسم عن طريق الجلد 
امتصاصاً من المسام» وأثره على الصوم» ومثلوا له بدهن الرأس» والبدنء والحناء 


وحك الحنظل بالقدم» وحكم الصوم في| إذا وجد طعم هذه الأشياء في حلقه. 


ذهب جمهور الفقهاء (الحنفيةء والشافعيةء والحنابلة) إلى أن ما يدخل الجسم 
عن طريق الحلد امتصاصاً من المسام لا يمَطْر الصائم» ولو وجد طعمه ني حلقه. 


آذ 


والمشهور عند المالكية أنه يفسد الصوم إن وجد طعمه في حلقه» وقول آخر 


عندهم يوافق المذاهب الثلاثة. 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


القول الأول (الحنفية والشافعية والحنابلة): 

قالوا إن ما يدخل من الجلد لا يفسد الصوم وإن وجد طعمه في حلقه. 
وهذه آقواهم تبين موقفهم من هذه المسألة. 

* الحنفية: 


قال السرخسي في حديثه ع) لا يفسد الصوم:«وإن وصل عين الكحل إلى 
باطنه فذلك من قبل السام لا من قبل المسالك؛ إذ ليس من العين إلى الحلق 
م ر ال را دروا ن كه ردك ل بره 
وعلى هذا إذا دهن الصائم شاربه»'. 


وقال فخر الدين عثان الزيلعى” في حديثه عا لا يفسد الصوم:«أو 
احتلم» أو آنزل بنظر› او ادهن» أو احتجم» او اكتحل» أو بل ...قط . 


الشافعية: 


قال النووي:«ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسام ۾ 
ا لاه لم يصل من منفذ مفتوح كا لا يفطر بالاغتسال والانغهاس في الماء وإن 


(1) السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد» المبسوط مرجع سابق» ج۰۳ ص 1۷ . 

(۲) ذكرت اسمه في الأصل لتمييزه عن الزيلعى صاحب نصب الرايةء فذاك عبد الله بن يوسف» وفخر 
الدين عثان متقدم عليه» وكلاهما من آئمة المذهب الحنفى. 

() فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج ۱» ص ۳۲۲. 


المفطرائ الطبية إالمعاصرة 


وجد له أثرافي باطنه»'. 

وصرح ابن حجر اليتمي بأن ما يدخل عن طريق المسام داخل تحت دائرة 
العقو» وإن وصل إلى الجوف من خلا ها حيث يقول:«لا يضر تشرب المسام» وهي 
ثقب البدن» بالدهن والكحل والاغتسالء فلا يفطر بذلك» وإن وصل جوفه ؛ 
لآنه لما لإ يصل من منفذ مفتوح كان في حيز العفو ولا كراهة في ذلك» لكنه خلاف 
الأول»". 

# الحتابلة: 

قال ابن قدامة:«من لطخ باطن قدميه با لحنظل فوجد مرارته في حلقه ل 
e‏ 

ومعلوم أن نفوذ الحنظل يكون عن طريق المسام. 

وقال البهوتي:«لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه ل يفسد ؛ لأن 
القدم غير نافذ للجوف أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه»“. 

القول الثاني (المشهور من مذهب المالكية): 


ذهب بعض المالكية إلى أن ما يصل الجسم عبر المسام مفسد للصوم» وهذه 


(1) النووي» يحيى بن شرف أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج ۲ص ٥۸‏ . 
(۲) ابن حجر»ء شهاب الدين أحد بن عمد الميتمى»› ا منهج القویم ( د.ن» د.ط› د.ت) ج۰۱ ص ٥٠*۹‏ . 
)۳( ابن قدامة» عبد الله بن امد المقدسى»› الكافیء وجح سابقء ج ۳ ص oY‏ 


. ٤۸۳ البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» شرح منتهى الإرادات» مرجع سابق ج ۰۱ ص‎ )٤( 


سط المفطرإئ الطبية المعاصرة 


" المالكية: 

قال العبدري:«وكذا إن وجد طعم دهن رأسه» فإنه يقضي» وي التلقين: 
يجب الإمساك عا يصل إلى الحلق مما يناع أو لا يناع» ...ومثلها الكحل» 
والدهنء والشموم الواصلة إلى الحلق» وإن من الأنف». 

أما القول الآخر في مذهب المالكية فقد ذهب إليه الدرديرء فقد ذكر رأيه» 
وبين أنه حلاف المشهور من المذهب حيث قال: «فمن دهن رأسه نهاراً ووجد 
a kt E LEE‏ 
عليه» ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء». 

أدلة القول الأول (الجمهور): 

استدل الجمهور على قوم بعدة أدلة منها: 

١‏ -حديث عائشة وأم سلمة غا : «آن رسو الله اة گان يذركة الْمَجْرُ 
وهو جنب مر آهله» و و ° 

وجه الدلالة أن الماء يخترق المسام ولو كان يفطر لا فعله النبي بيا أثناء 
الصوم» ولقدم فعله قبل الفجر. 


. ٤۲٩ العبدري» محمد بن يوسف» التاج والإكليل شرح ختصر خليل» مرجع سابقء ج ۲ص‎ )١( 

(۲) الدرديرء أحمد أبو البركات» الشرح الکبير» مرجع سابق» ج ١‏ » ص .٥٠٤‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنباً رقم: A۲0‏ ومسلم» کتاب الصيام» باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم: ٠٠١١۹‏ . 


المفطرإات الطبية إلمعاصرة 


٠ ا‎ 


TT‏ جاء فيه حث الصائم على الادهان 
ولو كان الدهن -مع نفوذه إلى الداخل -يفسد الصوم لما حت عليه. 

أدلة القول الثاني (جمهور المالكية): 

ذكر المالكية تعليلاً ما ذهبوا إليهء وهو أن وجود الطعم في الحلق يدل على 
وصوله إليه» وما وصل إلى الحلق فهو مُمَطّر . 

الترجيح: 

الذي يظهر جليا أن قول الجمهور هو الراجح» لقوة أدلتهم» وأما ما علل 
به المالكية بان وجود الطعم في الحلتق يدل على وصوله إليه فليس بصحيح» إذ 
وجود الطعم بسبب استشعار عصب التذوق» وليس لوصول المادة. 


حكم المراهم واللصقات العلاجية والتجميلة في ضوء هذا التخريج: 


)١(‏ رواه البخاري معلقاء كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم. 
(۲) رواه ابن أبي شيبةء كتاب الصيام» باب من کان حب ألا يعلم بصومه» رقم: ۷00٥‏ . 
(۴) العبدري» محمد بن يوسف» التاج والإكليل شرح ختصر خليل»ء مرجع سابقء ج ۲ ص ٤۲۹‏ . 


إالمفطران إالطبية المعاصرة 


المراهم والكريمات واللصقات العلاجية غير مُمَطّرة عند الجمهورء ومُمُطرة 
عند غلب المالكية. 

آقوال المعاصرين في المراهم والكريمات واللصقات العلاجية: 

| أقف -حسب علمي وتتبعي- على أحد من ا معاصرين قال بان المراهم 
والكري ات واللصقات العلاجية والتجميلية مفسدة للصوم» ونقل الشيخ هيثم 
خياط إجاع المعاصرين على ذلك" إلا ما وقع من خلاف حول لصقة النيكوتين 
المساعدة على ترك التدخين» ولصقة إزالة الشعور بالحوع والعطش» ولذا أفردتي) 
بالدراسة عقب هذه المسألة» حيث أن سبب القول بالتفطير فيه) لا يرجع لدخول 
شىء عبر المسام» وإنا لما تحدثه لصقة النيكوتين من نشوة في الدماغ» ولمنافاة لصقة 
إزالة الشعور بالجوع والعطش لحكمة الصوم. 

وقد اتفق أعضاء المجمع الفقهي على كون المراهم والكريات واللصقات 
ا 

| أثبت الطب الحديث عدم وجود علاقة بين ما يدخل من مسام الرأس 
أو غيرها با لجهاز الهضمي» وما يجده الإنسان من طعم في حلقه إن) هو من حلمات 
عضت دوق ول لوصول الاد إل الق 


(1) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشر» ج۲ ص ۲۸۹. 
)۲( انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد العاشرء ج۲» ص 0٤‏ 
(۳) أفادني الدكتور البار هذه المعلومات في حواري معه في عيادته بمدينة جدة الذي سبق الإشارة 


المفطران إالطبية المعاصرة 


" مسألة لصقة النيكوتين: 

الجانب الطبي: 

لصقة النيكوتين (sعطءة٣‏ ع)†ءإه1cل[):‏ هي لصقة تستعمل لمساعدة 
المدخنين على الإقلاع عن التدخينء وذلك عن طريق امتصاص الجحلد مادة 
النيكوتين إلى الدم» حتى لا يشعر المدخن برغبة في التدخين. 

ومعلوم أن النيكوتين مادة إدمانية موجودة في التبغء والمدخن الذي يحاول 
الإقلاع عن التدخين غالبا ما يعاني من أعراض غير مريحة» وهو ما يطلق عليها 
بأعراض الانسحاب من النيكوتين والتي تضم الشعور بالاستثارة» والأرق 
والصعوبة في التركيزء والميل للعودة إلى التدخين مرة أخرى. 

يقة استخدام لصقة النيكوتين: 

عة من الل كرتن عل حه جل وه الل ومن ال 
وهذه الطريقة تساعد لصقة النيكوتين على التوقف عن التدخين بتقليل أعراض 
الانسحاب» وتوضع الجهة اللاصقة في مواجهة الجلد على الحوض أو الجزء 
العلوي من الذراع» لمدة ٠١‏ ساعة فقط في اليوم» ولا تستخدم عند النوم . 


إليه.وانظر: باشاء حسان شمس» التداوي والمطرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ج۲ 
ص'۲٦‏ ۲ . 
() انظر: موقع أفضل صحة الطبي: 
http:/fwww.allbesthealth.com/Smoking1/QuitSmoking/SmokingReplaceme‏ 


المفطرإئ إلطبية المعاصرة 


٠‏ صورة للصقة النيكوتين أثناء وبعد الت ركيب 

الجانب الفقهي: 

من حيث التأصيل الفقهي فإن القول فيها هو ما سبق في الحديث عن 
المراهم واللصقات» وإنا آفردتها بسبب ما وقع من خلاف بين المعاصرين في 
حکمها. 

أقوال المعاصرين: 

القول الأول ( أنها مُمطرة): 

ذهب بعض المعاصرين إلى أن لصقة النيكوتين مُمَطْرة ولا ينطبق عليها 
عموم حكم اللصقات العلاجيةء ومن ذهب إلى ذلك مفتي السعودية الشيخ 


+ 


«nt Therapy-OralTablets.htm‏ تاريخ التصفح: /۹/۲٤‏ ۰م. وموقع مجمع الأمل 
للصحة الiنغıة: «http://www .alamal.med.sa/page_r”1_<.shtml‏ تاریخ التصفح: 
٤‏ ۹ ۰۰ م. 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


عبدالعزيز آل الشيخ» واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية. 


دلیلهم: 
القياس على التدخين» حيث قالوا إن اللصقة تمد الجسم بالنيكوتين» وتصل 
إلى الدم» وهذا يبطل الصيام كا يبطله التدخين؛ لأن المفعول واحد. 


القول الثاني ( أنها غبر مُمَّطرة): 
ذهب جهور المعاصرين إلى أن لصقة النيكوتين غير ممَطّرة» وهو ما ذهب 


إليه قرار المجمع الفقهي» وبه أفتى الشيخ العثيمين“ خلافاً لقول اللجنة 
الدائمة» وبه أفتت لحنة الإفتاء الرسمية في الأردن“. 


يرى الباحث أن لصقة النيكوتين غير مفسدة للصوم وأن حكمها حكم بقية 


() انظر: فتوى اللجنة الدائمة على موقع اiلجiةc http://www .alifta.et‏ فتوی رقم: ۲۱۷۳۴. 

() المرجع السابق. 

(۳) قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول الْمَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» العدد العاشر» ج» ص ٤٥٤‏ . 

)٤(‏ انظر: الجلسات الرمضانية للشيخ العثيمين لعام ١١٤٠ه‏ دروس مفرغة على موقع طريق الإإسلام» 

. http://www .1slamweb.net 

/٩ /۲٤ تاریخ التصفح»‎ chttp:/fwww.alftaa.Jo/index.php/ar/fatwa/show/1d/۸4%۷ 
م‎ ۰ 


ھ2 
. 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


اللصقات الطبية نظراً للأسباب الاتية: 

.١‏ أن ما يصل عن طريق الجلد غير مؤثر في الصوم» وسبق بيان أدلة الجمهور 
الصريحة وترجيحها. 

۲. أن ما يصل عن طريق لصقة النيكوتين ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما لا 
صورة ولا حكىأ» حيث لا يستغني به الشخص عن الأكل والشرب. 

۳. ما ذكره المانعون من أن لصقة النيكوتين تعطي الجسم راحة» فهذا الحكم 
ينطبق على بعض المراهم العلاجية» ولا يقولون بكونما مُمَطرة» ويلزمهم إما 
القول بن الجميع مُمَطر أو غير مُمَطر. 

" مسألة لصقة إزالة الشعور بالجوع والعطش: 
الجانب الطبي: 
يما ظهر في الآونة الأخيرة ما يعرف بلصقة إزالة الشعور بالجوع والعطش» 
وذلك لغخرض تخفيف الوزن في عملية الرجيم. 
مكوناتها وطبيعة عملها: 
تتكون هذه اللصقة المعروفة باسم (5ع ةم اعتل) من عدة مواد كميائية 


سے 


(1) استخرب الدكتور محمد البار الفتوى القائلة بأن لصقة النيكوتين مُمَطرة» ورأى أن الطب لا يتفق مع 
هذه الفتوى» وقال: إته لا فرق بينها وبين اللصقات العلاجية الأخرى. من حوار مع الدكتور» سبق 
الإإشارة إليه. 


م 
. 


إالمفطران الطبية المعاصره 


تعمل عملها في إزالة الشعور بالشهيةء وتقليل كمية المياه التي يفقدها الجسم 
وقد ذكر المختصون أن المواد الأساسية والفاعلة للصقة النموذجية طبيا 
تتكون من عدة مواد لكل مادة دور تقوم به» وبمجموع هذه المواد تؤدي اللصقة 
مفعوها في إزالة الشعور بالحوع والعطش» والتقليل من الشهيةء وهذه المواد هي: 
cus ince) . |‏ ». تساعد على عملية التمثيل الغذائي في الجسم من 
خلال تحفيز الغدة الدرقيةء وحرق مزيد من السعرات الحرارية. 
tryptophan) .۲‏ ydroxy1ط-ه):‏ تقلل الرغبة الشديدة للحلويات 
والكربوهيدرات من خلال التحكم في مستويات السيروتونين في الدماع. 
۳. )5 yruvateم :)Z1nc‏ تساعد في انيار الخلايا الدهنية في الوقت الذي 
تساعد على بناء كتلة العضلات. 
:Dehyropiandrosterone) . &‏ تساعد الجسم على إدارة كمية من 
السعرات الحرارية أكثر كفاءة. 
Yerba mate . ٥‏ . خافض للشهية. 
.٦‏ ec1th1ا.‏ لیستین : یساعد على تکسر الدھون والکولسترول. 
G1 13( ۷‏ )» وهو من المنشطات مثل الكافيين التي تساعد أيضا على 


)١(‏ من حوار مع الدكتور محمد علي الناشري» أخصائي الكيمياء السريرةء بقسم العلوم الطبية بجامعة 


ِ‌ 
e 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


زيادة التمثيل الغذائي مع الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة. 

ومن خلال التأمل في طبيعة عمل المواد المكونة هذه اللصقةء فإِنّه يتبين لنا 
آنا لا تعد الجسم بطاقة غذائيةء بقدر ما تمنع شعوره بالجوع والعطش من خلال 
تقليل الرغبة والشهية. 

الحانب الفقهى : 

التكيرف والتخريج الفقهى : 

يتوافق التكيف الفقهى من حيٹث الصورة مع التكيف الفقهى للصقات 
والمراهم التي تصل موادها إلى داخل الجسم عن طريق المسام» فيكون تكييفها من 
هذا الجانب ماتم ذكره في عموم اللصقات العلاجية سابقاًء ويتخرج حكمها على 
أنها غير مُمَطرة عند جمهور الفقهاء (الحنفيةء والشافعيةء والحنابلة)» ومْمَطّرة في 
المشهور عند المالكية 

وقد تقرر اتفای المعاصرين أن اللصقات الطبية Ee‏ إلا ٤‏ أصقة 
النيكوتين”“ ولصقة إزالة الشعور بالجوع والعطش» لاعتبارات أخرى غير اعتبار 


(\)Herrick, C. & Mitchell, M ...4.ı.. Questions & Answers About How 
to Quit Smoking. PP: ov. Ontario. Jones and Bartlett Publishers. 
قليل هم من تناول هذه اللصقة بحكم» وهناك مجامع وعدت بدراستها ولم يصدر بعد عنها قرارء‎ )۲( 
وذلك أن ظهور هذه اللصقة إلى الواقع لم يتعدى الثلاث سنوات.‎ 
. )۳۳١( وهي المسألة التي تم دراستها قبل هذه المسألةه ص‎ )۳( 


٣٣٦‏ ا المفطرإن إلطبية المعاصرة 


كونها نافذة من المسام» إذ أن ذلك غير مفسد للصوم '. فا إشكالية ا لحلاف في 


هذه اللصقة؟ 
مو قف الفقهاء المعاصرين: 


ا جوع والعطش في كونها تناني جگم الصيام» التي متها الشعور بالجوع والعطش 
لتتحقق النظرة الاجتاعية للفقراء والمساكين والشعور بشعورهم. 


وقد اختلفت أقوال الفقهاء المعاصرين على ثلاثة أقوال: 


القول الأول(الإباحة): 
وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد باريش» مفتي جنوب تركياء وعلل ذلك بانه 
لا يو جد حذور شر عي من ا 


القول الثاني (الكراهة): 


وهو ما ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي» وعلل ذلك بأن هذه 


(۱) سبق بيان آقوالمم والترجيح بينهاء فأغنى عن إعادتها هنا. 

(۲) انظر:موقع حيط الإخباري: 

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid= 1 1.LI &KPg=o 

PE ۹/۲٣ تاريخ التصفح»›‎ 

)١(‏ انظر: فتوى الشيخ القرضاوي على موقعة على شبكة الإنترنت 

http://www .qaradawi.net/site/ topics/ article .asp?cU_no=r &item_NnOo=11 or &ve 
.م۲١٠١/۹/۲۱۰حفصتلا تاریخ‎ frsion= 1 &template_id= r r o &parent_1d=1¥ 


اللصقة تقلل من الجكم التي آرادها الشارع من الصوم» مثل تحمل المشقة 
والشعور بمعاناة الفقراء. 

القر ل الثالث (التحريم): 

وهو ما ذهب إليه الشيخ أحمد طه ريان رئيس لمنة الفقه بالمجلس الأعلى 
بالأزهر» وعلل ذلك بأآنه تحايل على الدين وعلى فريضة الصوه. 


الترجيح: 

بعد هذه الإطلالة على لصقة إزالة الشعور بالجوع والعطش يرى الباحث 
أن هذه اللصقة غير مُمَطّرةء إلا أن عدم استخدامها على الدوام أبلغ في تحقيق 
الحكمة من الصوم بتربية النفس على التحمل» والشعور بالفقراء والمساكين» وأن 
الشعور با جوع والعطش بسكن النفس ويحد من غلوائها. 

أما اختيار الباحث عدم التفطير بهذه اللصقة فذلك للأسباب الآتية: 

.١‏ أن ما يدخل عن طريق المسام لا يؤثر على صحة الصوم كا تقرر سابقاً 
وهو حقيقة هذه اللصقة. 


۲. أنها ليست أكلاً ولا شرباء ولا تقوم مقامه) بتغذية البدن. 


(۱) انظر: موقع العربية الإخباري: 
http://www .alarabiya.net/articles/Y .<A/ Al Tvlooo۸4.html‏ 


تاریخ التصفح» ۹/۲۰۱/ ۲۰۱۰ 


المفطران الطبية المعاصرة 


۴. أن القول بالتحريم لنافاتها الحكمة غير مسلم وذلك أن الجكم مقاصد 
مستنبطة» ولا تربط با الأحكام» وإن) تربط بالعلل التي هي أوصاف 
ظاهرة ومنضبطة. 
.٤‏ أن تَقصد عدم الشعور بالجوع والعطش لا يؤثر على صحة الصوم فقد ثبت 
أن النبي ية كان يتبرد با ماء وهو صائم لإزالة الشعور بالتعب» فقد ثبت 
عند بي داود: «آن النبي ي کان يصب على رَه الا وهو صَائِم مِنَ 
طش أو مِنَ الح . 
كا ثبت ذلك أن الصحابة ل كانوا يفعلون ذلك» فقد روى البخاري أن 
ابن عمر ظط کان يبل الثوب ويلقيه على نفسه وهو صائم“» وعن آنس بن 
مالك آنه قال: «إن لي ابر قحم فی وأا صا . 

فإذا كان النبي به والصحابة الكرام ## يتقصدون التخفيف من وطأة 
الصوم» فإنٌ اللصقة التي تزيل الشعور بالجوع والعطش نظير هذه الصورة. 


DAO‏ سس 


(۱) رواه آبو داودء کتاب الصوم» باب الصَاِم يَصب عليه الماء من العطش» رقم: .۲٠٠١‏ 

(۲) رواه البخاري معلقاً » كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم . 

(۳) والأبزن: حوض صغبر أو قصرية من فخار أو حجر.انظر : ابن حجر» أحهمد بن علي العسقلاني» فتح 
الاری کن ع الاي ی ا 

() رواه البخاري معلقأء كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم. 


0 
ما يدخل الجسم عبر الجهاز التناسلي والشرح 


وفیه مطالب: 


الحطب اول: ما يدخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: المنظار المهبلي. 
المسألة الثانية: أصبع الفحص الطبي. 
المسألة الثالثة: الغسول المهبلي. 
المسألة الرابعة: التحاميل والمراهم المهبلية. 
اللطلب الشاني: ما يدخل عبر الجهاز البولي. وفيه مسائل 
المسألة الأولى: منظار الجهاز البولم. 
المسألة الثانية: القسطرة البولية. 
المسألة الثالثة: غسول المثانة. 
المسألة الرابعة: إدخال الدواء للجهاز البولي. 
المطلب الشالث: ما يدخل عن طريق الشرج. وفيه مسائل 
المسألة الأولى: الحقن الشر جية. 
المسألة الثانية: التحاميل والمراهم الشر جية. 
المسألة الثالثة: المنظار الشر جي وأصبع الفحص الطبي. 


المفطرإئ الطبية المعاصرة 


المطلب اذول: ما يدخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة: 
الجانب الطبي: 
ا لجهاز التناسلي للمرأة: 
لكي نستطيع بناء الحكم على تصور صحيح في المسائل المتعلقة با يدخل إلى 
المهبلء والرحم» لابد أن نعرف التوصيف الطبي للجهاز التناسلىي عند المرأة. 
مكونات الجهاز التناسلي للمرأة: 
يتكون الجهاز التناسلي للأنثى من أعضاء تناسلية ظاهرة وأخرى باطنة. 
الأعضاء الظاهرةء وتشمل: 
.١‏ فتحة الفرج» وتقع في الدهليز بين الشفرين الصغيرين. 
۲. الشفران الصغيران والشفران الكبيران» ويقعان على حافتي فتحة 
الفرج. 
۳. صاخ قناة مجرى البول» وتقع مام فتحة الفرج. 
اللأعضاء الباطنةء وتشمل: 
١‏ المهبل: وهو شق ضيق يصل ما بين فتحة الفرج من أسفل وعنق الرحم 
من أعلى» ويغطي المهبل غشاءٌ البكارة قبل الزواج ويتمزق بعد الجماع. 
۲. المبيضان: ويوجد مبيض على كل جانب في الحوض الحقيقي للمرأة 


المفطران الطبية المعاصرة 


وفيه] تتكون البويضة. 

۳. الرحم: ويقع في وسط الحوض» وفيه يتخلّق الجنين ويستقر. 

.٤‏ قناتا الرحم (قناتا فالوب): واحدة من كل جانب» و القناة عبارة عن 
أنبوب يصل ما بين المييض و الرحم يبدا طرفه الواسع من جهة 
المييض» ومحتوي هذا الطرف على أهداب تساعد على حركة البويضة 
إلى داخل القناةء أما طرفه الضيق فيتصل بالرحم من جهته العليا. 

العلاقة بين الرحم والجهاز الهضمي: 

ما كان شائعاً في القديم وجود اتصال بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين 

ا لجهاز الهضمي» ما حدا بالفقهاء المتقدمين أن يبنوا على ذلك أحكاماً معللين تلك 
الأحكام با تصوروه من اتصال بين الجهازين» وقد بين الطب التشريحي الحديث 
عدم وجود ا اتصال و 

يقول الدكتور حسان شمسي باشا": «أما الآن فليس هناك أدنى شك في 


(۱( انظر: د. عند المجيد الشاعر» آساسیات علم وظائف الأعضاء مرجع سابق» ص ۳1۹ وهاني 


عرموش» دلیل الأسرة الطبى» مرجع سابقی» ص «YAE‏ و.موقع طبيبك» 
http:/fwww.tbeebk.com/sexual-health-clinic/yo v-female-genital-‏ 


.م۲١٠١‎ /۹/۲۸ تاریخ التصفح‎ «sysytem. html 

(۲) انظر: البارء حمد عليء المَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق» ج٠٠‏ ص ۲٠١‏ 
و۲۳۸. 

(۳) الدكتور حسان شمسي باشا: رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد» واستشاري أمراض 
القلب» وعضو الميئات الملكية للأطباء الداخلين في بريطانيا. 


المفطران الطبية المعاصرة 


أن المهبل والرحم منفصلان كليًا عن جهاز المضي»'. 


الأعضاء التناسلية الداخلية 


١‏ صورة توضح تركيب الجهاز التناسلي للمرأة 


الجانب الفقهي : 

التكييف الفقهي: 

من خلال التتبع لما يتم إجراؤه من علاجات» وفحص» وتشخيص للمهبل 
والرحم نجد أن نها صور متعددة» ولكن تكييفها الفقهي ينطبق عليه ما حدث 
عنه الفقهاء المتقدمون حول ما يدخل عبر الفرج» وتأثيره على الصوم. 

التخريج الفقهي: 

يكاد أن يكون هناك اتفاق بين المذاهب أن ما يصل إلى الفرج مفسد للصوم 


A 


2 
(۱) باشا» حسان شمسي» التداوي والمفطرات» مجلة جمع الفقه الإسلاميء مرجع سابق» ص٤١۲‏ . 


المفطران إلطبية المعاصرة 


على تفاوت في بعض الصور والشروط» فالحنفية يرون إدخال اللإصبع آو العود في 
فرج المرأة مفسد للصوم إذا كان مبتلاً بماء أو دهن» وجمهور المالكية يرون أن ما 
يصل إلى جوف الصائم عن طريق الفرج يفسد الصيام» ويوجب الكفارة» وهم 
فيها شروط» وكذا الشافعية وحمهور الحنابلة عندهم أن ما وصل إلى جوف 
الصائم عن طريق الفرج من إصبع» ونحوه يبطل الصوم. 

وذهب بعض المالكيةء وبعض الحنابلة إلى أن ما يصل فرج المرأة لا يفسد 
ا 

وسوف نبین آقواهم» وآدلتهم» وما اشترطوه وما استثنوه. 

القول الأول: أن الصوم يفسد با يصل إلى فرج المرأة: 

وهو قول الحنفية» وجمهور المالكيةء والشافعيةء وجمهور الحنابلة. 


الحنفة: 


قال ابن نجیم في حديثه عن الُمَطرات: «... أو أدخلت المرأة في فرجها هو 
المختارء إلا إذا كانت اللإصبع مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد؛ لوصول الماء أو 
الدهن» وقيل: إن المرآة إذا حشت الفرج الداخل فسد صومها». 

ويقول:الإقطار في قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح»". 


(۱) ابن نجیم» زين الدين› البحر الرائق شرح كنز الدقائقء مرجع سابقء ج ۲ ص ۰ 
() المرجع السابقء ص ۰۱ 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


فهذا ابن نجيم بين لنا اشتراط الحنفية أن يكون الداخل مبتلاً. 
ويقول فخر الدين عثان الزيلعي: «لو دخلت الصائمة إصبعها في فرجها 
أو دبرها لا يفسد على المختارء إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن ٠...‏ واختلفوا في 
الإقطار ني فبلهاء والصحيح الفطر». 
وتصريح الزيلعي أبلغ في بيان أن دخول غير المبلول إلى فرج المرأة لا يفسد 
الصوم. 
المالكية: 
قال الدسوقي في حديثه عن الْمَطرات:«وحقنة من إحليل - أي لا تفطر -؛ 
لأنها لا تصل لمعدته» وأما من الدبرء أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع 
لاتا 
الشافعية: 
قال النووي:«لو أدخل الرجل إصبعه»ء أو غيرها دبره» أو أدخلت المرأًة 
إصبعهاء أو غيرها دبرهاء أو قبُلهاء وبقي البعض خارجاً: بطل الصوم باتفاق 
أا 
* الحنابلة: 
قال البهوتي:«داخحل فرجها في حكم الباطن» فيفسد صومها بإدخال غير 
(1) الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج »١‏ ص ۳۲۲. 


(۲) الدسوقى» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مرجع سابق» ج 1ء ص .٥۲٤‏ 
)۳( النووي› مجیی بن شرف الدين» الجموع شرح المهذب»مرجع سابقء ج ۰٦‏ ص ۲۳۲۲ . 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


الفرج الأصللى کإصبعهاء وإصبع غبرها». 
القول الثاني: ( عدم فساد الصوم با يصل إلى فرج المرأة ): 
وهذا قول بعض المالكية وبعض الحنابلة. 
" بعض المالكية: 
قال الدسوقي مبيناً اعتراض بعض علماء المالكية على أن الداخل إلى الفرج 
مفسد للصوم:«واعترضه المسناوي - أي القول بأن الداخل إلى الفرج مُمَطر - بأن 
فرج المرآة ليس متصلا با لحجوف فلا يصل منه إليه شيء»”. 
ويقول الصاوي:«فرج المرأةء وفيه نظر بل هو كالإحليل »". 
أي أن الواصل إليه غر معتبر. 
* بعض الحنابلة: 
قال الرحيباني:«ولا يفسد صوم إن دخل في قبل کإحليل» ولو کان القبل 
ا غير ذكر أصلي كإصبع وعود....لأن مسلك الذكر من الفرج في حكم 
الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة»“. 
وذكر ابن مفلح الخلاف في باطن الفرج هل له حكم الظاهر أو الباطن في 
(۱) البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ج۰۲ ص .٠۹۳‏ 


(1) الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» مرجع سابق» ج٠»‏ ص ٥۳۳‏ . 
(۴) الصاوي» أحمد, بلغة السالك لأقرب المسالك» مرجع سابق ج »ص 0۱). 


. ۱۹۳ الرحيباني» مصطفى السيوطي» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مرجع سابق» ج۰۲ ص‎ )٤( 


المفطران الطبية المعاصرة 


المذهب قرز أن هوو ا ا غل ان له حکم الباطن» وبعضهم یری آنه في 
حكم الظاهر» وعليه يتخرج الخلاف في فساد الصوم بيا يصل إليه عند الحنابلة 
حیث یقول:«إذا خرج ما احتشته ببلل: هل ينقض؟ قال في الرعاية: لاء لأنه في 
حكم الظاهر. وقال أبو المعالي: إن ابتل ولم خرج من مكانه فإن كان بين الشفرين 
نقض » وإن كان داخلاً لل ينقض» ويخرج على ذلك أيضاً فساد الصوم بوصول 
ات 


الترجيح: 

عند التأمل في قول الجمهور نرى أنهم لم يستندوا إلى دليل بقدر ما استندوا 
إلى تعليل كون الفرج متصلاً بالجوف» أو من الجوف» وقد ثبت بالتشريح الطبي 
ما لا يدع مجالاً للشك أنه لا علاقة بين الفرج والجهاز الهضميء وأنٌ اعتبار الفرج 


من الجوف المؤثر على صحة الصوم ليس صحيحاً. 
وعليه فان القول بعدم فساد الصوم با يصل إلى الفرج هو الراجح 
للأسباب الاتية: 


.١‏ أن القول الأول لا يعتمد على دليل. 
۲. فرج المرأة لا علاقة له بالجوف المؤثر( الجهاز الهضمي). 


۳. القول أن الفرج جوف مؤثر بذاته لا يعتمد على دليل وقد سبق في ضابط 


. ٩٩ ابن مفلح» محمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابقء؛ ج ۰۱ ص‎ )١( 


المفطراف إلطبية المعاصرة 


المطرات أنه لا مسد الصوم إلا بها كان أكلاً أو شرباً أو في معناهما صورة 
أو حكماء وليس ثمة شيء من ذلك في الداخل من الفرج. 
.٤‏ آنه لا يمكن أن نفسد عبادة إلا بنص صريح أو تعليل صحيح» وليس 
شيء من ذلك في الداخل من الفرج. 
آنواع الداخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة: 
عند التتبع والاستقراء في المراجع الطبيةء ومن خلال زيارتي للمستشفيات 
اللختصة ومقابلتي مع الأخصائيين والاستشاريين الطبيين» وجدت أن ما يدخل 
المجهاز التناسلي للمرأة أحد أمرين: 
" أجهزة فحص وتنظير. 
" أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف. 
وعلى ضوء هذا سنبين حكم ما يدخل إلى الجهاز التناسلي”. 
"المسألة الأولى: المنظار المهبلي والرحي: 
الجانب الطبي: 
يتعرض الجهاز التناسلي للمرآة لعدة أمراض مما يستدعي معه ضرورة 
التشخيص والعلاج للجزء الداخلي (المهبل والرحم)» ومن تلك الأمور المنظار 
)١(‏ في جانب ما يتعلق بالداخل للجهاز التناسلي للمرأة زرت مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة» 
السعودية» وحاورت الدكتور مأمون توفيق رجب» أخصائي أمراض نساء وولادة في المستشفى» وقد 


اطلعني على هذه الأمور في عيادته في المستشفى» وانظر: موقع صحة الطبي 


„ http://www .1abib.com;a-ara.htm 


المفطرإف |الطبية المعاصرة 


المهبلي» وأصبع الفحص الطبي» آو استخدام مراهم وأدوية» أو إجراء عمليات 
تنظيف للمهبل أو الرحم. 

عمل منظار المهبل والرحم: 

هو عبارة عن منظار يتيح للطبيب المعالج النظر إلى داخل الرحم مباشرة 
عن طريق عنق الرحم بعد إدخال سائل آو غاز مين داخل تجويف الحم لفتحه 
ولسهولة النظر» ويتصل هذا الجهاز بمصدر ضوتي ك| هو الحال بالمنظار البطني 
ليتيح النظر من خلاله. 

ومن خلال عملية التنظير يستطيع الطبيب معرفة سبب النزيف والأورام 
الحميدة أو الخبيثة» حيث يتيح صورة مكبرة هذه المنطقة» ما يسمح لأخصائي 
المناظر تمييز الأنسجة الطبيعية من غير الطبيعية بصريأء وأخذ العينات الموجهة 


لاإجراء فحو صات مرضية آخری. 


۲ صورة تبين منظار المهبل والرحم 


)١(‏ من حوار أجريته مع الدكتور. مأمون توفيق رجب» أخصائي أمراض نساء وولادة في مستشفى 
الولادة والأطفال بمدينة بريدة» السعوديةء في المستشفى المذكور. وانظر أيضاً البار» محمد علل» 
ق 
المَطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه اللإسلامى» مرجع سابق» ج ۰ ۱ص ۲٤۲‏ . 

(۲) انظر: موقع الد كو رجت لوش http://www .layyous.con1/rooty/ r .folder/tr. htm‏ . 


المفطران إالطبية المعاصرة 


"المسألة الثانية: أصبع الفحص الطبي: 
الأعراض المرضية» أو لإيصال العلاج إلى منطقة معينة داخل المهبلء ويستخدم 
الطبيب مادة دهنة مسهلة ي اا 

حكم منظار المهبل والرحم» وأصبع الفحص الطبي في ضوء كلام الفقهاء 
المتقدمين: 

إذا تأملنا المنظار المهبلى وحقيقته نجد أنه مُمَطر على رأي هور العلاء لانه 
شيء يدخل إلى باطن الفرج» وقد سبق ذكر أقوالم في التخريج الفقهي لما يدخل 
إلى باطن الرحم أنهم يرونه مفسدأ للصوم. إلا أن يكون دخول المنظار بدون 
إفاف راد وا ما فن غر فط عل وا ا وك مى ا 
اشتراطهم كون الداخل مبتلاًء وإلا ل يكن مفسدا للصوم. 

أما على القول الثاني (بعض المالكية» وبعض الخنابلة) فإن إدخال أصبع 
الفحص الطبى غير مفسد للصوم؛ لأن المهبل له حكم الظاهرء أما المنظار فإنه 
يكون مُمَطّراً عندهم إذا دخل إلى الرحم» أما إذا لم يتجاوز المهبل فلا يفطر". 


(۱) أفادني به الدكتور مأمون توفيق رجب» أخصائي أمراض نساء وولاد في المستشفى في حواري معه 
المذكور سابقاًء وانظر: باشاء حسان شمسي» التداوي والمَطّرات» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» ص ۲٥۷‏ . 

(۲) في ختام مسائل ما يدخل عن طريق الفرج سيكون ترجيح الباحث؛ حيث إن صورتا واحدة. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


:(VAGINAL DOUCHE, dnl المسألة الثالثة: الغسول‎ " 


الحانب الطبى: 

هو عبارة عن سائل مائي مزود بمطهرات يتم ضخه إلى عمق المهبل» ثم 
حرج مره أخرى للتخلص من الإأفرازات المهبلىة» او لظف بقايا الدم بعد 
الدورة الشهرية» ويستخدم بعد الجاع لمنع حدوث الحمل» أو للوقاية دون انتقال 
الأمراض اة 

أنواع الغسول المهبلى: 

هناك نوعان من الدش المهبلي: 

الكرة المطاطيةء والتى تحتوي بداخلها سائل مائى مزود بمطهرات تضغط 
باليد ويندفع منها السائل خلال خرج أنبوبي يتم إدخاله إلى المهبل. 


الوعاء البلاستيكي: وهو عبارة عن كيس بلاستيكي» أو وعاء معدني يتصل 
به أنبوب يتم إدخاله إلى المهبل ليتم ضخ المادة المائية المطهرة. 


(1) وهو مشهور باسم الدش الهبلي. 

(۲) انظر: عرموش» هاني » دليل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص ۸*١‏ وموقع صحة 
.http: womenshealth.about.comics’azhealthtopics’avagdouchıng.htmcsl jll‏ 

(۳) انظر: النشرة الصحية العامة الiمريكıةڌ «AMERICAN JOUNRAL PUPLIC HEALTFH‏ 
على شبكة الإنتڙنٽfajph.aphapublica11015.01£‏ / «http:‏ تاريخ التصفح ۲۹ 
۲١ ٩4‏ .ترجمة ماجاء في النشرة الطبية الأمريكية نقلاً عن د. أحمد عمد باذيب» أستاذ الباطنة 
والأورام الشارك بكلية الطب جامعة حضرموت» موقع الشفاء الإسلامي 


http: forum.ashefaa.conshowthread.php?t=Y1 4۹ 


٣٠١‏ ضضم إلمّفطرائ الطبية المعاصرة 


e 


۳ صورة تبين آنواع الغسول المهبلي 


الحانب الفقهى : 
سبق أن التكييف والتخريج الفقهي هذه المسائلء هو ما تحدث عنه الفقهاء 
في مسألة ما يدخل إلى الفرج. 


حكم الغسول المهبلي في ضوء كلام الفقهاء: 

عند النظر في طبيعة الخسول المهبلى من الناحية الطبية نجد أنه ينطبق عليه ما 
ذكره الفقهاء من التقطير في الفرج» وقد تبين لنا موقف الفقهاء من هذه المسألة 
فيكون حكم الغسول المهبلي مُمَطَرّا على رأي جمهور العلماء؛ لاله شىء يدخل إلى 
باطن الفرج. 

وآما على القول الثاني (بعض الالكية» وبعض الحنابلة) فإن استخدام 
الغسول المهبلى غير مفسد للصوم؛ لان المهبل له حكم الظاهر عندهم. 


المفطرإف إلطبية المعاصرة 


" المسألة الرابعة: التحاميل والمراهم: 

الحانب الطبى: 

يتعرض الجهاز التناسلي للمرأة لبعض الأمراض كالأخاج والتهاب المهبل 
والحكة الفرجية» ومن أهم العلاجات التي يتم استخدامها في المهبل هذه 
الأمراض تحاميل ومراهم يتم إدخاها إلى عمق المهبل» ويتم امتصاصها في جدار 
اله 

الحانب الفقهى: 

سبق التكييف والتخريج الفقهي هذه المسائل» وهو ماتحدث عنه الفقهاء في 
مسألة مايدخل إلى الفرج. 

حكم التحاميل والمراهم المهبلية في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين: 

عند النظر في طبيعة التحاميل والمراهم المهبلية من الناحية الطبية نجد أنه 
ينطبق عليها ما ذكره الفقهاء من التقطير في الفرج» وقد تبين لنا موقف الفقهاء من 
هذه المسألة» فيكون حكم استخدام التحاميل والمراهم المهبلية مفسدا للصوم على 
رأي جمهور العلاء؛ لأنه شيء يدخل إلى باطن الفرج. 

وأما على القول الثاني (بعض الالكيةء وبعض الحنابلة) فان استخدام 


(۱) انظر: عرموش»› هاني» دلیل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص 1 CA* \—A‏ والبار» عمد على» 
ھے < 
المفطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۰۲٤۲‏ و باشاء حسان شمسى» 
فر 
التداوى والمفطرات» جلة مجمع الفقه اللإسلامى» مرجع سابق» ص۲۰۷ . 


المفطرات إلطبية إالمعاصرة 


التحاميل والمراهم المهبلية غير مفسد للصوم؛ لأ المهبل له حكم الظاهر عندهم. 
أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم ما يدخل الجهاز التناسلي للأشى: 
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ما يدخل إلى الجهاز التناسلي للمرآة 
سواء المناظير أو التحاميل والمراهم 
القول الأول: أن مايدخل إلى باطن الفرج(المهبل) مفسد للصوم 


وهو قول الشيخ حسنين مخلوف' ا و والشيخ 


محمد جير الألفي'. 

ادلتهم: 

.١‏ عموم حديث: «الفطر يا دخل». 

۲ .أن داخل الفرج له حكم الجوف» فا دخل فيه من جامد أو تع مفسد 
ا 

۴. أن الإدخال إليه مناف لمقتضى الإمساك المطلوب في الصوه". 


(۱) انظر: برنامج فتاوى الأزهرء على موقع الأزهر على الإنترنت: 

۹ أحكام الصيام» رقم الموضوع‎ «http://www.alazhr.com/adownload.htm 

(۲( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي› مرجع سابق» إلعدد العاشر» ج۲» ص ٩-۵‏ . 

ى 

)۳( انظر: الألفيء حمد جر» مفطرات الصائم ٤‏ ضصوء المستحدات الطبية› حلة جمع المقه السلاميء 
العدد ٠‏ ۱ ج۰۲ ص 5 

.)۱۳۱( سبق تخر مجه ص‎ )٤6( 

)٥(‏ انظر: الألفي» حمد جبرء مُمَطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبيةء مجلة مجمع الفقه الإسلاميء 
العدد العاشر» ج۲ ص 2 

() انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲» ص ٩۱‏ . 


المفطران الطبية المعاصرة 


القول الثاني: ن ما يدخل إلى باطن الفرج( المهبل) غير مفسد للصوم 

وهو قول الشيخ حمود ا والشيخ ابن باز مفتي السعودية 
السابق والشيخ العثيمين"» والشيخ يوسف القرضاوي*» وبه أفتت اللجنة 
الدائمة لللإفتاء في السعودية» وهو ما قرره مجمع الفقه اللإسلامي في دورته حول 
المَطرات” وما قررته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي". 


الترجيح: 
بعد الاستعراض الطبي لما يدخل إلى المهبل والرحم» وبيان الموقف الفقهي 
م لك ری الباحث أن ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص وتنظيرء 


(۱) انظر : شلتوت» عحمود» الفتاوی» مرجع سابق» ص ١١١‏ . 

(۲) انظر: فتوى الشيخ على موقع دار الإفتاء السعودية 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PagelD=1 \‏ 
ل 1 «r&PageNo=1 &BooklD=‏ تاریخ التصفح ۰۱۰/۱۰۱/۱ ۲م. 

(۳) انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوی ورسائل الشيخح محمد العثيمين» مرجع سابق» ص 
€ ° . 

)٤(‏ انظر: القرضاوي» يوسف بن عبد الله» فتاوى معاصرة» (الكويت: دار القلمء الطبعةالعاشرة» 
٤ھ‏ م( ج ۱ص ۲۰١‏ . 

. ۱۷٤ ص٩ انظر: فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء مرجع سابق؛ ج‎ )٥( 

)١(‏ انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المَطرات المعاصرة مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
العاشر» ج۲» ص 0€ 

(۷) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البیضاء في ۱۱-۸ صفرھ ٤۱۷-۱يونیو‏ ۱۹۹۷م» 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲٠‏ ص ٤‏ 


‌ 
0 


الممطرات إلطبية المعاصرة 


أو أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف. كل ذلك لا يُمَطّر ولا يفسد الصوم» وذلك 
للأسباب الاتية: 

١-أن‏ القائلين بفساد الصوم با يدخل إلى الفرج اعتمدوا على دليل 
وتعلیل. 


أ-أما الدليل وهو حديث «الفطر ما دخل» فقد سبق بيان ضعفه. 


وأنْ أئمة الحديث قد نصوا على تضعيفه منهم الزيلعي في نصب الراية) 


وقال الهيثمي:«رواه اتو يعلى وفيه من أعرفه))» وقال القاري:« و لحهالة 
لمولاة-أحد رواة الحديث- لم يثبته بعض أهل العلم». 

وعلى فرضية صحة الحديث فإن قصة الحديث وسياقه تبين لنا المراد من 
النص» وهو أن المقصود به هو الداخل المعتاد من القم. 

ب- وأما التعليل بان ما يدخل إلى الفرج يصل إلى الحوف فقد بين الطب 
الحديث عدم وجود أي صلة بين المهبل والرحم وبين الجهاز الهضمي؛ وعليه 


() الزيلعي» عبد الله بن يوسف» نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» مرجع سابق ج ۲» ص ٤٥١‏ . 

(۲) الهيشمي» علي بن أي بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» مرجع سابق» ج ۳» ص ٠١۷‏ . 

(۳) القاري» علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق: جال عيتاني» (لبنانء 
بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الآولی ۱٤۲۲‏ ه- ۲۰۰۱م ) ج »٤‏ ص .٤۴۷‏ 

)٤(‏ سبق تفصيل الرد في ذلك في في القصل الأول المطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوفء 
فاكتفيت بالإجمال» واستغنيت عن التفصيل بالا حالة إليه. 

)٥(‏ تم بيان ذلك في الجانب الطبي هذه المسألة. 


المفطران الطبية المعاصرة | 


فن القول بعدم فساد الصوم بذلك أسعد بالدليل والتعليل. 
e ES E‏ 
۳- سبق في ضابط الممَطرات آنه لا يفسد الصوم إلا بها كان أكلاً أو شرباً 
أو في معناهما صورة أو حكأء وليس ثمة شىء من ذلك في الداخل من الفرج. 
٤-آنه‏ لا يمكن أن نفسد عبادة إلا بنص صريح أو تعليل صحيح» وليس 
شيء من ذلك في الداخل من الفرج. 


0100010 


() انظر: الفصل الثاني المبحث الرابع» ضابط المفطرات ص .)١١١(‏ 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


الحطلب الشثاني: ما يد خل عبر الجهاز البولي. 

يتعرض الجهاز التناسلي كغيره من أجهزة الجسم للأمراض والأعراض 
الطبية المختلفة» وغالبا ما يتم تشخيصها أو علاجها من خلال إدخال أجهزة 
فحص أو أدوية من خلال الإحليل إلى المثانة أو لمعالجة مشاكل الإحليل نفسهء 
وهذه الأجهزة والعلاجات هي: 

.١‏ منظار الجهاز البولي. 

۲. القسطرة البولية. 

۳. غسول المثانة. 

“. إدخال الدواء للجهاز البولي. 

ولكي يبنى الحكم الشرعي في هذه المسائل على تصور صحيح لابد من بيان 
ا لجانب التشريحي للجهاز البولي» ولكي نعرف مدى قرب ما بناه الفقهاء 
لمتقدمون من أحكام من الحقيقة الطبية التي أصبحت قطعية بحكم التشريح 
التصويري الدقيق لداخل الجسم. 

الجانب الطبي: 

:(Urinary System) الجهاز البولي‎ 

ھر جر ااا ای ھی ا ر رو و عر رن 

مكونات الجهاز البولي: 

يتكون الجهاز البولي من الكليتين والحالبين والمثانة والإحليل. 


المفطرإان إالطبية المعاصرة 


الكليتان: 

الكلية عضو شبيه بشمرة الفاصوليا لونا حمر رمادي» يبلغ طوها مابين ٠١‏ - 
١‏ سم» وتقع الكليتان على الجدار الخلفي للتجويف البطني على جانبي العمود 
الفقري تحت الحجاب الحاجزه ويقوم الضلعان الأخبران ي الققص الصدري 
بحاية الوجه الخلفي لكل كلية. 

الحالبان: 

الحالب قناة عضلية تدفع البول» ويبلغ طوله من ٠١‏ سم إلى ٠١‏ سم» وهو 
القناة التي تحمل البول من الكلية إلى المثانة البوليةء ويوجد بجسم الإنسان 
حالبان» لكل كلية حالب متصل بالمثانة. 

المثانة: 

هي عبارة عن كيس غشائي عضلي مجوف بيضاوي الشكل يقع أسفل 
لمنطقة الأمامية من الحوض» ودوره تخزين البول القادم من الكلية. 

الإحليل: 

هو قناة تربط المخانة إلى خحارج الجسم» ووظيفة الإحليل في الجنسين إخراج 
البول إلى الخارج» وله وظيفة جنسية عند الذكور حيث يتم مرور السائل المنوي 


من خلاله. 


وفي الذكور» يكون طول الإحليل حوالي ۲٠‏ سم»ء وتكون فتحته في نهاية 


إلمفطران الطبية المعاصرة 


القضيب» وفي الإناث» يكون طول الإحليل مابين ٤-۲.١‏ سم» وتكون فتحته في 
نهاية الفرج بين البظر وفتحة المهبل”. 

ومن خلال هذا الوصف التشريجي يتبين عدم وجود أي منفذ بين الجهاز 
البولي والجهاز الهضمي» وهو ما قرره الطب الحديث, وأثبته التصوير التشريجي 
للجهاز البولي. 


ae sl‏ اشر پان الابهز. 


ی 
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)۱( انظر: د الشاعر› عبد المجيد › أساسيات علم وظائف الأعضاءء مرجع سابق» ص ۰۰۱-۲۹٦‏ 
وموقع المعرفة على الإنترنت: 


http://www.marefa.org/index.php 

R1 /١ تاريخ التصفح»‎ 

(۲) لا يوجد فرق بينه) سوى آن اللإحليل عند الرجل يمر من خلال القضيب» وعند المرأة من أعلى 
الفرج فوق المهبل. 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


الجانب الفقهي: 

التكييف الفقهي : 

المسائل المتعلقة با يدخل عن طريق الجهاز البولي من أجهزة كشف أو 
علاجات تدخل في إطار ما تحدث عنه الفقهاء المنقدمون في حكم الإقطار في 
الإإحليل»ء وما يدخل عن طريق الإحليل. 

التخريج الفقهي: 

عند النظر في كلام الفقهاء المتقدمين حول ما يدخل إلى الإحليل» وحكمه 
نجد أتّهم قد اختلفوا بناءً على ما ظنوه من تصور تشريجي» وهل الإحليل منفذ إلى 
الجوف أم لا؟ وهل المخانة منفذ إلى الجوف أم لا؟ء فقد اختلفوا في هذه المسألة على 
قولين من حيث الحملة» واختلف أصحاب القول الواحد في بعض التفريعات» 
فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ما يدخل البدن عن طريق اللإإحليل لا 
يفسد الصوم. 

وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى أن ما يدخل البدن عن طريق 
الإحليل مفسد للصوم. 

ومن خلال آقواههم وأدلتهم يتبين لنا موقفهم» وكيف يترتب الحكم في 
ضوء تقريرهم الفقهي. 

القول الأول: (ما يدخل عن طريق الإحليل لا يفطر) 

ها ال هل ار اا و ا حت هو ل ن ا 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


يدخل الإ حليل لا يفطرء ولو وصل إل المثانة. 
آقواهم: 


#ا-حنفة: 


قال السرخسى:«فأما الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة 


وغ 


وحصل عند الأحناف خلاف» فقد ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى 
أنه يفسد الصوم بناءً على أن بين المثانة وا جوف منفذ» وقوله خلاف المعتمد 


قال الزيلعي:«إن أقطر في إحليله لا يفطر» سواء آقطر فيه الماء أو الدهنء 


۲ as _ ا‎ ٤ ٤ 
وهذا عند أب حنيفةء وقال أبو يوسف يقطره»”.‎ 


"ال مالكية: 

قال سحنون:«قلت لابن القاسم:«أرأيت من أقطر في إحليله دهناً وهو 
صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وهو 
عندي خف من الحقن ولا أرى فيه شيعا»". 


(۱) السرخسي» محمد بن همد بن سهل» المبسوط› مرجع سابقء ج ۰ ص1۷ . 
(۲) الزيلعي» فخر الدين عثان بن علي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق؛ ج ۰۱ ص ۲۲۰. 
(۳) سحنون» عبد السلام بن سعيد» المدونة الكبرى» مرجع سابقء ج ۱ء ص ۱۹۸ . 


المفطرائ إلطبية إلمعاصرة 


وقال المغربي:«وإن قطر في إحليله دهناًء أو استدخل فتائل» أو داوى جائفة 


بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه»”'. 

"الحنابلة: 

قال ابن قدامة:«فإن قطر في إحليله دهناً م يفطر به سواء وصل إلى المثانة أو 
يصل»”. 

وقال المرداوي:«وإن أقطر في إحليله شيئاًء أو أدخل ميلا ي يبطل صومه ؛ 
لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف» ولا منفذ بينهياء إنها يخرج البول رشحاً 
فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيعا»". 

أدلة القول الأول: 

.١‏ أنه لا منفذ بين الإحليل والمخانة وبين الحوف. 

۲.د البول حرج ا من المعدة ا الخانة وما حرج ا 5 يعو د 

و 


(۱) العبدري» محمد بن يوسف, التاج والإکلیل شرح ختصر خلیل» مرجع سابق» ج ۲» ص ٤٤٤‏ . 

(۲) ابن قدامةء عبد الله بن أحد المقدسي» المغني في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق٬»ج‏ ۰۳ ص ٠۹‏ . 

() المرداوي» علي بن سليمانء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابق» ج ۳» ص .٠٠۸‏ 

۰ انظر: ابن عابدينء محمد أمين » حاشية رد المختار على الدر المختار» مرجع سابق» ج ۲» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج »١‏ ص 
TT‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


القول الثاني:(ما يدخل عن طريق الإحليل مفسد للصوم) 

ی ر ا 

آقواهم: 

"الشافعية: 

قال الماوردي: «لو قَطّر في إحليله دواء أفطر به» وسواء وصل إلى ا معدة أم 
4 

وخا ن أن كاف درو اناغ الاخ واه جر ف 

وقال النووي:«ولو قَطر في إحليله شيئاً / يصل إلى المثانة فأوجه: أصحها: 
يفطر» والثاني: لاء والثالث: إن جاوز الحشفة أفطرء وإلا فلا). 

قول أبي يوسف حكاه الزيلعي: 


قال الزيلعى:«إن أقطر في إحليله لا يفطرء وقال أبو يوسف يفطره». 


(1) ذهب بعض الشافعية إلى أن التقطير في الإحليل لا يفسد الصوم مالم يصل المثانة؛ لكنٌ القول المعتمد 
في المذهب هو القول بفساد الصوم بمجرد الإقطار والإدخال في الأحليل. انظر: النووي» حى بن 
شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق ج ."۲١‏ 

(۲) الماوردي» علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الکبير» مرجع سابق» ج۳ ص .٤ ٥١‏ 

(۳) وقد بين الباحث في ضابط الجوف عند المذاهب أن الشافعية أوسع المذاهب في هذا الباب. 

.۳٠٥۷ النووي» حى بن شرف أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج ۲» ص‎ )٤( 

() الزيلحعي» فخر الدين عثان بن علي تبيون الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج »١‏ ص .٠٠١۰‏ 


إلمفطرإف الطبية المعاصرة 


أدلتهم: 
.١‏ أن هناك منفذاً بين الإحليل والمخانة وبين الحوف. 
۲. أن الإحليل والمخانة يعتبران جوف . 
۴. آنه إدخال شىء على ا جوف باختياره فأشبه الأكل والشرب. 
.٤‏ أن فساد الصوم يكون ب)] يخرج من الإحليل- أي المني - فكذلك ما 
يدخل من خلاله الف . 
ووجه القياس آنه كا يُمَطّر القيء الذي يخرج عن طريق الفم الذي يفطر 
أصالة بالإدخال فيه» فكذا الإحليل الذي يفطر أصالة بخروج المني منه يفطر بيا 
یدخل فیه. 
الترجيح: 
من خلال التأمل في أقوال الفريقين وأدلتهم يرى الباحث أن قول الجمهور 
هو الراجح» وذلك للأسباب التالية: 
.١‏ أن القائلين بفساد الصوم بم يدخل إلى الإحليل لم يعتمدوا على دليل. 
۲. أن القول بفساد الصوم با يدخل إلى الإحليل مبني على تعليل تبين 
بالتشریح الطبي القطعي عدم صحتهء وذلك آنه ليس بين الجهاز البولي 


(۱) النووي» بحيى بن شرف أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج ۲ ص .٠٥۷‏ 
) (۲) النووي» مجیی بن شرف الدين»› اللجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج ٦‏ ص ۳۲۲ . 


إلمفطرإت الطبية المعاصرة 


کان :عار ما تصل إل الإحلل والانة مسك لكو جوف قرل غر 
صحيح» فأن الله تعالى لم يمنع الصائم من إدخال شىء إلى جسمه» وإن) 
منعه من الأكل والشرب. 

.أن الجوف المعتبر هو الجهاز الهضمى» وقد سبق بيان ذلك مفصلا في 
محث ديد الحوف عند الفقهاء والأطا. 

ه٠‏ أن القياس على القيء غير مطابق حيث يلزم عليه الفطر بكل ما يخرج من 
الإحليل من بول ومذي وودي ليطرد القياس» وهم لا يقولون بذلك» 
فينتقض قياسهم. 


f 


س 


". أن إفساد عبادة متيقنة لا يكون إلا بدليل صريح أو تعليل صحيح» وليس 
ثمة شىء في هذه المسألة فيبقى الأصل» وهو صحة العبادة. 
المسألة الأو لى:منظار المثانة والقناة البولية (ط°0٥٤0Sكءوح)‏ : 
لمنظار عبارة عن آلة دقيقة تستخدم لتصوير ومشاهدة المثانة وقناة مجرى 
البول من الداخل» ويتم إدخاله من خلال قناة مجرى البول ويساعد في تشخيص 
أمر اض اة رى الول والروسةاتا واكانة ويك ضا واسطة الظار إا 
عمليات جراحية لاستئصال غدة البروستاتا المتضخمة» أو آورام من المثانة وأخذ 


(۱) انظر: مبحث تحديد الجوف عند الفقهاء والأطباءء ص .)١١٠١١٠٠١١(‏ 


المفطرائ إلطبية إلمعاصرة 


۱ : ٤ 2 

عينة من انسجتها لت لتحليلها وفحصها '. 

كيفية إجراء منظار المغانة والقناة البولية: 

يتم إجراء منظار المخانة والقناة البولية عادة في العيادة الخارجة. ویستخدم 
الطبيب التخدير الموضعي» وقد يحتاج أحيانا إلى التخدير التام. 

ويبدأً هذا اللإجراء بن يرقد الشخص المطلوب فحصه على ظهره» ويقوم 
الطبيب بإدخال منظار المخانة في إحليل هذا الشخص ثم مثانته. ويستطيع هذا 
الشخص أن يرى ما يراه الطبيب على شاشة مراقبة» وقد يقوم الطبيب بدفع الماء 
إلى المثانة لمعرفة مقدار ما تستطيع الاحتفاظ به من البول» أو يدخل أداة صغيرة 
لأخذ عينة دقيقة من النسيج لفحصها تحت المجهر”. 


٥‏ صورة لنظار المثانة والقناة البولية 


)١(‏ انظر: الأمراض الحنسية ووالتناسلية المجلة الطبية على موقع الإنترنت: 
http:/fwww .tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/SocialfSocial‏ 
"اط... تاریخ التصفح» ۰/ ۱۰/ ١٠۲۰م.‏ 
(r) Tsili, A. Ch., Tsampoulas, C., Chatziparaskevas, N., Silakos, A., Kalef-‏ 
Ezra, J., Sofikitis, N. & Efremidis, S.C. +..4. Computed tomographic‏ 
virtual cystoscopy for the detection of urinary bladder neoplasms. Eur‏ 
Urol. <1(0):9¥4-۸o.‏ 


إالمفطرإان إلطبية المعاصرة 


الجانب الفقهي لمنظار المثانة والقناة البولية: 

التكيف الفقهي: 

تكييف هذه المسألة آنها نظبر ما ذكره الفقهاء في مسألة مداواة اللإحليل 
وإدخال شيء إلى المثانة. 

التخريجح الفقهي: 

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة مداواة الإحليل أو إدخال 
شيء إلى المثانةء فإن استخدام منظار المثانة والقناة البولية سواء لمعاينة الإحليل» أو 
تصوير المثانة أو إيصال الدواء إليه) فإن موقف الفقهاء منها على قولين حسب ما 
تقدم من تقريرهم في يدخل الإحليل. 

القول الأول: 

غير مفسدة للصوم عند الجمهور (الحنفيةء والمالكية» والحنابلة)ء فقد نصوا 
على عدم فساد الصوم بيا يصل الإحليل أو المثانة من جامد أو مائع. 

القول الثاني: 

مفسد للصوم عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية» سواء صاحب إدخاله 


مواد دهنية آم م يصاحبه. 


(1) سبق بيان آقوال الفريقين وآدلتهم في التأصيل الفقهي لا يدخل في الإحليل والمانة بداية هذا المطلب. 


المفطرإان الطبية المعاصرة 


* المسألة الثانية: القسطرة البو ل :Urinary catheter)‏ 


الجانب الطبي: 

القسطرة البولية: 

هي عبارة عن إدخال أنبوب من البلاستيك للمثانة البولية من خلال 
الإحليل لتفريغ المثانة من البول المتجمع فيهاء وتستخدم القسطرة البولية عندما 
يكون الشخص غير قادر على تفريغ مثانته بنفسه» أو لا يستطيع التحكم في 
إخراج البول» أو عندما يكون هناك ضغط في المثانة» حيث أن ارتفاع الضغط في 
المثانة قد يؤدي إلى فشل في وظيفة الكلية. 

كا أن القسطرة البولية مهمة لمنع حدوث الالتهابات المتكررة في المسالك 
البوليةء فبقاء البول في المثانة يساعد على نمو الجراثيم وتكاثرهاء ويسبب التهابات 
مزمنة في الجهاز البولي» وهي عملية سهلة يمكن لآي شخص القيام بعملها 


(DD 
. دىفسة‎ 


٠‏ صورة تبين أنبوب القسطرة البولية 


(۱) انظر: نشرة القسطرة البولية على موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي› 
«http://www.kfshrc.edu.sa/hep/Self_Cath;yr . Male.pdf‏ 


.م۲١٠١‎ /٠١ /٠:حفصتلا تاريخ‎ 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


الجانب الفقهي للقسطرة البولية: 

التكييف الفقهي: 

التكييف الفقهي همذه المسألة نها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة مداواة 
الإحليل وإدخال شىء إلى المثانة. 

التخريج الفقهي: 

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة مداواة الإحليل» أو إدخال 
شيء إلى المثانة» فإن حكم عملية القسطرة البولية يتخرج على قولين: 

القول الأول (الجمهور): 

القسطرة البولية غير مفسدة للصوم عند الجمهور( الحنفيةء والمالكية 
والحنابلة)» فقد نصوا على عدم فساد الصوم ب) يصل اللإحليل أو المثانة من جامد 
أو مائع. 

القول الثاني(الشافعية» وأبو يوسف من الحنفية): 

القسطرة البولية مفسدة للصوم عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفيةء 
سواء صاحب ذلك إدخال أنبوب القسطرة مواد دهنية أم م يصاحبه. 

المسألة الثالغة: غسول المثانة: 

الجانب الطبي: 


تتعرض المثانة لالتهابات متعددة» إما لتواجد الجحراثيم العالقة من البول» أو 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


لأسباب أخرى» أو توجد جلطات متخثرة بالمثانة»ء وعندها قد يحتاج المريض 
خلال وة کی 

ولكي تتم عملية غسول المثانة لا بد من تركيب قسطرة بولية عن طريق 
فتحة مجرى البول الخارجية» سواء كان للذكر أو للأشى» ويتم دفع السوائل 
المستخدمة في الغسول عن طريق هذه القسطرة وسحبها مرة أخرى» وغالباً ما 
تستخدم هذه العملية ٤‏ حالات النزيف البولي سحب البول المذدمى» وجاطات 
الدم المصاحبة» كا تستخدم بعد العمليات الجراحية الخاصة بالمثانة 
والرو 

الحانب الفقهى : 

التكييف ا١‏ لفقھی : 

هذه المسألة نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة إدخال شىء إلى المثانة. 

التخريج ا : لفقهي : 

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة إدخال شىء إلى المخانةء فإن 
(\)Hadfield-aw, L. +..ı.Male catheterization. Accident and Emergency‏ 

Nursing. \: YoV—.. 


(۲) من حوار مع الدكتور عمد الطنطاوي» أخصائي مسالك بولية بالمستشفى المركزي بمدينة بريدة 
السعودية» بتاریخ /٩‏ ۲/ ١٠۲۰م.‏ 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


حكم عملية القسطرة البولية يتخرج على قولين: 

القول الأول( الجمهور): غسول المثانة غير مفسد للصوم عند الجمهور 
(الحنفيةء والمالكيةء والحنابلة)ء فقد نصوا على عدم فساد الصوم با يصل إلى المثانة 
من جامد آو مائع؛ حیث یری انان المثانة لا صلة ها بالجوف وأن البول 
يترشح إليها رشا 

القول الثاني (الشافعية): غسول المثانة مفسد للصوم؛ لأنہم يرون أن المثانة 
ها صلة بالحوف» أو أنها جوف بذاعيا. 

المسألة الرابعة: إدخال الدواء للجهاز البولي: 

الحانب الطبي: 

يتعرض الجهاز البولي لبعض المشاكل الصحية التي يتطلب علاجها الطبي 
إلى حقن مجرى البول أو المثانة بأدوية عن طريق التقطيرء أو استخدام حبيبات 
موضعية عن طريق فتحة مجرى البول لتنشيط الدورة الدموية بالقضيب تحتوى 
على مادة الروستاجلاندين. 


)١(‏ وهذا حسب الفهم التشر يجي في زمنهم. 

(۲) وقد سبق بيان ذلك في أقوالمم في تأصيل المسألة بداية المطلب. 

(۳) انظر: أ.د. حسین غانم» أستاذ آمر اض الذكورة بطب القاهرةء أبحاث المؤتر الدولى لعلاج الضعف 
الجنسى» مستقبل علاج الضعف الجنسي» على موقع صحة الأسرة: 

»http:/ www .family-clinics.com/feature_article_ghanem r .htm‏ تار يخ التصفح» 
۲۷ ١م‏ والبارء محمد المفطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق ج١٠ء‏ 
ص .۲٤۲‏ 


2 
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إلمفطرات إلطبية المعاصرة 


الجانب الفقهي: 

التكييف الفقهي: 

التكييف الفقهي همذه المسألة أا نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة التقطير في 
الإحليل. 

التخريج الفقهي: 

ي ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة التقطير في الإحليل» فإ 
استخدام هذه الأدوية وإدخا ها ني مجرى البول آثناء الصيام يتخرج على قولين: 

القول الأول (الجمهور): 

أن إدخال الدواء للجهاز البولي غير مفسد للصوم عند الجمهور (الحنفية» 
والمالكيةء والحنابلة)» فقد نصوا على عدم فساد الصوم بها يصل إلى الإحليل من 
جامد أو مائع؛ حيث يرى الجمهور أن الإحليل لا صلة له بالجوف. 

القول الثاني (الشافعية): 

أن إدخال الدواء للجهاز البولي مفسد للصوم عند الشافعية؛ لأنم يرون أن 


هناك منفذاً متصلاً بين الإحليل والثانة إلى الجوف» أو أن الإحليل جوف 


۱ 
ا 


)١(‏ تم بيان ذلك في أقوالهم في تأصيل المسألة بداية المطلب. 


إلمفطرإئ إلطبية المعاصرة 


الراجح في حكم ما يدخل عبر الجهاز البولي: 
بعد الاستعراض الطبي والفقهي يرى الباحث أن مايدخل الجهاز البولي 
سواء إلى الإحليل أو مغانة للتشخيص أو العلاج بالأجهزة أو الأدوية أو غسول 
المخانة كل ذلك لا يفطر الصائم» وذلك للآتي: 
.١‏ أن القول بالتفطير بني على تعليل تبين بالدليل الطبي القاطع عدم صحته 
فانتفى الحكم لانتفاء العلة. 
. أن قوهمم بالقياس على ما يدخل من الفم قياس مع الفارق حيث أن ما 
يدخل الفم يصل المعدةء وما يدخل الإحليل لا يصل إلى الجهاز الهضمي 
۳. أنه لا يمكن أن نفسد عبادة متيقنة إلا بيقين من دليل أو تعليلء وليس ثمة 
دليل صريح» أو تعليل صحيح للقول بالفساد. 
O SS ARE‏ كذلك أقرته 
الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول التداوي“ 


(1) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المَطرات المعاصرةء مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
العاشرء ج٠٠‏ ص ٤٥٤‏ . وقد جاء في قرار المجمع مايلي:« ما يدخل الإإحليل - أي مجرى البول الظاهر 
للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظارء أو مادة ظليلة على الأشعةء أو دواء أو محلول 
لأغسل المثانة ». 

(۲) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البیضاء في ۱۱-۸ صفره ۱۷-۱٤‏ يونیو ۱۹۹۷م» 
مجلة مجمع الفقه اللإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲٠‏ ص .٤٦٤‏ 


إلمفطراتئ |الطبية المعاصرة 


وهذا الحكم للرجل والمرآة إذ الوصف التشريحي للجهاز البولي واحد» غير 
أن إحليل الرجل يمتد للخارج في القضيب» وإحليل المرأة فوق فتحة المهبلء ولا 
علاقة له بالمهبل”. 


010101010 


وہ = 
(۱) انظر: البار» حمد علي المغطرات في جال التداوي» مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق» ج ٠٠ء‏ ص .۲٤١‏ 


المفطرائ إلطبية إلمعاصرة 


المطلب الثالث: ما يدخل عن طريق الشرح: 

الحانب الطبى: 

الشرج هو القناة السفلى للجهاز امضمي» وليتم التصور الطبي فلابد من 
بيان مكونات الجهاز اهضمي ووظيفتها بإيجاز؛ حيث ها تعلق بالموضوع. 

مكونات الجهاز الهضمي ووظيفتها: 

الفم: أول أعضاء الحهاز امضمي» حيیث يتناول الإإنسان غذاءه عن طريقه» 
ويقوم الفم بمضغ الطعام بواسطة الأسنان» وتجزتته إلى أجزاء صغيرة» وفيه يقوم 
اللعاب بتحويل النشاً إلى سكر. 

البلعوم: تجویف سمح ببلع الطعام ومروره» بعد مصعغه من الفم ل 


المريء: أنبوب يسمح بمرور الطعام من البلعوم إلى المعدة. 

المعدة: تختزن الطعام لفترة» حیث يتم هضصمه جزئنًا بواسطة العصارات 
التى تفرزها المعدة. 

الأمعاء الدقيقة: أنبوبة طويلة ملتوية يكتمل فيها هضم الغذاء بواسطة 
العصارات التي يفرزها الكبد والبنكرياس» بالإضافة للعصارات التى تفرزها 
الأمعاء الدقىقة. وفبها تحدث عملية امتصاص الغذاء المهضوم» ونقله ا الده. 

الأمعاء الغليظة: الأمعاء الغليظة تتميز إلى قولون ومستقيم» وينقسم 


(۱) انظر: موقع ط¦بڀ: ^4.1 «http://www. abib.com/a-1۱‏ تاريخ التصفح» 
م 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


القولون إلى الصاعد والمستعرض والنازل تبعا لخط سير الغذاء فيه. ويفتح 

والوظيفة الرئيسية للأمعاء الغليظة هي تكوين البراز وطرده إلى الخارج» 
بالإضافة إلى هذا تعتص الأمعاء الغليظة كمية كبيرة من الماء المو جود في البراز» كا 
تقوم. مهضم مادة السليولوز. 

الشرج: قناة طوهما حوالي ٤‏ سم» تصل بين المستقيم والوسط الخارج» وهي 
تسبر نحو الأسفل عبر حلقة من العضلات تدعى الَصَرَّة الشرجية إلى الفوهة 
الشرجية التى من خلا هما يتم طرح الغائط". 

العلاحات التي نتم من خلال الشرج: 

هناك ثلاثة أنواع من العلاجات التي تتم من خلال الشرج 

.١‏ الحقن الشرجية. 

۲. التحاميل والمراهم الشرجية. 


(1) انظر: الشاعر» عبد المجيد» أساسيات علم وظائف الأعضاء» مرجع سابق» ص ۲۲۰» وص .۲۲٢‏ 
(۲) انظر: عرموش» هاني» دليل الأسرة الطبي» مرجع سابق» ص 1١١‏ . 


المفطرات إلطبية المعاصرة 
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هي عبارة عن اليل مائية وزيتية ودوائية وغذائية تدخحل عن طريق الشر 
إلى الأمعاء الغليظة دف “١‏ : : 
ل لخغليظة بمدف إخراج محتويات القولون وتنظيفهء أو تغذية امريد 
علل مه * ښ ۶ 
تعذر إدخال المحاليل بالطرق التقليدية (أوردةء أو فم) أو معالحة بعض 


aT ۱(‏ 2 ا » » ا 

) هذا توصيف للحقن الشر جية المعاصرة» أما ما نص عليه الفقهاء ما كان فى زما: الحقن الشر 

] 0 ر ہم من ° | جية 
عبارة ٠‏ و عاء 

ره عن و جلدي يوضع به الدواء ويصب عن طريق قمع في الدبر. انظر: ابن منظورء لسان 
1 | 
EA:‏ سابق» ج۰۱۳ ٦‏ والنووي» مجیی بن شرف الدين» تحریر ألفاظ التنيه» 

سابق» ج ۱ء ص ۱۲١‏ . ۰ و 


المفطراف إلطبية المعاصرة 


حالات التهابات الأمعاءء وذلك بحقن مواد دوائية مع هذه المحاليلء والكميات 
قد تتراوح ما بین ۵۰ سم۳- ۱۰۰سم۳ ٩‏ ویتم امتصاص هذه المواد عن طریق 
الخشاء المخاطي المزود بشعيرات دموية. 
والحقن الشرجية نوعان: 
.١‏ علاجية للامساك وهذه يبقى جزء منها يمكن امتصاصه من الأوعية 
الدموية في القناة الشرجية. 


ا ل ا و اور ما 


ور ا ال ج 


(۱) من حوار مع الدكتور رآفت جابر السعداوي استشاري الحراحة العامة بالمستشفى المركزي بمدينة 
القصيم» السعودية» في حوار أجريته معه في المستشفى المركزي بالقصيم في ۲/۷/ ۲١٠٠١‏ م. 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


الحانب الفقهى : 

تمهید: 

فرق الفقهاء المتقدمون رهم الله- في تأثير ما يدخل عن طرق الشرج 
على صحة الصوم بين ما كان مائعاً» وما كان جامداًء وهم في كل واحدة أقوال 
وأدلة وتعليلات» وسوف نذكر موقفهم تحت كل مسألة بها يناسبهاء حسب ما 
ON TE‏ 

ال لتكييف الفقهی : 

تحدث الفقهاء المتقدمون عن الحقنة الشرجية التي كانت في زمانهم وهي 
نظير الحقنة الشر جية المعاصرة من حيث الصورة الأوليةء وهى إدخال سوائل عن 
طرق الشرج» غير أن الحقنة الشرجية في عهدهم هي إدخال مواد طاردة لما في 
الأمعاءء ومذهبة للإمساك المرضى» بين| الحقن الشرجية المعاصرة تتوافق معها من 
رالمور ا الاق ج 

التخريج الفقهي: 

ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الحقنة الشرجية مفسدة 
للصوم» وهو مذهب الحنفية» و تمهور المالكىة» والشافعية» والحنابلة» وذدهب 


(1) تختلف الحقنة الشرجية ا معاصرة عن الحقنة الشرجية عند المتقدمين في حالة النوع المغذي منهاء والتى 
تعطى عند تعذر التغذية من منافذ أخرى» كما سبق معنا في الجانب الطبى ها. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


بعض المالكية إلى أنها غير مُمَطرةء وآزرهم في ذلك القاضي حسين من الشافعيةء 
وابن تيمية من الحنابلة. 
القول الأول: إدخال المائع عن طريق الشرج مفسد للصوم: 
وهو مذهب الحنفة والشافعرة» والحنابلة» وبعصس المالكىةء وفی) یل بیان 
آقواهم: 


u‏ الحنفة: 
e‏ 


قال ابن نجيم:«وإذا احتقن- أي وضع الحقنة في الدبر - أو استعط أو أقطر 
ي أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواءء ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر»”. 

المالكية: 

قال سحنون: قلت لابن القاسم:«أرآيت من احتقن في رمضان» آو في صيام 
واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك. قال: قال مالك: عليه 
القضاء. قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه». 

" الشافعية: 

قال النووي:«وأما الحقنة فتمَطر على المذهب...» سواء كانت الحقنة قليلة أو 
(۱) ابن نجيم» زين الدينء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج ۰۲ ص .۲۹۹٩‏ 


(۲) سحنون» عبد السلام بن سعيد» المدونة الكرى» مرجع سابق؛ ج ۱> ص ۱۹۷ .وکل امهات الکتب 
المالكية نقلت هذا النص عن المدونة عند حديثهم عن الحقنة في الدبر حسب ما وقفت عليه. 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


كثيرة» وسواء وصلت إلى المعدة أم لا فهي مُمَطرة بكل حال عندنا». 

" الحنايلة: 

قال ابن قدامة عند حديثه عن الْمَّطرات:«يفقطر بكل ما أدخله إلى جوفه» أو 
مجوف في جسده كدماغه وحلقه.. أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنةء...؛ 


انه واصل ای جوفه باختیاره فاشبه الأكل». 


عباس:«الفطر ما دحل ولیس ما حرج ۲ . 
۲. أنه أدحل في جوفه شيئاً باختياره فأشبه الأكل والشرب. 


۴. أن ما يدخل عن طريق الدبر يصل إلى الأمعاء فتحصل به الفائدة 


.٤‏ قياس المنفذ غير المعتاد على المنفذ المعتاد في الواصل إلى الجوف. 


.٠۲١۱ ص‎ ۰٦ النووي» بحيى بن شرف الدينء المجموع شرح المهذب» مرجع سابق٬ ج‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق٬»ج‏ ۳ ص ٠١‏ . 
(۳) سبق تخر جه. انظر: ص .)۱۳۱١(‏ 

.)۱۳۱( سبق تخرمجه. انظر: ص‎ )٤( 

. ٠١ انظر: ابن قدامةء عبد الله بن أحد» المغني في فقه الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق٬»ج ۳» ص‎ )٥( 
۸ انظر: البهوتي» منصور بن يونس » كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ج۲» ص‎ )٩( 


المفطران الطبية المعاصرة 


القول الثاني: إدخال المائع عن طريق الشرج غير مفسد للصوم: 

وهو قول بعض ال الكية أنها غير مُمَطرة» وآزرهم في ذلك القاضي حسين 
(آبو شجاع) من الشافعية» وابن تيمية من الحنابلة» وأقواهم تجلي لنا المسألة. 

" بعض المالكية: 

قال المغربي: مشيرأً لحصول الخلاف في المذهب في حكم الحقنة:«واحثلف 
في الاحتقان بالمائعات هل يقع به فِطر أو لا يقع به» وألا يقع به أحسن؛ لأنٌ ذلك 
ما لا يصل إلى المعدة» ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال»'. 

وقال الدسوقي:«فإن أوصل للمعدة حقنة من مائعم وجب القضاء على 
المشهور» ومُقابله ما لابن حبيب- آي القول الذي لابن حبيب- من استحباب 
القضاء بسبب الحقنة من المائع الواصلة للمعدة من الدبر أو فرج المرأة. 

وقول ابن حبيب باستحباب القضاء مع جزمه أتّها لا تقر إنها ذلك من 
باب التحوط» كا جرت عادة الفقهاء أن يقولوا باستحباب الشيء خروجاً من 
الخلاف. 

" بعض الشافعية: 


قال النووي مشيراً إلى قول القاضي حسين:«وأما الحقنة فتقَطّر على المذهب» 


(1) المغربي» محمد بن عبد الرحهمن» مواهب الجليل لشرح ختصر خليلء مرجع سابق ج ۲ ص٤ ٤۲‏ . 
(۲) الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» مرجع سابق» ج ١ء‏ ص .٥۲٤‏ 


المفطرإت الطبية المعاصرة 


وبه قطع المصنف» وال جمهور» وفيه وجه قاله القاضي حسين: لا تفطر»” '. 
" ابن تيمية: 
قال ابن تيمية:«وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة 


والجائفة فهذا نما تنازع فيه أهل العلم...» والأظهر أنه لا يفطر بشيء من 
ذلك». 


أدلتهم: 
.١‏ أن الحقنة لا تصل إلى المعدة» ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي 
)"( 
الجسم . 
۲. أن الحقنة مما سكت عنها الشارع» مع وجودها في زمن الوحي» فلو 
كانت مفسدة للصوم لبينها النبي كلاو . 
۳. أن المنهى عنه الأكل والشرب» وما يدخل من الدبر ليس أكلاً ولا 


شرباً. 


.٠۲١ ص‎ ۰٦ النووي» بحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتارى» مرجم سابق» ج ۰۲۵ ص TTY‏ 

)۳( انظر: المغربي» حمد بن عبد الرحهمن»› مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل› مرجع سابق» ج ۲« 
ص٤۲٤‏ . 

TT انظر: ابن تيمية» مجمو ع الفتارى» مرجع سابق» ج۰۲۵ ص‎ )٤( 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


" المسألة الثانية: التحاميل والمراهم الشرجية: 
الحانب الطبى: 
التحاميل الشر جية: 
هي عبارة عن أجسام شبه خروطية لينه توضع عن طريق الشرج وأسفل 
المستقيم» و حتاف دواعی استع اها فمنها: 
.١‏ ما يستعمل لعلاج الإمساك. وذلك عن طريق امتصاص السوائل من 
جدار الأمعاء والكتل البرازية» ويساعد على حر كة الأمعاء. 
۲. مضادات حيرية لعلاج الالتهانت: 
۴. ما يؤثر مباشرة على الأوعية الدموية للبواسير والشرخ الشرجي. 
امتصاص التحاميل : 
يتم امتصاص المواد الفعالة عن طریق الغشاء اللخاطى للأمعاء الغليظة. 
بنسب ختلفة ويستفيد منها الجسم . 


الحانب الفقهى : 
التكييف الفقهى : 


بعد التصور الطبى لحقيقة التحاميل الشرجية فن الصورة التى تماثلها مما 
تحدث عنه الفقهاء المتقدمون هى مسألة إدخال الجامد إلى الدبرء وهى مسألة 


)١(‏ من حوار مع الدكتور خالد حيد» استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظر بمستشفى الملك فهد 
التخصصي والمستشفى المركزي بمدينة القصيم» المملكة العربية السعوديةء وزميل كلية الجراحة 
الدولية. ني حوار أجريته معه في المستشفى المركزي بمدينة القصیم في ۲/ ۲/ ١٠٠۲م.‏ 


2 
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إلمفطرات الطبية المعاصره 


نستو عب عندهم الحوامد كالعود والحصاة والأصبع والفتائلء ولو كانت مبتلة 
بادهان. 
التخريج الفقهي: 
مختلفون في حكم إدخال الجامد إلى الدبر في نهار رمضان» وتأثيره على صحة 
الصوم» فذهب الحنفية إلى أن ا جامد يفسد الصوم إذا غاب كله في الدبر أو كان 
مبلولاًء وذهب المالكية إلى عدم فساد الصوم بهاء وذهب الشافعية والحنابلة إلى 
أا مفسدة للصوم بكل حال. 
القول الأول: (مفسدة للصوم بشروط): 
وهو قول الحنفية حيث ذهبوا إلى أن ا جامد“ مفسد للصوم إذا غاب كله 
في الدبرء أو كان مبلولاً بماء» أو دهن» ونحو ذلك» أما ا لجاف إذا بقي جزء منه في 
قال ابن نجيم:(ولو أدخحل خد ا نحوها وظرفا منها بده ا دقل 
صومه...» وكذا لو أدخل إصبعه في أسته... إلا إذا كانت الإصبع مبتلة بالماء أو 
)١(‏ ويعنون بال جامد ما يقابل المائعات السائلةء ولو كان ال جامد مبتلاً بالماء أو الدهون. 
(۲) المراد حلقة الدبرء وهذا معنى الاست في اللغة: مؤخرة الإإنسان» أو حلقة الدبر» وله معاني آخرى» 
والشائع في العامية أنه فرج المرأةء وهذا الإطلاق تجوزا. انظر: العراقي» زين الدين أبو الفضل عبد 


الرحيم بن الحسيني» تحقیق: عبد القادر محمد علي» طرح التلريب في شرح التقريب» (ببروت: دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولی» ۲۰۰م) ج ۰۸ ص ٠١۹‏ . 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن». 

القول الثاني: (غير مفسد للصوم): 

" وهو قول المالكية. 

قال سحنون: «وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنةء فقال: أرى ذلك 
خفیفاء ولا آری عليه فيه شیا" 

وقال المغربي في حديثه عا لا يفسد الصوم:«أو استدخل فتائل يعني في 
دبره» وسواء کان علیها دهن ام لا». 


القول الثالث: (مفسد للصوم بكل حال): 
حصاة مفسد للصوم بكل حال. 
الشافعية: 


قال النووي:«لو أدخل الرجل إصبعهء أو غبرها دبره» أو أدخلت المرأة 
إصبعهاء أو غيرها دبرهاء أو قبلها وبقي البعض خارجا بطل الصوم باتفاق 


La 


اشا 


(۱) ابن نجیم» زين الدين»› البحر الرائق شرح كنز الدقائق مرجع سابق؛ ج ۲ ص ۱۱۷ . 

(۲) سحنون» عبد السلام بن سعيدب المدونة الكبرى» مرجع سابق» ج ١ء‏ ص 4۷. 

() المخربي» محمد بن عبد الرهمن» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابق» ج »١‏ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ النووي» يحيى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج ۰٦‏ ص ۳۲۲. 


إلمفطران الطبية المعاصرة 


* الحنابلة: 

قال البهوتي:«إذا أدخلت إصبعهاء... نحو الدماغ» والحلق» وباطن فرجها: 
کالدبرء ما ینفذ إلى معدته شيئاً من آي موضع کان ولو خیطا ابتلعه کله» أو ابتلع 
بعضه»ء او راس سكين من فعله» أو فعل غبره بإذنه» فغاب في جوفه فسد 


a 


حكم التحاميل والمراهم في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين: 
التحاميل والمراهم مُمَطرة عند الحنفية حيث اشترطوا في الداخل ألا يغيب 
کله» ولا يون مبلولاء ومعلوم أن التحامیل والأدهان تغیب كلها وتکون بحكم 
ان 
أما على قول المالكية فهي غير مُمَطرة» وعلى رأي الشافعية وال حنابلة مُمَطرة 
لكونا ما دخل الجوف ولكون داخل الدبر من الجوف. 
" المسألة الثالثة: المنظار وأصبع الفحص الطبي: 
الجانب الطبي: 
١-المنظار‏ الشرجي (Flexible Sigmoidoscopy)‏ : 
هو ما يعرف بالمنظار السجمي المرن لفحص المستقيم والجزء الأخير من 
القولون (الأمعاء الخغليظة)» وهو عبارة عن آنبوب رفيع مرن مزود بكاميرا 
صغيرة في نهايته» يوضع داخل فتحة الشرح و بحرك ببطء داخل القولون» 


(۱) البهوتي» منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابقء ج۲» ص۲۱۸. 


المفطران إلطبية إالمعاصرة 


ويساعد ضوء موجود يي طرف النظار على تمكين الطبيب من رؤية جدران 
القولون بشكل جيد باحثاً عن أي تغيير فيها بسبب الإصابة بمرض أو ورم آو آي 
حالة یمکن آن تتحول ورم سرطاني» كا يمكن للطبيب أن يعرف ما إذا كان هناك 
نزيف في جدار القولون» وأن يحاول معرفة الآلام التي يشتكي منها المريض و 
مصدر الدماء النازفة في حالة النزيف الشرجي”. 


SigmoidoscOpy 


۹ صورة تبين المنظار الشر جي وكيفية إدخاله 
س آصبع الفحص الطبى Digital Rectal Examination)‏ : 
حيث يقوم بإدخال إصبعه -بعد أن يلبس القفازات- في فتحة الشر ح لفحص 


(۱) انظر: موقع طبيب» منظار القولون و المستقيم لمرن http://www.<ab1b.c012/4-‏ 
٠۲.۳‏ تاريخ التصفح /١١‏ ۱۰ ۰م 


المفطرات الطبية إلمعاصرة 


السطح الخارجي الخلفي للبروستات ولفحص حجم وحالة البروستاتة» ويعتبر 
ا تارمن اة ایی قق شخ ارجات انبل 
للكشف المبكر أيضا عن سرطان البروستات. وغالباً ما يستخدم الطبيب مادة 
ملينة لتسهيل إدخال أصبعه في فتحة الشرح. 


١‏ صورة تبين العلاقة بين فتحة الشرج والبروستات 
الحانب الفقهى : 
ذکر ف الفقهاء 0 ٤‏ 9 دخول الجامد أو الأصبع إلى 
الدبر؛ إذ التأصيل )| واحد. 


)١(‏ انظر: شبكة البلسم للمعلومات الطبية والتتقيف الصحيء 
«http://www.albalsem.info/htm/articles . . 4 .htm‏ تاریخ التصفح ۱ ۱/ E‏ 


إلمفطراف |الطبية المعاصرة 


حكم استخدام منظار الشرج والمستقيم وأصبع الفحص للصائم: 
من خلال أقوال الفقهاء المتقدمين فن حكم منظار الشرج» وأصبع 
الفحص الطبي في الشرج كالتالي: 
.١‏ يفسد الصوم على رأي الحنفية إذا صاحب إدخال المنظار أو الأصبع 
دهون مساعدة لإدخا. 
۲. لا يفسد مطلقاً عند المالكية سواء صاحبه)| أدهان مسهلة أم 9 
۳. يفسد بكل حال عند الشافعية والحنابلة سواء صاحبه) أدهان مسهلة 
آم لا . 
أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم ما يدخل عن طريق الشرج: 
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ما يدخل عن طريق الشرج وأثره على 
الصوم» فذهبت طائفة منهم إلى أنها مفسدة للصوم» وذهبت طائفة أخرى بأنها 
غير مفسدة للصوم» وذهبت طائفة ثالثة إلى أن مايدخل الشرج من المائعات أو 
ا لجامدات لا يفطرء إلا ما كان من الحقن الشرجية المغذيةء وعزز كل فريق قوله 
بأدلة وتعليلات. 


(۱) انظر: ابن نجيم» زين الدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائقء مرجع سابقء ج ۲ ص ۱۱۷ . 
(۲) انظر: سحنون» عبد السلام بن سعيد, المدونة الكبرى» مرجع سابقء ج ۱> ص ۷ . 
)۳( النووي» یی بن شرف الدين» الملجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


القول الأول: ما يدخل عن طريق الشرج مفسد للصوم: 
وهو قول الشيخ حسنين مخلوف'» والشيخ حسن أيوب”» والشيخ 
وهبة الزحيلي» والشيخ مود عويضة. 

أدلتهم: 

.١‏ أنها تدخل من منفذ طبيعي» وتصل إلى الجوف”. 

۲. أن الحقن الشرجية والتحاميل تصل إلى المستقيم» ومنه تنفذ إلى الأمعاء 
الغليظةء والأمعاء الغليظة تعتبر من الحهاز اهضمي. 

۳. أن الأمعاء الغليظة ها قدرة على الامتصاص كا أثبت الطب" . 

القول الثاني: ما يدخل عن طريق الشرج غير مفسد للصوم 

وهو قول الشيخ شلتوت» والشيخ عبد العزيز بن باز“ والشيخ 


(1) انظر: الألفي» محمد جبرء مُمَطّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبيةء مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق» 
العدد العاشرء ج۲٠‏ ص٦۸.‏ 

(۲) أيوب» حسن» فقه العبادات» (بيروت: دار الندوةء الطبعة السادسة» ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م) ص ۲۳۷. 

() انظر: مجلة مجحمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص .۴۷١‏ 

.۲٠١ انظر: عويضة» حمود بن عبد اللطيف» الجامع لأحكام الصيام» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(0) انظر: الألفي» محمد جبرء مُمَطّرات الصائم ني ضوء المستجدات الطبيةء مجلة مجمع الفقهء العدد ١٠ء‏ 
ج ۲» ص٦۸.‏ 

(۷) انظر: شلتوت» عحمود» الفتاوی» مرجع سابق» ص ٠۳١‏ . 

(۸) انظر: العفاني» سيد بن حسين» نداء الريان في فقه الصوم» مرجع سابق» ج۳» ص ٠١۲‏ . 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


القرضاوي”'» والشيخ عبد اللطيف فرفور. 

آدلتهم: 

أن حقيقة الأكل والشرب المنهي عنه هو ما يصل إلى المعدة» وما يدخل من 
الشرج لايصل إلى المعدة. 

القول الثالث: (القائلون بالتفصيل) 


ما يدخل عن طريق الشرج غير مفسد للصوم إلا ما كان من الحقن 
ا 


وهو قول رشيد رضا» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ فضل حسن 
عباس والشيخ أحمد الخليل“. 


(۱) انظر: القرضاوي» یوسف بن عبد اللّه» فتاوی معاصرة» مرجع سابق» ج ۱ » ص .۳۰٥١‏ 

(۲) انظر: الفرفور» عبد اللطيف بن صالح» الصيام على المذاهب الأربعةء (د.ن» الطبعة الأولل» ۹۰١٠ه‏ 
-۱۹۷۰م) ص ۱١۲‏ . 

(۳) انظر: شلتوت» عحمود» الفتاوی» مرجع سابق» ص ٠۳١‏ . 

(6) سبق في الجانب الطبي لحقن للحقن الشرجية أن بعضها يكون لغرض التخذية عند تعذر التغذية من 
مکان آخر۔ 

)٥(‏ نقل ذلك عنه الشيخ جبر الألفي» انظر: الألفي» محمد جبر» مُمَطرات الصائم في ضوء المستجدات 
الطبيةء جلة جمع الفقه الإسلامي» العدد ۰٠١‏ ج۲٠‏ ص .۸٦‏ 

(0) انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مرجع 
سابق» ج۰۱۹ ص ۱٤۹‏ . 

- (۷) انظر: عباس» فضل حسن,» التبيان والإتحاف في أحكام الصيام» ( عان: دار الفرقان للنشر والتوزي» 
الطبعة الثانية» ۱٤۱۱‏ ه -۱۹۹۱م) ص ١١١‏ . 

(۸) انظر: الخليل أحمد بن محمد مُقَطرات الصيام ا معاصرة» مرجع سابق» ص .۸١‏ 


المفطرإت إلطبية المعاصرة 


.١‏ إذا حقنت الأمعاء بدواء ليس فيه غذاء» ولا ماءء فليس هناك ما يدل 
على التفطير. والأصل صحة الصيام. 
۲. إذا ثبت طبياً أن الأمعاء الغليظة تعتص الماء وغبره» فإنه إذا حقنت بمواد 
غذائية» أو ماء» يمكن أن يمتص» فإن الحقنة هنا تكون مُمَطرة؛ لأن هذا 
ي الحقيقة بمعنى الأكل والشرب” '. 
الترجيح: 
بعد هذا الاستعراض الطبي والفقهي بأقواله وأدلته للفقهاء المتقدمين 
والمعاصرين فإن الذي ظهر للباحث أن كل ما يدخل عن طريق الشرج لا يفطر 
من حقنة وتحاميل ومنظار ومراهم باستثناء الحقن الشرجية المغذية» وذلك 
للأسباب الاتية: 
.١‏ أن القائلين بفساد الصوم لم يستندوا إلى دليل صريح يمكن أن تطمئن إليه 
النفس بإفساد عبادة صحيحة متيقنة. 
۲. الراجح في ضابط الْمَطْرات آنه ما كان أكلاً أو شرباً أو في معناهماء وما 
يدخل عن طريق الشرج ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما. 


۳. أثبت الطب الحديث أن الامتصاص فى الأمعاء الخليظة ضعيف جداء وأن 


(1) المرجع السابق» ص .A\‏ 


م 
e‏ 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


ما يدخل في الحقنة الشرجية بخرج ولا يستقر في الداخل» إلا ما كان 


مغذدا. 


“.ما يحصل من امتصاص لبعض الاء أو الدواء لا يغنى عن الأكل 
والشرب. 

ه. اختيار كون الحقن الشرجية المغذية مفسدة للصوم؛ لأا بمعنى الأكل 
والشرب» وما كان بمعنى الأكل والشرب يأخذ حكمه|» حيث يستغنى 
ها الجسم عن الطعام والشراب كا هو الحال في الحقن الوريدية المغذية. 


0 


الخارج من البدن 


المطلب اأول: الخسيل الكلوي الد موي. 
٠‏ المطلب الغاني: التبرع بالدم. 

المطلب النالت: أخذ الدم للتحليل. 
المطلب الرايح: شفط الدهون. 


المفطران إالطبية المعاصرة 


| ب اأول: الخسيل اللوي الدموي ::Hemo dialysis)‏ 

الحانب الطبى: 

الغسيل الكلوي الدموي: 

هو عملية استخلاص المواد السامةء والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم 
باستخدام مرشح. 

وتعتمد هذه الطريقة على ضخ الدم من خلال الكلية الصناعية(جهاز 
الغسيل الكلوي) التي يتم من خلاها إزالة السموم» ومن ثم إعادة الدم إلى 
الجسم. 

والكلية الصناعية هي عبارة عن اسطوانة حتوي على غشاء يفصل بين الدم 
وسائل التنقية. ويوجد في هذا الغشاء فتحات صغيرة جدأ تسمح بمرور السموم 
و الأملاح والماء إلى سائل التنقية عبر هذا الخشاء. 

وسائل التنقية عبارة عن ماء يضاف إليه بعض الأملاح وسكر ومعادن 
تعادل الكميات الموجودة في الده. ٠‏ 

جهاز الغسيل الكلوي: 

هو عبارة عن جهاز مؤلف من آنابيب بلاستيكية وجزء فعّال يسمى الفلتر 
(المرشح أو المصفي) وهنالك سوائل حمضية تحتوي على الأملاح والسكريات 


() انظر: د. السويداء» عبد الكريم عمرء غسيل الكلى وأثره على الصيام» مرجع سابق» ص ۸. 
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المفطرات إلطبية المعاصرهة 


بنسبة محددة» وهناك سائل البيكربونات وهناك الماء المقطر الذي لا بجوي على 
ملاح او سکريات» والذي يخرح من محطة تنقية المياه» وتختلط هذه السوائل 
جميعها داخل جهاز الغسيل الكلوي ويسمى الخليط سائل الإنقاذ. 

وتعْبّر الفضلات السامة والأملاح الزائدة من الدم إلى سائل التنقيةء كا 
عبر بعض المعادن و السكر من سائل التنقية إلى الدم» ومن ثم يتم ضخ الدم إلى 
الجسم مرة أخرىء» بينما يُطْرّد سائل التنقية الْحَمّل بالفضلات السامة إلى الصرف 
الصحي» وتستلزم عملية التنقية الدموية إعطاء أدوية متعددة كمسيلات الدم و 
الهرمونات والفتمينات. 


ماذا يحدث اثتاء جلسة الغسيل الدموي ؟ 


١:صورة‏ توضيحية لكيفية عملية الغسيل الكلوي 


)١(‏ من حوار أجريته مع الدكتور ماهر بشير الخردة جي» استشاري أمراض الكلى بمستشفى بريدة 
المركزي» السعودية» بتاريخ /٦/۳‏ ١٠١۲م.‏ 


م 
e.‏ 


المفطرات الطبية المعاصره 


الجانب الفقهي : 
التكييف الفقهي : 
بعد الاستعراض الطبي للغسيل الكلوي الدموي نجد أنه عبارة عن إخراج 
دم كثير من البدن» ثم إعادته مصفىًّ مضافاً إليه مواد حيوية كالسكر والماء 
والأملاح» فالتكييف الفقهي له من شقين: 
"الشق الأول فيه مطابق لمسألة الحجامة؛ حيث آنها إخراج دم كثير من 
البدن. 


"الشق الثاني هو إعادة الدم إلى البدن عبر الوريد. 


بها أن إخراج الدم الكثير من البدن هو شبيه وموافق لصورة الحجامةء فا 
هى الحجامة؟ وماهو حكمها ؟ 


اول ترصف الحا 

الحجامة: من الحجُم (بفتح الحاء وتسكين الجيم) أي المصّ» وهي استخراج 
الدم المحتقن من الجسم عن طريق الامتصاص. 
لامتصاصه الدم من فم المخحْجَّم»» والحْجّم: هو الآلة التي يجمع فيها الدم -أي 


المفطراف إلطبية المعاصرة 


القارورة-» وهي مشرط الحجًام أيضا ‏ '. 

تاريخ الحجامة: 

عرفت الحجامة منذ وقت مبكر في التاريخ البشري» فقد حكت لنا الآثار 
التاربخية أن الصينين عرفوا الحجامة قبل أكثر من خسة آلاف سنة» كا عرفها 
الفراعنةء واهنود القدماءء والإغريق» والرومانء وكانت معروفة عند العرب قبل 
اللإسلام» وبرعوا فيهاء ومن أشهرهم النضر بن الحارث بن كلدة (المتوفى سنة 
۳ه) أشهر أطباء العرب من بني ثقيف» فقد سأله كسرى عن الحجامة فقال 
«يي نقص الملال» في يوم صحو لا غيم فيه» والنفس طيبة » والعروق ساكنة 
لسرور يفاجئك وهم يباعدك. 

موقف الإسلام من الحجامة: 


أقر اللإسلام الحجامة وحث عليهاء فعن ابن عباس تعد عن النبي بيا 


(۱) انظر: ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق ج ۲» 
ص١١٤٠‏ والرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» ختار الصحاح» تحقيق: حمود خاطر» مرجع 
سابق» ج۱» ص »٥۳‏ وأحمد الزیات» وآخرون» المعجم الوسيط» مرجع سابق» ج۱» ص .٠١۸‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج۲٠‏ ص 1۸ . 

(۲) انظر: حسن سليان النادي» أخصائي علاج طبيعي وطب بديل» مقال الحجامة مفتاح العلاج في الطب 


البديل› على شبكة الإنترنت: 
http://www.khayma.com/cupping/ktabmoftah. htm‏ تاریخ التصفح:٥۹/۱/‏ ١٠٠۲م.‏ 
والفيتوري» عبد القادرء الطب البديل الححامةء (دار ناشري للنشر الالكتروني» ابریل ۰*٤‏ ۲م( 


المفطرات إلطبية إلمعاصرة 


قال:«الشَمَاءٌ في ثلاثة: سره عسّل» وش طة Si‏ بتار» و 
الک . 

وعن آنس بن مالك 4 قال:اختَجَم رسو A a I‏ 
لَه بصَاعيْنِ مِنْ شعر» و ET‏ وا عة شري وال اكل ا 
َدَاوَيتّم بو الحجامة أو هو أمثل دوائكم»" ١‏ 

وعن جابر بن عبد الله 44 قال سمعت رسول الله َو يقول:« إن کان في 
شىء من أدويتكم خير ففي شر طة محجم» أو شربة عسل» أو لذعة نار» وما حب 
أن أکتوی»" 

ا لحجامة فى العصر الحديث: 
لعلاج كثير من الأمراض منها ضغط الدم» والتهاب عضلة القلب» وتخفيف آلام 
الذيحة الصدرية. 

وفي النصف الأخير من القرن العشرين ظهرت أبحاث ودراسات موثقة 


(۱) رواه البخاري» کتاب الطب» باب الشقاء في ثلاث» رقم: Ah!‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب الطب» باب الحجامة من الداءء رقم: KAR4‏ 
)۳( رواه البخاري»ء کتاب الطب» باب الحجم من الشقيقة والصداع» رقم: 0 


إلمفطران الطبية المعاصرة 


ومنهاكتابه القيم (الحجامة سلوب علاجي مجرب) وأيضا دراسته القيمة (الفصد 
والحجامة)» التى كانت خلاصة لأكثر من عشرين سنة من البحث والتنقيب في 
الحجامة ونتائجهاء وذا آزيل الجهل عن الحجامة وعادت هذه الطريقة للظهور 
من جلديد »وتطورت آدواتها من حيث التشخيص والعلاج» وأصبح التعقيم 
واستخدام الكؤوس يتم تحت إجراءات طببة ووقائىة ا 

كيفية إجراء هذاالنوع من الحجامة: 

.١‏ تعقم المنطقة المراد حجامتها جيداً. 

.يوضع كأس الحجامة على الجلد ويفرغ من المواء بالمقدار المطلوب 
(بوساطة الماصة)» ويترك من ٥-۳‏ دقائق حتى محدث الاحتقان (يمكن 
أن تُكرر هذه العملية أكثر من مرة إذا كان الجلد قاسياً أو لر مجحدث 
احتقان من المرة الأولى. 

۳. ينزع الكأس ويعقم مكان الحجامة مرة آخرى. 

.٤‏ يشرط الموضع» بواسطة إبرة خاصة أو مشرط صغير خاص» على أن لا 
يزيد ذلك عن الحد المسموح به وهو خمسة خطوط طوليةء في كل خط 
من ۷-٦‏ وخزات أو ۳-۲ شرطات طول کل منها ۳ ملم» ويقل ذلك أو 
يكثر بحسب حالة المريض والمنطقة المراد حجامتها. 


(۱) انظر: حسن سليمان النادي» أخصائي علاج طبيعي وطب بديل» مقال الحجامة مفتاح العلاج قي الطب 
البديل» مرجع سابق على شبكة الإنترنت. 


المفطران الطبية المعاطرة 


.٥‏ يعاد الكأس مرة أخرى ويفرغ من المواء مره أخرى» فينسحب الجلد 
ويخرج الدم إلى الكأس. 

. يترك الكأس لدة ۷-١‏ دقائق على أن لا تزيد هذه المدة خحوفا من ظهور 
فقاعات مائية کا في الحروق. 

۷. ينزع الكأس ويمسح الدم منه بوساطة شاش معقم. 

۸. يدهن قليل من الزيت المعقم على المكان المحجوه. 


۲ صورة تبين عملية الحجامة 
ثانياً:حکم الححامة أثناء الصوم: 
بدا الخلاف في مسألة الحجامة مبكراء هل هي مفسدة للصوم» أم غير 
مفسدة؟ فقد اختلف الصحابة د فى الحجامة: 


(۱) انظر: آبو الفداءء محمد عزت عارف» أسرار العلاج بالحجامة والفصد (القاهرة: دار الفضيلةء د.ط 
د.ت) ص ٦‏ . 


2 
e. 


الممطرإت الطبية المعاصره 


فمنهم من قال آنا غير مفطرة» وهو قول: ابن مسعو د» وابن عمر» وابن 
عباس»› وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» 


NE 3 


ر 


وعروة بن الزبير» وهو قول أكثر الصحابةء ومنهم من قال آنّها مُفطرة» وهو قول: 
علي بن ابي طالب» وأبي هريرة» وعائشة”. 
وعلى اختلاف الصحابة اختلفت المذاهب على قولين» الحمهور (الحنفيةه 
والمالكية» والشافعية) أنها لا تمر وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أا 
E‏ 
وسوف نستعرض أقواهم وأدلتهم ومناقشتهاء حيث أن هذه المسألة ما 
لازال الجدل فيها مستمرآًء فلزم البسط لينجلي لنا حكم المسألة التي ينبني على 
القول فيها حكم عدد من الْمَطرات الطبية المعاصرة. 
القول الأول (الححامة غر مُمطرة): 
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة لا تَمَطْر» وهم الجمهور (الحنفية 
والمالكية» والشافعية) إلا أن المالكية والشافعية يرون كراهتها للصائم. وهذه 
أقوالهم تبين ذلك: 
)١(‏ النووي» حى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق٬‏ ج ٦ء‏ ص ."٠٤‏ 
(۲) المرجع السابق٬‏ ج ۰٦‏ ص ۹۱". 
(۳) انظر: السرخسي» محمد بن أحد بن سهل» المبسوط»مرجع سابقء ج۳» ص »٥۷‏ انظر: سحنون» عبد 


السلام بن سعيد» المدونة الكبرى» مرجع سابق» ج »١‏ ص ۹۸ء الشربيني» محمد بن أحد الخطيب» 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» مرجع سابق» ج »١‏ ص ٤١‏ . 


المفطران إالطبية إلمعاصرة 


" الحنفية: 

قال السرخسي:«وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب 
الحدیث»'. 

المالكية: 


قال سحنون في المدونة:«وقال مالك: إنا كرهت الحجامة للصائم لموضع 
a 3‏ )1( 
التغرير» ولو احتجم رجل مسلم م يكن عليه شيء» : 

" الشافعية: 

قال الشافعي:«ولو ترك رجل الحجامة صائً للتوقي كان أحب إل ولو 
(PM), fS F‏ 
احتجم لم آره يفطره» 

وقال النووي:«آما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم 
- أي الحجامة - ولا تقطره ولکن الأول تركهاء هذا هو المنصوص» وبه قطع 
ا لجمهور»“. 

أدلة الجحمهور: 

استدل الجمهور على قوم بعدة أدلة: 
(۱) السرخسي» حمدبن احمد بن سهل» المبسوط» مرجع سابق» ج۳٠‏ ص ٥۷‏ 
(۲) سحنون» عبد السلام بن سعيد» المدونة الكبرى» مرجع سابق» ج »١‏ ص ۸. 


)۳( الشافعي» محمد بن إدریس بو عبد الله» الام مرجع سابق» ج ۲ ص ٩۷‏ . 
() النووي» بجیی بن شرف الدين» امجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج آ٠‏ ص "٤‏ 


سسا |لمفطرإئ الطبية المماصرة 


. حديث ابن عباس انظ :«أن التي ل اخحْتَجَم وهو صاب‎ .١ 


۲. حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك : «أكَنتَمْ تَكُرَهُونَ 


۴ ت 


الججَامَة لِلصائم على عهد النبي کي؟ ق : له إلا مِنْ أجل 
الصعف»”. 

۳. حدیث أي سعد الخدري اه فال ر ل الله ا بالقلَة 
للصًّائِم وَالحِجَامَة». 


e 


.٤‏ حدیث آنس :اول ما كرهَتِ المحجَامة او 
طالب اختَجَم وهو صَائِم » قمر بو لنب کلف ف 
AN PTE‏ و د 
ضاف . 


ووجه استدلاهم بهذا الحديث أن قوله: «رخص» ترفع المنع وتنسخه. 


.٠۳۳۷ رواه البخاري» كتاب الصيام» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصيام» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم: .٠١۳۸‏ 

(۳) رواه الدارقطني» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» رقم: .٠١‏ ورجح الزيلعي وقفه على أبي سعيدء 
انظر: الزيلعي» عبدالله بن يوسف» نصب الراية في تخريج أحاديث اهداية» مرجع سابقء ج ۲> ص 
۳ . 

)٤(‏ رواه الدار قطني» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» رقم: ۷ وهو حديث ضعيف» وفي متنه وسند 
نكارة. انظر: الزيلعي» عبد الله بن يوسف» نصب الراية في تخريج أحاديث اهدايةء مرجع سابق ج ۲ 
ص ٠٤٥١‏ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلانيء فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابقء ج 
٤‏ ص ۱۷۸. 


المفطران الطبية المعاصرة 


.٥‏ حديث أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسو ل الله ک4 : «تَلاًٿ لا يقَطرْنَ 
الصاقِم: الحجَامةء وَالقَيْءُ وَالإختلك. 

.٦‏ القياس على الجراحة حيث لاتفسد الصوم» فكذلك الحجامة لأنها 
جراحة فلم يجب بها الفطر للصائم كالفصاد. 

المناقشة: 

اعتراضات القائلين بالتفطر على أدلة الجحمهور: 

رد القائلون بالتفطبر بالحجامة على أدلة الجمهور بالآتي: 

١‏ - قالوا حديث: «احتجم وهو صائم» منسوخ بحديث شداد 4: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»" لتأخره عنه» ويدل لذلك: أن ابن عباس وهو راوي حديث 
«أنْ النبي ا احتجم وهو صائم) کان يعد الحجَام والمحاجم» فادا غابت 
الشمس احتجم بالليل. وهذا يدل على أنه عَم نسخ الحديث الذي رواه. 

وأجاب الجمهور: بان ابن عباس صَحبَ النبي بيا في حجة الوداع في السنة 
العاشرة» وحديث شداد: «أفطر الحاجم والمحجوم» سنة ثان» فدل على ا 


)١(‏ رواه الترمذي»كتاب الصوم» باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء» رقم: ۱۹۷۸. قال الترمذي بعد 
روايته للحديث: حديث ابي سعيد غير محفوظ. وقال ابن الحوزي: «أجمعوا على تضعيفه»» انظر: عبد 
الرحمن بن على بن ا جوزي العلل التناهية في الأحاديث الواهيةء تحقيق: خليل الميس» (بيروت: دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولی» ٠٤١۳‏ ه) ج ۲» ص .٥ ٤١‏ 

(۲) سيأتي ذكر الحديث وتخريجه عند أدلة الحنابلة. 


(۳) انظر: ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني في فقه الإمام أحهد٬‏ مرجع سابق» ج ۳> ص .٠١‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 


الناسخ هو حديث ابن عباس. 

وما أثر ابن عباس آنه كان يؤخر الحجامة فلا يثبت في شيء من كتب 
السنة؛ بل الثابت عن ابن عباس خلافه» فهو الذي روى: «الفطر عا دخل ولیس 
عا حَرَجّ » وهذا نص منه على أن الحجامة لا تقَطّر؛ لأنها ما خحرج» وهذا توافق بين 
روایته وقوله. 

۲- استدلالکم بحدیث «ثلاث لا يقَطرن» لا یستقیم؛ لاه حديث ضعيف 
ذا فلا يصح الاستدلال به. 


۳- استدلالكم بالقياس على الجراحة والفصد» ليس مطابقاً؛ بل الأقرب 
قياسه على ما يخرج من البدن ما يضعف البدن كالقيء والحيض أولى من قياسه 
على الحراحة وتوا 


القول الثاني (الحجامة مُمَطرة): 


المنذر» وأبو بكر بن خزيمة» وات الولد التيسابوري» والحاكم آذ عبدالله. 


)١(‏ سبق بيان ضعفه عند تخر يجه في أدلة المجيزين للحجامة» الصفحة السابقة (حاشية). 

() انظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي» حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الثاني ة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م)ج ٠٦‏ ص .٠٦‏ 

(۴) انظر: ابن قدامةء عبد الله بن أحمد, المغني في فقه الإمام أحد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۳» ص ٠١‏ . 

() انظر: النووي» حى بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج ٠٦‏ ص .۳٠٤‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


أقواهم: 

قال ابن مفلح:«وإن > حَجَّم أو احتجم أفطر» نص عليه» لقوله عليه الصلاة 
السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»»”'. 

وقال المرداوي:«أو حَجَّم أو احتجم فسد صومه» هذا المذهب فيه|ء وعليه 
ماهير الأصحاب» ونص عليه» وهو من المفردات» ولا نعلم أحداً من 
الأأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم»“ 

"بعض الشافعية : 

قال النووي:«وقال حماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث: يفطر 
بالحجامة. ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد 
النيسابوري والحاكم أبو عبد الله»”“. 

أدلتهم: 

استدل الحنابلةء ومن قال بقومم بعدة أدلة منها: 


١‏ -حديث ثوبان هه أن النبي يي قال:«أفطَر الاجم وَالحْجوم». 


. ٤۸ ابن مفلح» محمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق» ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) المرداوي» علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابق٬‏ ج ۳» ص .٠۲‏ 

(۳) النووي» بحيى بن شرف الدينء المجموع شرح المهذب» مرجع سابقء ج ٦ء‏ ص .٠٤‏ 

(6) رواه أبوداود» كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم» رقم: ۲۳١۷‏ والترمذي» كتاب الصوم» باب 
كراية الحجامة للصائم رقم .٠‏ قال النووي:«إسناد بي داود على شرط مسلم» وقد اختلف في 


المفطران إلطبية المعاصرة 


a LS ES 
وهو جم وهو از بدي لان ا رانء فقَال ' «أفطر الحاجم‎ 
م‎ a 


المناقشة: 
اعتراضات القائلين بعدم التفطير على آدلة القائلين بالتفطيبر: 
رد الجمهور على أدلة القائلين بالتفطير بالآي: 
.١‏ قالوا إن آحادیٹ التفطبر بالحجامة منسوخة» فقد قال الشافعي:«فإن 
کانا ثابتین فحدیث ابن عباس ناسخ» وحديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم» منسو خ۲ 


۲. حديث: «أفطر الحاجم» فيه ضعف فقد روي من طرق كثيرة وبأسانيد 


تصحيحه وتضعيفه الأئمة المتقدمون» وقد صححه الإمام أحمد وابن المديني والدارمي.انظر: الزيلعيء 
عبد الله بن يوسف» نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» مرجع سابق ج ۲» ص »٤۷۲‏ وابن حجر 
أحمد بن علي العسقلانيء التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» مرجع سابق» ج۲ ص ۱. 

(۱) رواه آبوداود» كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم» رقم: .۲۳٠۹١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الصيامء باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه»ء رقم: .۸۰٩۷۱‏ وصححه ابن المديني والبخاري» وقال 
النووي: «إسناد أبي داود على شرط مسلم». انظر: ابن حجر» أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني» 
التلخيص الحبير في آحاديث الرافعي الكبير» مرجع سابق» ج۲٠‏ ص ٠۲*٠‏ والنووي» يحيى بن شرف 
الدين» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج »٦‏ ص ."٠٠١‏ 

(۲) انظر: الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله» الأم» مرجع سابق» ج۸» ص 1٤١‏ . 


المفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


ختلفة كثيرة الاضطراب» وهي إلى الضعف آقرب منه إلى الصحة» مع 
عدم سلامته من معارض أصح منه أو ناسخ له» والإمام أحد الذي 
يذهب إليه ويقول به لړ يلتزم صحته» والذي تقل عنه أنه قال: 
«أحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم) ا ا واا ادت 
إليها» فلو كان عنده منها شىء صحيح لوقف عنده» وقوله: «أصح ما 
في هذا الباب حديث رافع» لا يقتضي صحته بل معناه آنه قل ضعفا 
من غیره" . 

أننا لو سلمنا بتعارض الأدلة في باب الحجامة ولم يترجح ناسخ 
ومنسوخ» لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى؛ لتأيدها بالقياس 
وشواهد أصول الشريعة اء إذ الفطر إنا قياسه أن يكون بيا يدخل 
ا لجوف لا بالخارح مله الماد وال روطو تخو 


.١‏ قولكم إن أحاديث التفطير ضعيفة باطل» فإن الأئمة العارفين بهذا الشأن 


قد تظاهرت أقواطهم بتصحيح بعضهاء والباقي إما حسن يصلح 
للاحتجاج به وحده» وإما ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات وليس 


. ٤۸١ الزيلعى» عبدالله بن يوسف» نصب الراية في تخريج أحاديث المداية» مرجع سابق» ج ۲» ص‎ )١( 
. ۲٣۵-۲۵٥۹۲ انظر: ابن تيمية» مد عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۲۵ ص‎ )۲( 


المفطرات الطبية المعاصرة 


۱ 
العمدة عليه ١‏ 


١‏ قو لگ إا مسو خة بجدیت ابن عبان قفر مله ولا سبل إل آنا 
بل الثابت أن النبي ية احتجم وهو محرم» وأما قوله:«وهو صائم» فإِن 
الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظةء وبكّن آنها وهم» ووافقه غيره على 
ذلك. وقالوا الصواب: «احتجم وهو حرم»» وقد روي هذا الحديث على 
أربعة أوجه» أحدها: احتجم وهو حرم فقط» وهذا في الصحيحين. 

۳. قولكم: إذا تعارضت الأدلة فإن الأخذ بالرخحصة هو الموافق لأصول 
الشريعة فغير مُسَلّم على إطلاقه؛ لان أحاديث الفطر بالحجامة ناقلة عن 
الأصل» وما كان ناقل عن الأصل يقدم على ما بقي على الأصل'. 


الترجيح: 

بعد هذا العرض المفصّل لأدلة الفريقين» والاعتراضات والردود عليهاء 
فإن الباحث يرجح أن الحجامة غير مُفَطرة» وعلى أكثر الأحوال تكون مكروهة. 
وأسباب اختيار هذا القول هو الآتي: 


.١‏ أحاديث القائلين بالتفطير م تخلو من نقد من أئمة الحديث با فيها عمدتهم 


(1) انظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي» حاشية ابن القيم على سنن آبي داودء (بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م)ج ۰٦‏ ص ."٠۹‏ ) 

(۲) المرجع السابق» ج ٠٦‏ ص .٠١‏ 

(۳) انظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر حاشية ابن القيم على سنن آبي داود» مرجع سابق» ج »٦‏ ص ١١‏ . 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 
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ي الاستدلال حديث: «أفطَرَ الحاجم وَالْحْجوم». 


. أحاديث القائلين بعدم التفطير أقوى من حيث الثبوت الحديثي» فهي في 


الصحيحين» وأحاديث الفريق الآخر لا تقوى على المعارضة من حيث 
الصحة» وهذا أحد المرجحات عند التعارض. 

الروايات التي فيها لفظة «رخص» تدل على رفع الحظرء إذ الرخصة لا 
تکون إلا بعد حظر. 


.أنه على افتراض تكافؤ أدلة الفريقين» وليس ثمة مرجح» فالقول بالبراءة 


الأصلية هو الموافق للشريعة ومقاصدهاء ولا يمكن إفساد عبادة إلا بنص 


القول بالكراهة لا لكونها مُمَطرة ولكن لتفادي الضعف الشديد للصائيي 


وقد نص عليه حدیث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك ظله: «أكنتم 
تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي بي؟ قال: لا. إلا من أجل 
ا 


وهذا مقصد حرص عليه الشارع؛ ولذا حث على أكلة السحر للصائم» 


(۱) سبق تخر ججه» انظر: ص .)٤۱١۱(‏ 
(۲) سبق تخر ججه» انظر: ص(۹۸١٤).‏ 


المفطرإت إلطبية المعاصرة 


حكم الغسيل الكلوي الدموي: في ضوء التكييف الفقهي على الحجامة: 

بعد أن تبين لنا موقف الأئمة من الحجامة أثناء الصوم» فإن حكمه عندهم 
تخريجاً على حكم الحجامة بعد تكييفها فقهياً عليها لكونه يماثلها في الصورةء فإن 
حكم الغسيل الكلوي في نهار رمضان غير مفسد للصوم على رآي جمهور الفقهاء 
(الحنفية» والمالكيةء وجمهور الشافعية)» ومفسد للصوم على قول الحنابلة ومن 
وافقهم من الشافعية. 

ثانياً: التخريج على الشق الثاني من التكييف الفقهي (مسألة حقن الدم): 

التخريج الفقهي فيها ما قلناه في مسألة حقن الدم في الحقن الوريديةء 
فأوجزت القول فيها دفعا للإطالة والتكرار. 

وخلاصة القول أن حقن الدم في الخسيل الكلوي الدموي بلغ في الحكم 
من مسألة حقن الدم السابق ذكرهاء حيث يضاف - كا تبين في الجانب الطبي - 
بعض المعادن و السكريات إلى الدم» ومن ثم يتم ضخ الدم إلى الجسم مرة آخرى. 

والراجح فيها أن ما يدخل إلى الجسم من دم بعد التصفية وإضافة المواد 
الأخرى مُمَطْر ومفسد للصوم» للأسباب الآتية: 


. كل ما يتغذى به الجسم» ويستخني به عن الطعام والشراب يقع تحت دائرة 


رس خ 


المطرات حيث ليس تَمّة فرق بين الأكل والشرب» وما يتغذى به البدن 
لتحقق المعنى في كل منها. 


)١(‏ انظر مسألة حقن الدم في الفصل الثالث» المبحث الثاني المطلب الثاني. 


المفطرإئ الطبية إلمعاصرة 


. القول بأتها لا نمر لعدم دخوها إلى الجوف» جاب عليه بأن الجوف 
مصطلح حادث م يعلق الشارع الحكيم فساد الصوم عليه» وإن) العبرة 
بالأكل والشرب» وما كان في معناهما يأخذ حكمه)|ء بغخض النظر عن 
وصوله الجوف أو عدم وصوله. 

۳. الطب الحديث قرر أن حقن الدم أبلغ من حقن المحاليلء فإذا تقرر لدينا 
أن المحاليل المغذية “ تفطر فحقن الدم من باب أولى. 

أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم الغسيل الكلوي الدموي 
للصائم: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في الغسيل الكلوي الدموي وأثره على الصو 
فذهبت طائفة منهم إلى آنه غير مفسد للصوم» وعززوا قوم بأدلة وتعليلات» 
وذهبت طائفة أخرى بأنه مفسد للصوم وعززوا قوم بأدلة وتعليلات. 

القول الأول: الغسيل الكلوي الدموي مفسد للصوم: 

ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز“ . واللجنة الدائمة للإفتاء في 
السعودية» والشيخ وهبة الزحيلى“. 


(1) انظر: الترجيح في حكم الحقن الوريدية المغذية ص .)۲۸١(‏ 

() ابن باز» عبد العزيز بن عبد اللّه» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» مرجع سابق» ج ۱۵» .۲۱٤-۲۵۷‏ 

(۴) مجموعة من العلماء» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مرجع سابق» ج۱۰ » ص۱۷۹ - 
AY‏ 

.۳۷۸ جلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص‎ )٤( 


ھ2 
e‏ 


المفطرإت الطبية المعاصره 


أدلة القائلين بالتفطبر (المعاصرين): 


.١‏ أن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي. 
۲. أنه یتم إضافة بعض المواد الكيمائية والغذائية كالسكريات والأملاح 
وغيرها إلى الدم. 
۳. قياس الغسيل الكلوي على الحجامة”“ قياس جلي» وبا أن الحجامة 
مفسدة للصوم فالغسيل كذلك”'. 
القول الثاني:الغسيل الكلوي الدموي غير مفسد للصوم: 
ذهب إلى هذا القول الشيخ يوسف القرضاوي» والشيخ هيثم خياط » 
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والشيخ حمود عويضة 


)۱( انظر: ابن باز» عك العريز بن عمك الله » جموع فتاوی ومقالات متنوعة» مرچ سابق» ج 0« ص 
۷۵٥‏ 

(۲) القائلون بذلك ممن يرون فساد الصوم بالحجامة. 

)۳( انظر: العفاني» سيد بن حسين» نداء الريان ف فقه الصوم وفضل رمضان» مرجع سابق» ج٣‏ ص 
-:. 

(6) انظر: فتوى الشيخ القرضاوي على موقع اسلام ون لاينء 

y/articleı./\Y-۲...http://admin.islamonline.net/ Arabic/news/‏ الصاطء. تاريخ 
التصفح» ۹/۱۷/ ١٠١۲م‏ 

TY مجلة مجمع الفقه الإسلاميء مرجع سابق» العدد العاشر» ج۲» ص‎ )٥( 

(0) انظر: عويضة» أبو إياس محمود بن عبد اللطيف» الجامع لأحکام الصیام» مرجع سابق» ص .۲٠۹۹‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


أدلة القائلين بعدم التفطير: 

إ الان عا اجات لن خروج الدم في الخسيل الكلوي كخروجه 
ي الججامة» فإذا كانت الحجامة لا تَمَطّرء فالغسيل الكلوي لا يمم > 
فا ينطبق على الحجامة ينطبق على هذه العملية تماما“ . 

۲. أن المواد المضافة إلى الدم في عملية غسيل الكلى لا يقصد با التخذية - 
من حيث الأصل- لبدن المريض الْعَالج» حتى ولو كان بهذه المواد ما 
يمكن وصفه بالتغذية؛ بل تحوّلت إلى كونها مواد علاجية دوائية؛ 
لإعادة التوازن إلى مكوّنات الدم في بدن المريض» فالأصل المقصود ما 
العلاج والدواء. 

۴ أن الذم الداخل لا يصل إل الجرف وإنا يدل من خلال الشراين. 


والذي يترجح للباحث بعد هذا العرض المفصل طبياً وفقهياً أل الغسيل 
الكلوي الدموي مُمَطّر وذلك للأسباب الآتية: 


(1) وهذا رأي من يرى ن الحجامة لا تفسد الصوم سائراً على قول الجمهور. 

(۲) انظر: عويضة» آبو إياس مود بن عبد اللطيف» الجامع لأحکام الصيام» مرجع سابق» ص .۲٠۹‏ 

(۳) انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع وفتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مرجع 
سابقء ج ۱۹ ص ۱۱٤-۱۱۳‏ . 


إلمفطرإن إالطبية إالمعاصرة 


۲. آنه يتم تزويد البدن بالدم النقي وقد سبق الراجح في حكم حقن البدن 
بالدم» وآنه من الْمَطرات. 

۳. كل ما يتغذى به الجسم» ويستغني به عن الطعام والشراب يقع تحت 
دائرة الْمَطّرات حيث لا فارق بين الأكل والشرب» وما يتغذى به البدن 
لتحقق المعنى في كل منها. 

. القول بان هذه المواد لا تمَطر لأنها م تدخل إلى الجوف» يجاب عليه بأن 
الجوف مصطلح حادث لم يعلق الشارع الحكيم فساد الصوم عليه» وإنا 
العبرة بالأكل والشرب» وما كان في معناهما يأخذ حكمه|ء بغض النظر 
عن وصوله الجوف أو عدم وصوله. 

الطب الحديث قرر أن حقن الدم أبلغ من حقن المحاليل" فإذا تقرر أن 
المحاليل المغذية تَمَطر فحقن الدم من باب أولى. 

أن الدم المحقون في البدن لا يقال آنه نفس الدم الذي تم استخراجه؛ 
لله بمجرد خروجه أصبح له حكم المنفصل» نظيره مسألة خروج القي 
وا اغد 


010101010 


(1) ذكر لي ذلك الدكتور محمد علي البار كبير خبراء المجامع الفقهية في الجانب الطبي في حواري معه في 
عيادته ا لخاصة بمدينة جدة» في تاریخ ۲۷-جمادى الثاني-١ ١٤١‏ هالموافق 1/۹ ۰م 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


المطلب الشاني: التبرع بالدم: 

الحانب الطبى: 

ما هو معروف أن الحاحجة للتبرع بالدم كبرة جداً ي إغلت الآحوالء 
وعاجلة جدأ في أحوال كثيرة» وقد بينت إحدى الدراسات في الولايات المتحدة 
الأمريكية آنه في كل عام تقريباً هناك حاجة إلى حوالي ۳۸٠٠٠‏ وحدة من خلايا 
الدم الحمراء. 

الأشخاص المحتاجون لتلقي أو استقبال الدم هم: 

المرض الذين يحضعون لعمليات جراحية كرى كعمليات القلب 

المفتوح» ونقل الأعضاء» وغيرها من العمليات المصحوبة بنزف 


ا 


° الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم أو غيره من الأورام. 
٠‏ الأشخاص المصابون بفقر الدم المنجل أو الثلاسيميا. 
الأشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم: 

للتبرع بالدم بعض الشروط لا بد من توافرها في المتبرع» وهي: 

.١‏ أن يكون ذا صحة جيدة. 

۲. أن يكون قد تجاوز السابعة عشر من عمره. 

۳ أن لا يقل وزنه عن خسین کیلوغرام. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


.٤‏ أن يخضع لفحص طبي يبين خلوه من بعض الأمراض. 
الأشخاص الذين لا يمكنهم التبرع بالدم: 
هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم التبرع بالدم» إما بشكل مؤقت» أو 
بصفة دائمة» وذلك كا يلي: 
أولا: الموانع المؤقتة للتبرع بالدم: 
١.لأشخاص‏ الذين سبقت هم الإإصابة بذبحة صدرية خلال سنة من 
التبرع بالدم. 
۲. الذين أصيبوا بمرض الملاريا خلال السنوات الثلاث الماضية. 
۳. الأشخاص الذين زاروا منطقة موبوءة بالملاريا خلال السنة الماضية. 
“.من تم نقل دم إليه أو آخذ أحد مكونات الدم منه خلال السنة الماضية. 
.٥‏ من أجريت له عملية وشم خلال السنة الماضية. 
". من تعرض لعملية جراحية في القلب خلال السنة الماضية. 
۷. من تعرض لإصابة بالتهاب الكبد خلال السنة الماضية. 
۸. الشخص المصاب بوعكة صحية أو ارتفاع في درجة الحرارة يوم 
التبرع. 
.٩‏ من تناول مضادا حيوياً قبل يوم إلى ثلاثة أيام من التبرع. 
ثانياً: الموانع الدائمة للتبرع بالدم: 


.١‏ الأشخاص الذين سبق هم استخدام المخدرات عن طريق الوريد. 


المفطرإف إلطبية المعاصرة 


۲. الأشخاص الذين ييأارسون اللواط أو العلاقات الجنسية المحرمة. 

۳. الأشخاص الذين سبق هم استقبال حقن مُركزة لعوامل تخثر الدم. 

.٤‏ الذين وّجد أثناء إجراء الاختبارات المعملية أن لديم فحصاً إيجاباً 
لتحليل التهاب الكبد من النوعين (ب و ج) وتحليل (۷ 11) آي 


الإيدز. 
الكمية التي يتم التبرع ہا : 


يتم آخذ من ٠٠١‏ إلى ٠٥١‏ مليلترا» وهو ما يمثل حوالي ٠١/١‏ من حجم 
الدم الموجود داخل جسم كل إنسان» والذي يتراوح بين ٥‏ إلى ٦‏ لترات. 

كيف تتم عملية التبرع بالدم: 

- يخضع المتبرع لفحص سريري شامل» يتضمن قياس العلامات الحيوية 
كالنبض والحرارة وضغط الدم. 

د ري ى الالل ال ارو كوي اكات 
(الهيموجلوبين)» وبعض التحاليل للتأكد من سلامة الدم. 

- يستمر التبرع حوالي ٠١-٠١‏ دقيقة يكون المتبرع مستلقياً فيها على سرير 


(1) 


مریح 


e, BIP WW DIBORE E E a j ا‎ Dla ا‎ 0( 


.م۲١٠١/۱١‎ /۱١ التصفح‎ 


المفطرات الطبية المعاصرة 


۳ صورة تبين طريقة التبرع بالدم 

الجانب الفقهي: 

التكيف الفقهي: 

من خلال النظر في الحقيقة الطبية لكمية الدم التي يتم استخراجها في الترع 
نجد أن الصورة المشامة له عند الفقهاء المتقدمين هى الحجامةء فا هو النظر 
الفقهي للتبرع بالدم تنظيرا على الحجامة. ۰ 

التخريح الفقهي: 

كا سبق فى المطلب الأول من هذا المبحث فقد اختلف الفقهاء المتقدمون في 
حكم الحجامة للصائم» وخلاصة القول فيها: 

١-قول‏ الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) أن الحجامة لا تؤثر على 
الصوم'. 


(۱) انظر: السرخسي» عمد بن امد المبسوط مرجع سابق» ج »٣‏ ص «OV‏ وسحنون» عد السلامء 
المدونة الكکرى» مرجع سابق٬ج۱»‏ ص۰۱۹۸ الشربيني» عمد جمد مغني المحتاج» مرجع سابق» 
ج۱ ص .٤٤۳۱‏ 


إالمفطران الطبية المعاصرة 


۲-قول الحنابلة» وبعض الشافعية أنها مفسدة للصوم". 
وقد سبق بسط أدلة الفريقين ومناقشتها والترجيح بينها. 

حكم التبرع بالدم في ضوء الموقف من الحجامة: 

التبرع بالدم جائز للصائم ولا يؤثر على صومهء وهذا موقف المذاهب 
الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية» وعلى قول الحنابلة» وبعض الشافعية يكون 
التبرع بالدم في نهار رمضان مفسداً للصوم. 

أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم التبرع بالدم للصائم: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التبرع بالدم للصائم تبعاً لما حصل من 
اختلاف في مسألة الحجامة» حيث التكييف الفقهي مطابق هماء وقد تباينت 
آقوا هم على قولين. 

القول الأول: (التبرع بالدم غير مفسد للصوم) 


وذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني» 


() انظر: ابن قدامةء عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» 
ج ۳> ص ۰٠١‏ و النووي» مججیی بن شرف الدين› اللجموع شرح المهذب»مرجع سابقء ج ٦‏ ص 
"٤‏ . 
٤١‏ 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


والشيخ يوسف القرضاوي”» والشيخ وهبة الزحيلي» والشيخ ممود 
(O E‏ 
عويضة ٠‏ والشيخ محمد جبر الالفي . 


أدلتهم: 
استند أصحاب هذا القول على قياس التبرع بالدم على الحجامة» فقالوا إذا 
كانت الحجامة غير مُمَطرة فكذلك التبرع بالدم. 


القول الثاني: (التبرع بالدم مفسد للصوم) 


ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي 
السعودية ا والشيخ حمد E‏ 


دلیلهم: 
استند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مُمَطرة» فكذلك التبرع بالدم إذ 


.۸٩ انظر: القرضاوي» يوسف» فقه الصيام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص ۳۷۸. 

(۳) عويضة» حمود بن عبد اللطيف, الجامع لأحکام الصیام» مرجع سابق» ص .۲٠۹‏ 

(©) انظر: الألفي» عمد جير مُمَطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبيةء مجلة مجمع الفقهء العدد 
العاشر» ج۲ ص ٠١١-٠٠١‏ . 

)٥(‏ انظر: ابن باز عبد العزيزء مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» مرجع سابق» ج ۰۱١‏ ص۲۷۲. 

(0) العثیمین» حمد» مجموع فتاوی ورسائل الشیخ العثیمین» مرجع سابق» ج ۰۱۹ ص .۲٠٠-۲٤۹‏ 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


الترجيح: 
سبق بيان الترجيح في مسألة الحجامة أنها غير مفسدة للصوم”'» وأن قول 
الجمهور هو الأسعد بالدليل والأقوىء» لذا يرى الباحث أن التبرع بالدم أثناء 
الصوم لا يؤثر على صحة الصوم» وأبرز آسباب الترجيح: 
.١‏ أن أحاديث القائلين بالتفطير ل تخلو من نقد من أئمة الحديث بىا فيها 
عمدتهم في الاستدلال حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»". 
۲. الروايات التي فيها لفظة: «(رخص» تدل على رفع الحظر» إذ الرخصة 
لا تکون إلا بعد حظر. 
۳. آنه على افتراض تكافؤ أدلة الفريقين» وليس ثمة مرجح» فالقول 
بالبراءة الأصلية هو الموافق للشريعة ومقاصدهاء ولا يمكن إفساد 
عبادة إلا بنص صحيح» أو تعليل صريح. 


ieioioie! 


(۱) انظر: الجحانب الفقهي للغسيل الكلوي الدموي» المطلب السابق. 
(۲) سبق تخر مجه» انظر: ص (۱ .)٤‏ 
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المفطرإات الطبية المعاصرة 


الطاب الشالث: أخذ الدم للتحليل: 

الجانب الطبي: 

من آبرز ما تميز به الطب ال معاصر الكشف عن الأمراض عن طريق التحاليل 
اللختبرية» وذلك بسحب كمية من الدم من جسم الإنسان» ثم تحليلها ودراستها 
للتوصل إلى التشخيص الصحيح الة الشخص. 

تحليل الدم: 

تجرى تحاليل الدم عادة على الدم المآخوذ من الأوردة أو من الشرايين 
بواسطة مثقب رفيع» ويستخدم الدم الوريدي في معظم التحاليل في الكيمياء 
ا لحيوية» ويقتصر استخدام الدم الشرياني على بعض التحاليل مثل غازات الدم. 

أدوات سحب الدم: 

تستخدم المحقنة (0۷۲1086) في سحب الدم الوريدي ويوجد منها نوعان: 
النوع الأول وهو المستخدم لمرة واحدة فقط» والنوع الثاني حقنة زجاجية قابلة 


4 
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أنواع سحب الدم: 

لسحب الدم من الجسم صور متعددةء فقد يكون من الطبقات الجلدية 
(الشعيري)» وقد يكون من الوريد أو الشريان. 

سحب الدم الشعيري: 

يتم سحب الدم الشعيري عن طريق تثقيب رأس الأصابع (البنان)» أو 
شحمة الأذن في البالغين» وفي الأطفال الرضع يتم ثقب أخمص القدم» أو إصبع 


م 
e‏ 


إالمفطرات الطبية المعاصره 


القدم الكبير» أو باطن القدم بواسطة مشر ط رمحي (0۲۴ا٤۴u۸).‏ 
بقطعة قطن مبلله بكحول إيثلي» أوكحول أيزوبروبانول ٠/۷۰‏ ثم بوخز الإبهام 
الإہام فيندفع الدم» ثم تجمع قطرات الدم في أنبوبة اختبار سعتها ۱١‏ مم. 

:(Veni puncture) Jدıرولا سحب الدم‎ 

يسحب الدم الوريدي عادة من الأوردة الموجودة في الذراع أو المرفق 
بواسطة حقنة جافة ومعقمة جاهزة تستعمل مرة واحدة» حيث يمسك المرفق 
باليد اليسرى ويوضع إمامها على الوريد الذي سيوخز بعيدا عن مكان الوخز ۲ 
سم ومن ثم تمسك المحقنة باليد اليمين للممرض. أو لفني المختبر بين الإبمام 
والأصابع الثلاثةء ومن ثم تدخل الإبرة في الوريد بوخزة واحدة على أن تكون 
نهاية اللإبرة المشطوفة إلى الأعلى» فيندفع الدم إلى المحقنة نتيجة سحب مدك الإبرة 
الاختبار. 

سحب الدم اشر ڍlڻ)Puncture :)(Arterial‏ 

نادراً ما تكون هناك حاجة لسحب الدم من الشريان مثل طلب فحص 
غازات الدم أو دراسة الاختلاف بين مستوى الجلوكوز في الدم الشرياني والدم 


إلمفطرإن الطبية المعاصرة 


ومن هذا التوصيف يتضح لنا أن الدم المسحوب إما أن يُؤخذ من الجلد أو 


من الوريد أو الشريان. 


٤‏ : صورة تبين طريقة أخذ الدم الشعيري والشرياز 
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التكييف الفقهي : 

إذا تأملنا صور أخذ الدم للتحليل نجد أن الصورة المقاربة والماثلة ها عند 
الفقهاء المتقدمين هي مسألة الفصد» وقد تحدث الفقهاء عنه وعن حكم تأثيره على 
الصوم» فا هو الفصد وما تخريج المسألة فقهياً ني ضوء هذا التكييف. 


(۱) انظر: موقع بت غلل الانرنت: «http://www. xabib.com/lab/alb-+ . .htm‏ تاریخ 


التصفح ۰/۱۳١٠/١٠١۲م.‏ 


المفطران الطبية المعاصرة 
الفصد لغة: قطع العروق» وافتصد فلان قطع عرقه ففصد'. 
واصطلاحاً: هو عند الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. 


وى الت ` 

وقال السرخسي: هو جرح لا جوز الإقدام عليه من غير حاجة وعند 
الحاجة يكون دواء»". 

والفرق بين الفصد والحجامة أن الحجامة مص الدم بعد شق العرق» 
والفصد جرد شق العرق“. 


ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الفصد لا يفسد الصوم» ويكاد أن 
يكون اتفاق بين المذاهب الأربعة لولا ما ذهب إليه بعض الخحنابلة من أن الفصد 

القول الأول: (آنه غير مفسد للصوم) 

وهذا ما ذهب إليه الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء وحمهور الحنابلة. 


(۱) انظر: ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب» مرجع سابق» ج۳ »ص .٠۳۹‏ 

(۲) مجموع من العلماء» الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق ج ۳۲» ص ٠٤١‏ . 

() السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد المبسوط مرجع سابق» ج ۱۳ء ص .٠١١‏ 

.٠٤١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابقء ج ۳۲» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ويرى الحنفية والمالكية والشافعية كراهة الفصد تنزيا إذا كان يضعف الصائم» وهو ما سيتبين من 


أقواهم. 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


قال ا لحصفکی في حدیثه عن فعل ما لا يقطر:«أي فعل ما لا يظن الفطر به 


کفصد»'. 
وقال ابن عابدين:«وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد 
اا 
المالكية: 


الفصادة. .وتکره الفصادة ON,‏ 


الشافعية: 
قال النووي:«ولا بطر الفصد والحجامة» لكن يكرهان للصافي». 
الحتابلة: 


قال ابن مفلح:«ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة م بطر . 
القول الثاني: (آن الفصد مفسد للصوم) 


وهو رواية في مذهب الحنابلة. 


. ٤١١ انظر: ابن عابدين» محمد أمين» حاشية رد المختار على الدر المختار» مرجع سابق» ج ۲ ص‎ )١( 
. ٤۱۹ المرجع السابق» ج ۰۲ ص‎ )۲( 

(۳) المغربي» محمد بن عبد الرحمن» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابقء ج ۲ ص ٤۱٦‏ . 
)٤(‏ النووي» بحيى بن شرف أبو زكرياء روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج ۲ص ۳٥۷‏ . 
)٥(‏ ابن مفلح» عمد المقدسي» الفروع وتصحيح الفروع» مرجع سابق؛ ج ۱ ص ۳٦‏ . 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


قال المرداوي:«ظاهر كلام المصنف آنه لا يفطر بخير الحجامةء فلا يفطر 
بالفصد» وهو أحد الوجهين... والوجه الثاني: يفطر به» جزم به ابن هبيرة عن 
الإمام امں)'. 

حكم سحب الدم للتحليل في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين: 

من خلال ما سبق من كلام الأئمة يتبين أن سحب الدم للفحص لا بطر 
عند المذاهب الأربعة. 

أما الحنفية والمالكية والشافعية فلأنهم يرون الحجامة لا تمَطر فا دونها من 
باب آولى. 

وأما الحنابلة فقد استبعدوا قياسه على الحجامةء لأنْ ما بخرج بالفصد يسير» 
وما بخرج بالحجامة كثير. 

وأما أصحاب القول الثاني (بعض الحنابلة) فيرون أن الفصد مفسد للصوم 
لأنهم قاسوه على الحجامة. 

أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم أخذ سحب الدم للتحليل: 

يكاد الفقهاء المعاصرون يطبقون على أن أخذ الدم لخرض التحليل لا يفسد 
الصوم» حتی الذين یرول فساد الصوم بالتبرع بالدم» وذلك أن التبرع عندهم 
كالحجامةء أما أخذ الدم لخرض التحليل فكميته يسيرة ولا يؤثر على الصوم 


(۱) المرداوي» علي بن سليانء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابق» ج ۳»> ص .۳٠۳‏ 


المفطراف الطبية المعاصرة 


عندهم” .وهو الذي قررته الندوة الطبية الفقهية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي 
ول الاو 

الترجيح: 

یری الباحث أن سحب الدم للتحلیل أَياً کان نوعه شعيري» أو وريدي» أو 
شرياني» لا يفسد الصوم وذلك للاآتي: 
فسحب كمية تّدر بخمسة مليلتر لا تفسد الصوم من باب أولى. 

أن القائلين من الحنابلة بفساد الصوم بالفصد لا يعتمدون على دليل» أو 
تعليل صحيح» وقياسهم على الحجامة لا يستقيم لوجود الفارق بينها؛ لأن علة 
النهي عن الحجامة غير معلومة حتى يقاس عليها. 

وإن سلمنا أن العلة في الحجامة هي الضعف الذي يحصل للمحجوم فهي 
علة منتفية فى سحب كمية التحليل. 


i0006! 


)١(‏ منهم الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عمد العثيمين.انظر: العفاني» سيد بن حسين» نداء الريان في 
فقه الصوم وفضل رمضان» مرجع سابق» ج ۳ء ص۷١‏ ۱۱۸-۱. 

(۲) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البیضاء في ۱۱-۸ صفرھ ٤۱۷-۱يونيو‏ ۱۹۹۷١م»‏ 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق» العدد العاشر» ج ۲» ص 0 . 


المفطرات الطبية إلمعاصرة 


الحطلب الرايع: شفط الدهون (onناsucەم1:‏ 


الجانب الطبي: 

شفط الدهون: هي عملية تندرج تحت العمليات الجراحية التجميلية» 
والتي تفيد في إصلاح الشكل العام للجسم» ومعالجة البروز في أي مكان بجسم 
الإنسان» ويتم شفط الدهون بموجب الضغط السليي عن طريق جهاز شفط 
الدهون الذي يعمل بالكهرباء» وحديثاً تم توظيف الترددات الصوتية العالية في 
جهاز شفط الدهون لتساعد على إذابة الدهون بموجب الطاقة الناحمة عن هذه 
الترددات العالية» ويتم فقدان حوالي ١٠سم۳‏ من الدم مع كل لتر دهن يتم 

ويشعر المريض بعد شفط الدهون وكأنّه بذل مجهود عضلي كبير مثل الجري 
لمسافة طويلة» وسرعان ما يتلاشى هذا الشعور خلال أيام قليلة. 

دو اعي استخدام شفط الدهون: 


١-إصلاح‏ البروز با لجسم سو اء اکان شفطاً منفرداً أو مع استئصال 
ا 


مو 


-علاج مناطق العَرَق النشطة. 


(1) من حوار مع الدكتور مجدي كامل عبد الجليل» أخصائي جراحة التجميل بمستشفى بريدة المركزي» 
مدينة بريدة» السعودية. بتاریخ ۲١٠١ /۲ /١‏ م. 


إلمفطرات الطبية إلمعاصرة 


٣-تقليل‏ نسبة اللإإصابة بالذبحة الصدرية عند الرجال بشفط دهون البطن. 

٤‏ -استعال الدهون المشفوطة في حقن الوجه واليدين لاستعادة 
الا 

كيف تتم عملية شفط الدهون: 

تجرى عملية شفط الدهون» -والتى تستغرق من ساعة إلى ثلاث ساعات- 
في العيادات الخارجية عادة تحت خدر موضعي» أو كلي إذا كانت منطقة العلاج 
كبيرة» أو كان الشخص أو الجراح يفضل ذلك. 

ويبدأً ا لجرّاح بتخدير عام للمنطقة التي ستعالج فوق الجلد» ويصنع شق 
صغير ثم يغرس فيه أنبوب رفيع أجوف ذو طرف ثلم» وبه ثقوب صغيرة حول 
محيطه» ثم يتم تحريكه جيئة وذهاباًء وهذا يفكك خلايا الشحم من مواقعها حتى 
يمكن شفطها من خلال آداة الشفط» وترسيبها في قنينة تجميع. 

ويكرر الحراح هذه العملية إلى أن يزال مقدار من الدهون بختفي معه بروز 
ثم تضمد المنطقة بالرباط. 

وبسبب ققد بعض السوائل بجانب الشحوم أثناء تلك العملية» فقد تعطى 
سوائل عن طريق الوريد أثناء العلاج؛ بل قد يصل الأمر إلى أن تحتاج إلى نقل 


)١(‏ المرجع السابق. 


إالمفطراتئ الطبية المعاصرة 


LDposucR or1 


اويا دهنية 
Fe Cells‏ 


Subcuraneou sı 
Layer إبخاد‎ 


٥‏ صورة تبين كيفية عملية الشفط 
الجانب الفقهي : 
التكييف والتخريج الفقهي : 
من خلال التصور الطبي لعملية شفط الدهون نجد أنها عبارة عن غرز آلة 
طبية تقوم باستخراج الدهون المتراكمة من الجسم» فمن حيث الصورة الظاهرة في 


http://www.1ab1b.co0¬/a- انظر: عملية شفط الدهون» موقع طبيب على الإنترنت›‎ )١( 
م۲٠٠١‎ /۱١ /۱٤:حفصتلا تاریخ‎ 4۲۱." 


الإخراج فهي تشبه الحجامة إلا أن تكييفها على الحجامة يشكل عليه أن الحقيقة 
ختلفة بينه) حيث أن الحجامة سحب للدم الذي هو عاد قوام الحياة والغذاء 
بينها عملية شفط الدهون شفط لا هو فائض عن حاجة الجسم» ك) أن الحجامة لن¿ 
يرد فيها علة صريحةء فقياس كل شفط من البدن على الحجامة محل إشكال. 


ولم أجد أحداً من الفقهاء المعاصرينء أو المجامع أو الندوات الفقهية من 
تحدث عن حكم عملية شفط الدهون أثناء الصوم رغم تتبعي الدقيق. 

الراجح في حكم شفط الدهون: 

من خلال التأصيل لضابط الممطرات» والتصور الطبي لطبيعة عملية شفط 
الدهون فإنه يظهر للباحث آنا لا تؤثر على صحة الصوم» ما م تصاحبها عملية 
تزويد بال مغذيات» فحينئذ يكون فساد الصوم بسبب المغذي» لا بسبب شفط 
الدهون» وأسباب القول بعدم إفسادها للصوم الأسباب الأتية: 

.١‏ أن ضابط الممَطرات ما کان أكلاً أو شرباًء أو في معناهماء وشفط الدهون 

ليس من ذلك في شیء. 

۲. آنه إذا رجحنا في الحجامة عدم إفسادها للصوم مع آنه سحب لا يتقوى 

به البدن» فإن شفط الدهون لا يفسد الصوم من باب أولى. 


(1) هذا من حيث الحكم على تأثير العملية على صحة الصوم» أما من حيث حكم شفط الدهون فقد 
تحدثوا عنه بأدلة مبسوطة في مظانهاء ولكنه ليس محل هذا الببحث. 


2 
. 


الممطرإت اإلطبية المعاصرة 


۳. آنه لا يمكن آن نفسد عبادة متيقنة إلا بدليل صريح» أو تعليل صحيح» 
وليس ثمة شىء منه) في هذه المسألة. 
وبهذه المسألة يختم الباحث بحثه سائلا الله الرشد والتوفيق والسداد في 
اجتهد فيه من مسائل هذا الببحث 


والله تعالى أعلم وأحكم 


م 
. 


المفطرات إلطبية المعاصرة 


النتانج والتوصيات 
الحمد لله في البدء والختام..الحمد لله الذي وفق وأعان على هذا البحث 
بإکال مسائله وتذلیل مصاعبه» حمداً کثیراً طیباً کا ينبغي لجلال وجهك ربا 
وعظيم سلطانك. 
أما بعد فإنني في خاتمة هذه الرحلة العلمية الماتعة النافعة حول موضوع 
المَّطّرات الطبية المعاصرة أوجز النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الرحلة 
وهي الآتي: 
ا ف ال ادات الاف :اله الاد ات قامات 
من الواجبات الشرعية على الفقهاء المعاصرين. 
. أهمية توفر الشروط اللازمة للإفتاء في النوازل المعاصرة عند من 
يتصدى للنظر والإفتاء فيها؛ لتخرج الفتوى سليمة من الشطط . 
۳. ضرورة إشراك أصحاب التخصصات التعلقة بالنازلةء وإلا لفقدت 
الفتوى شرعيتها وصوابا؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 
ولا يمكن التصور الصحيح إلا من صاحب التخصص. 
.٤‏ آل الشريعة أعطت الطب اهتاماً كبيرآًء وحثت على الطب التجريبي» 
وحررت الطب من الخرافة والشعوذة. 
دالا اتوق الب مدت الفارات ااحرى ف 
الطب التجريبي التشخيصي والتشريجي والعلاجي بنوعيه العلاجي 


المفطران إلطبية المعاصرة 


والوقائي» وتوصلوا إلى نتائج كبيرة لازال الطب المعاصر يعتمد عليهاء 
مثل اكتشاف الدورة الدمويةء ونظرية البصريات لابن الهيثم وغيرها. 


الطب» وإحالتهم عدداً من مسائل الفقه لما يقرره الطبيب المختص» 
ونوا الحكم الشرعي على قوله» مثل تقدير الجروح في الديات وغيرها. 


. حث الشريعة على حفظ النفس» تتمثل أحد مظاهره في حثها على 


التداوي والترغيب فيه» سواء كان العلاجي» أو الوقائي. 


أن المرض المبيح للفطر هو ما أحدث مشقة زائدة على المشقة المعتادة في 


الصوم» أما ما لا بججحدث مشقة زائدة عن المعتاد كالجروح البسيطة 
والصداع الخفيف فليس محلا للرخصة»ء ولا يجوز معه الفطر. 


. القول الصحيح في حكم التداوي أن الأصل مشروعيته من حيث 


الجملةء وتتخرج عليه الأحكام التكليفية الخمسة» فتارة واجب» وتارة 


مستحب» وتارة مكروه» وتارة حرم» وتارة مباح. 


.الْمَطْرات المجمع عليها الثابتة بالنص القطعى الثبوت والدلالة هى 


الأكل والشرب والجاع» وما سواها فمحل خلاف واجتهاد. 


.الفقهاء المتقدمون هم مسلكان ني المطرات» مسلك التوسع ومسلك 


التضييق» ومسلك التضييق هو الأسعد بالدليل والأقرب إلى مقاصد 


بإأفساد عبادة عينية صحيحة. 


المفطراف |الطبية المعاصرة 


۱۲ 


۳ 


سے 


.أن مصطلح «الحجوف» الذي اخدت غا في باب المطرات م جعله 


الشارع الحكيم ضابطا للمُفطرات» ول يرد في الشرع ربط آحکام 
لْمَطّرات بمصطلح «الجوف» لا في الكتاب ولا في السنةء وإنا هو 
لفظ حادث بعد زمن النبوة» وزمن الصحابة طن. 


أن استخدام ألفاظ ومصطلحات في مسائل الفقه يجب أن يشهد ها 


النص الصريح» وإلًا أحدثت إرباكا وتوسعاً وإشقاقاً على المكلفين ۾ 
تأت به الشريعة» كا هو الجال في لفظ الحوف في الصوم» ولفظ 
«الخيط» في حظورات الإحرام في الحح. 


.المذاهب الأربعة ل تتفق على تحديد مفهوم الجوف في| بينهاء ولا في 


ذهب الواحد» وهذا يعزز عدم جعله مرجعا للمُمَّطرات» إذ لو كان 
مرجعاً لكان واضح المعالم في عبادة يحتاجها المتعلم والأمي والذكر 


والأنثى والحاضر والباد. 


.الطب المعاصر حدد الحوف المؤثر على صحة الصوم» والڏذي يفسد 


الصوم با يصل إليه هو ما تجاوز الحلق (المريء) من الجهاز الهضمي 
وذهب إلى المعدة. 


التجاويف الأخرى في الجسم لا علاقة ها بالجهاز الهضمي ولا يؤثر 


الواصل إليها على صحة الصوم» كالتجويف الدماغى والتجريیف 
البطني» والتجويف الصدري» وغيرهاء باستناء التجويف الأنفي فإن 


۲۲ 


المفطران الطبية إلمعاصرة 


.وجود التوسع الكبير في باب المطرات حدث عند الفقهاء المتقدمين 


لتصورهم وجود اتصال بين التجاويف المختلفة في الجسم وبين المعدة» 
التشريحى الحديث عدم صحة هذاالتصور. 


.الأحكام التي بنيت عند الفقهاء المتقدمين على تصور طبي تبين عدم 


صحته بالطب التشريحي الحديث» يجب تخير الحكم فيها لتغير التصور 
الذي بني عليه الحكم. 


الضابط الذي تدل عليه النصوص في الداخل إلى البدن» هو ما كان 


أکلاً أو شرباً أو كان في معناهماء ما يستغنى به البدن عنههاء لأنْ ما قام 
مقام الثىء يعطى حكمه» والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. 


السواك من المعفو عنه الذي لا يؤثر على صحة الصوم. 


.استخدام بخاخ الربو بنوعيه الغازي والبودرة لا يؤثر على صحة 


الصوم» حيث أن الكمية التى يمكن وصوها إلى المعدة أقل بكثر من 
بقايا اللضمضة والسواك» واستخدامه بواسطة القع اھوائی حلث 
اطمئناناً أكثر» حيث تصل كمية الدواء شبه كاملة إلى الرئتين عند 


استخدامه. 
-جهاز النبيوليزر مُمَطر لمفارقته البخاخ العادي في الكمية الداخلة 


حيث أن الكمية الداخلة إلى المعدة كبيرة» وأكر من القدر المعفو عنه. 


المفطران إلطبية المعاصرة 


۳ 


۸ 


التخدير كل النهار أو بعضه» إذا حصلت النية قبل الفجرء ما ن 
يصاحب التخدير سوائل مغذية للبدن فيحصل الفطر ا لا بالإغماء. 


.استخدام معجون الأسنان وغسول الفم جائز إذا أمن الشخص 


وصوله إلى الحلق» وذلك أن الفم له حكم الظاهر. 


. استخدام منظار امعدة مفسد للصوم لسستا ما يصاحب إدخاله من 


مادة دهنية مرّلجة ومسهلة للإدخال» حيث تدخل من الفم وتصل 
المعدة ويتم امتصاص أكثر ها هناك. كا يصاحب استخدام المنظار الماء 
او مواد منظفة تزيل إفرازات المريء والمعدة لتتضح الرؤية» ويعلق 
جزء منها في المعدة. وهذا ما يدخل في عموم الأكل والشرب المنهي 


.الصائم الذي يحتاج لنظار المعدة في نهار رمضان» ویشق عليه تأخبره 


إلى ما بعد الإإفطارء فإنه يستخدمه ويقضي مكان ذلك اليوم» أما إذا 1 
يشق عليه تأخيره إلى الليل فيحرم عليه استخدامه أثناء النهارء لاله 


م 
۰ 


مقطّر. 


.قطرات الأنف» و بخاخ الحساسية عن طريق الأنف لا بِمَطران؛ وذلك 


ا ا و ا ا 
إلى المعدة أقل من المتبقى من المضمضة والسواك. 
قطرات العين غير مُمَطرة» وذلك أنه لا يصح حديث في النهي عن 


اكتحال الصائم فليس ثمة أصل يقاس عليه» كا أن الكمية الواصلة 
من القناة الدمعية ضئيلة جدأ» ويستحيل وصوها إلى المعدة» لكونها 


تستهلك قبل وصوها الحلق. 

.لبس العدسات اللاصقة لا يفطر الصائم سواء كان لبسها مجرداء أو 
صاحبه اليل معقمة» لذات الأسباب المذكورة في قطرات العين. 

SS LSa 
ن ال كرا ما فل جره د إل اهار امي ر اا‎ 
کاو اق ات ا ل ال كع لك آنا‎ 
مرورها إلى البلعوم» وعلى فرضية وصول شيء فهو مدر بقل ما يصل‎ 
ا ا الراك‎ 

١.غسول‏ الأذن غير مُمَطر إذا كانت الطبلة سليمة؛ لعدم وجود منفذ إلى 
الجهاز الهضمي» و مُمَّطر ني حال كانت الطبلة مثقوبة» لكون كمية الماء 
الاغاة كر وا ج هاا ال فر ا اا کون ت ل 
البلعوم ثم إلى المعدة. 

.أن استخدام الأقراص العلاجية تحت اللسان لا يؤثر على صحة 
الصوم» وذلك أن الفم له حكم الظاهر. 

۳ الحقن العضلية غير مفسد للصوم» ويكاد أن يكون إجماعاً للعلهاء 
الاد 

٤.الحقن‏ الجلدية بنوعيها العلاجية والتجميلية غير مُمَطْرة» وذلك آنا 


المفطرإف الطبية المعاصرة 


ليست أكلا ولا شرباً ولا تغني عنهماء ولاتصل إلى ما اعتبره الطب 
لمعاصر جوفا مؤثراً ني الصوم. 

٥‏ لحقن الوريدية المخذية ممَطرةء لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في منح 
الجسم بالطاقة والمواد الحيوية اللازمة ويستغني مها من يتناو ها عن 
الطعام والشراب لفترات قد تطول أياماً أو شهوراً فهي بمعنى الأكل 
والشرب. 

١.الحقن‏ الوريدية العلاجية غير مُمَطْرةء لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا 
ي معناهما ولا صورت)اء وكمية المحلول الملحي أو السكري الموجود 
فيها لا يغني الجسم عن الأكل والشرب» ولا يمد الجسم بالطاقةء وإنم 
هو مساعد لدخول الدواء إلى الدم. 

۷.حَقن الدم للصائم يفسد الصوم لا بحتويه الدم من مواد حيويةء تغذي 
الجسم وتمده بالطاقه» فهو نما يقوم مقام الأكل والشرب» وهو نظيبر 
الحقن الوريدية المغذية. 

۸. الغسيل الكلوي البريتوني في نهار رمضان مفسد للصوم» وذلك أنه يتم 
فيه إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والمعادن والسكر» وتتفاعل 
مع الدم وينتقل جزء كبير من هذه المواد إلى الدم» فيمد الجسم بالمواد 
الحيوية فهو بمعنى الأكل والشرب نظير الحقن المغذية. 

۹.منظار البطن غير مفسد للصوم» وذلك آنه لیس أكلاً ولا شرباًء لا 
حقيقة ولا حك)» وما كان هذا حاله فليس بمفسد للصوم. 


0 


المفطرإف إلطبية المعاصرة 


الط الفا غر مط ةه ولك اجا عار غو اة اة تخل ال 
الجسم عن طريق ا لجلدء فلا يصدق عليها آنا طعام آو شراب» وليس 
في معناهماء والدواء الملصاحب للقسطرة مواد علاجية» لا تغني الصائم 
عن الطعام والشراب» ولا تقوم بتزروید الجسم بمواد يستطیع من 
خلا ما القيام بالعمليات الحيوية أو توليد الطاقة. 


امتصاصها عن طريق الجلد غير مُمَطْرة» حيث أثبت الطب الحديث 
عدم وجود علاقة بين ما يدخحل من مسام الجلد بالجهاز اهضمي. 
ويدخل في ذلك لصقة النيكوتين» ولا دليل يقوى التفريق بين لصقة 
النيكوتين» وبقية اللصقات. 


لصقة إزالة الشعور بال جوع والعطش غير مُمَطرة» واستخدامها الدائم 


يقلل من الاستفادة من جکم الصيام وفوائده. 


.ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص وتنظير» أو غسول» أو 
أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف. كل ذلك لا مَطْر ولا يفسد الصوم» 


.ما يدخل الجهاز التناسلى سواء إلى الإحليل أو المثانة للتشخيص أو 


العلاج بالا جهزة أو الأدوية أو غسول المخانة ذلك لا e‏ 
الصائم» حيث تبين بالتشريح الطبي القطعي عدم وجود اتصال بين 
الجهاز البولى والجهاز المضمي» كا أن ما يدخحل من تلك الأشياء لا 


المفطران الطبية المعاصرة 


تغذدي البدن» ولا ده بالطاقة. 


باستشناء ا لحقن الشرجية المغذية لا يفطر الصائم» وذلك أن ما يدخل 
عن طريق الشرج ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهماء ون ما يتم 
امتصاصه من بعضها ضئيل جدًا لا يستغني به الجسم عن الأكل 
والشرب» ولا يمده بالطاقة والحيوية. 


.الحقن الشرجية الغذية مُمطرة؛ لأا بمعنى الأكل والغرب» وما كان 


بمعنى الأكل والشرب يأخذ حكمها» حيث يستغني با الجسم عن 
الطعام والشراب؛ لأََّها تغني عن الطعام والشراب» وتمد الجسم 
بالطاقة الحيوية اللازمة. 


.الغسيل الكلوي الدموي مُمَطّر وذلك أن الدم العائد إلى البدن يعود 


حملا بالسكريات والأملاح» ويتغذى بها الجسم» ولا فارق بين الأكل 
والشرب» وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منها. 


.التمرع بالدم آثناء الصوم لا يؤثر على صحة الصوم» لرجحان القول 


بان الحجامة لا تفسد الصوم. 


به» وإذا كان التبرع لا يقطر» فسحب الدم اليسير للتحليل من باب 


ا 


١٠.عملية‏ شفط الدهون لا تفطر قياساً على عدم فساد الصوم بإخراج الدم 


المفطرإن الطبية إلمعاصرة 


الذي هو ساس التخذية للجسم» فمن باب اول ا فسأده را ا 


زاد عن حاجته. 


"التوصيات: 
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وني الختام فإن من حسن التهام أن يوصي الباحث با يعزز الجوانب 
المتعلقة بموضوع الرسالة لخدمة الأمةء لذا فإن الباحث من خلال 
الرسالة رأى الحاجة ماسة لأن يوصي بالاآتي: 


۰ ضر ورة تدريس فقه النوازل وجعله مادة مستقلة في الجامعات والمعاهد 


الشرعية نظبر المواد الشرعية الأخرى. 


. ضصروره ربط الفقهاء المعاصرين وطلات الدراسات الفقهرة 


بالمستجدات المعاصرة. 


. ضرورة تأهيل المفتين في فقه النوازل» وشروطه وضوابط الإفتاء فيه» 


لتخرج الفتوى في النوازل سليمة وبعيدة عن الشطط. 


. إقامة جسور التعاون والتواصل بين الفقهاء وأصحاب التخصصات 


ني العلوم التطبيقية» ليتمكن المفتون من دقة التصور الذي يبنى عليه 
ا لحكم في النوازل. 


. فتح قنوات دائمة بين الفقهاء والأطباء والمراكز الطبية وكليات الطب 


لتابعة المستجدات الطبية التي تحتاج إلى نظر شرعي» والتمكن من 
تصورھا تصورا علمیا سلی|. 


. إقامة المؤتمرات والندوات واللتقيات الدورية التي تجمع الفقهاء 


المفطرإت إلطبية إلمعاصرة 


وأصحاب التخصصات الأخرى للنظر في المستجدات ودراستها 
والافتاء فيها. 

۸. إنشاء المجلات والدوريات والنشرات التتخصصة بفقه النوازل 
ومتابعتها وتقديم الرؤى والتصورات الشرعية حوها. 


إالمفطراف إلطبية إلمعاصرة 


قائمة الخصادر والخراجح 


" أولا: المراجع العربية: 
القرآن الكريم. 


.١‏ ابن أبي شيبةء أبو بكر عبد الله بن محمد. (۹١٤٠١ه)‏ المصنف في 
الأحاديث والآثار (ط١).‏ كال يوسف الحوت (تحقيق). الرياض: 
ك 

. ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد. (١٠٠١٤٠١ه).‏ التحقيق في 
أحاديث اللخلاف (ط١).‏ مسعد عبد الحميد محمد السعدني (تحقيق). 
بعروت: دار الكتب العلمية. 

. ابن الجوزي» عبدالر حن بن علي. ( ٠٤١۳١‏ ه). العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية (ط١).‏ خليل الميس (تحقيق). ببروت: دار الكتب 
العلمية. 

.٤‏ ابن حبان» بن آحد التميمي البستي. (٤۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۳٠م).‏ صحيح ابن 
حبان بترتيب ابن بلبان (ط۲). شعيب الأرنؤوط (تحقيق). ببروت: 
مؤسسة الرسالة. 

. ابن الحاجب» الكردي المالكي. جامع الآمهات (د.ط). 

. ابن الصلاح» عثان بن عبد الر من بن عشان الشهرزوي. (۷١٤٠ه).‏ 
أدب المفتي والمستفتي (ط١).‏ د. موفق عبد الله عبد القادر (تحقيق). 
بيروت: مكتبة العلوم والحكم. 
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(۳م). إعلام الموقعين عن رب العالمين (ط١).‏ طه عبد الرؤوف 
سعد (محقیق). ببروت: دار الجحيل. 

ابن القيم» محمد بن آبي بكر الزرعي. (١٥٠۱٤٠ه/ ٠۹۹١‏ م). حاشية ابن 
القيم على سنن آي داود (ط ۲). ببروت: دار الكتب العلمية. 


. ابن القيم» محمد بن أبي بكر يوب الزرعي. الطب النبوي (د.ط). عبد 


الخني عبد الخالق (تحقيق). بيروت: دار الفكر. 


. ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري. (۲١٤٠ه).‏ الإجماع 


(ط۳). د. فؤاد عبد المنعم أحمد الإإسكندرية (تحقيق). دار الدعوة. 


ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله. (١٠۲٤٠١ه).‏ مجموع فتاوى ومقالات 


متنوعة (ط). الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 


. ابن بدران» عبد القادر. (١١٤٠ه).‏ المدخل إلى مذهب الإمام مد بن 


. ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني. (د.ت) مجموع الفتاوى 


(ط۲). عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (حقییق). 
القاهرة: محتبة أبن تيمية. 

ابن حجر» أحمد بن علي آبو الفضل العسقلاني. (۱۳۸۲ه/ ٤٩۱۹٠ءم).‏ 
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير السيد عبدالله هاشم الياني 
(تحقيق). المدينة المنورة: دار النشر. 


: ابن حجر» أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني. فتح الباري شرح 


صحیح البخاري (د.ط). حب الدين الخطيب (محقيق). ببروت: دار 
الف 
ابن حجر» شهاب الدين آحد بن محمد المهيتمي. (د.ط). المنهج القويم 


المفطران إلطبية المعاصرة 
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(د.ن). 
ابن حزم» على بن أحمد بن سعید الظاهري. اللحلى (د.ط). لحنة إحياء 
التراث العربي (تحقيق). بيروت: دار الفاق الجديدة. 


دار النشر: مؤسسة قرطبة. 


. ابن رجب» ابو الفرج عبد الر هن البغدادي. (۱۷٤۱ه/‏ ۹۹۷٠ء).‏ 


جامع العلوم والحكم (ط۷) شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس 


. ابن رشد» محمد بن أحد القرطبى. بداية المحتهد ونهاية المقتصد (د.ط). 


oa 


بعروت: دار الفكر. 

ابن سيناء بو علي الحسين بن على. القانون في الطب (د.ط). محمد أمين 
الضناوي (تحقيق). دار البشبر. 

ابن عابدین» محمد مین بن عمر. (١۲٤١ه/‏ ۰ م). حاشية رد 
المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (د.ط). بيروت: دار الفكر 


لاطباعة والنشر. ) 
ابن عاشور» محمد الطاهر. (۹۷م). التحرير والتنوير تونس: دار 
سحنون للنشر والتوزيع. 


ابن عاشور» محمد الطاهر. (١١٤٠١ه/٠١٠۲م).‏ مقاصد الشر-يعة 
الإإسلامية (ط١).‏ الطاهر الميساوي (تحقيق). عےان-الأردن: دار 
النفائس. 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري. (۳۸۷٠ه).‏ التمهيد 
لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (د.ط). مصطفى بن أحمد العلوي» 
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محمد عبد الكبير البكري (تحقيق). المغرب: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإ سلامية. 

ابن عبد البر» آبو عمر يوسف بن عبد الله النمري. (۱۳۹۸ه). جامع 
بيان العلم وفضله (د.ط). ببروت: دار الكتب العلمية. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله. (١٠٠۲م).‏ الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار (ط١).‏ سام محمد عطا- محمد علي معوض (تحقيق). 
ببروت: دار الكتب العلمية. 

ابن عطية» عبد الحق بن غالب الآندلسی. (۳١٤١ه/‏ ۱۹۹۳ م). المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ط١).‏ عبد السلام عبد الشافي محمد 
(تحقيق). لبنان: دار الكتب العلمية. 

اتو قارف اب اسن اع تفارش يو زک اا 
(۲۰٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۹ء).‏ معجم مقاييس اللغة (ط۲). عبد السلام هارون 
(تحقیق). بیروت: دار الحيل. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي. (١١٤٠١ه).‏ المغني في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني (ط١).‏ بيروت: دار الفكر. 

ابن قدامة» عبد الله بن مد المقدسي. الكاني في فقه الإمام المبجل أحد بن 
حنبل (د.ط). بیروت: المكتب الإإسلامي. 

ا ماجه» محمد بن يزيد ابو عبد الله القزويني(د.ت). سنن ابن ماجه 
(د.ط). محمد فؤاد عبد الباقي (تحقيق). بيروت: دار الفكر. 

ابن مفلح» محمد المقدسي. (١٠٤٠ه-٠۱۹۸م)‏ المبدع في شرح المقنع 
(د.ط) بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن مفلح» محمد المقدسي. (۸١٤٠ه).‏ الفروع وتصحيح الفروع 


المفطرائ الطبية المعاصرة 
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(ط١).‏ بو الزهراء حازم القاضي (تحقيق). بيروت: دار الكتب العلمية. 
ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصر-ي. (د.ت). لسان العرب 
(ط۱). بروت: دار صادر. 

ابن نجيم» زين الدين. (د.ت). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ط١).‏ 
ببروت: دار المعرفة. 

بو الفقداء» حمد عزت عارف. (د.ت). أسرار العلاج بالحجامة والفصد 
(د.ط). القاهرة: دار الفضيلة. 

أبو داود» سليان بن الأشعث السجستاني. سنن أي داود (د.ط). حمد 
حيي الدين عبد الحميد (تحقيق).دار الفكر. 

آبو داود» سليان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود (د.ط). حيى 
الدين عبد الحميد (تحقيق). دار الفكر. ۰ 


. أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصل. ٠٤١ ٤(‏ ه-٤۱۹۸م)‏ مسند 


أي يعلى (ط١).‏ حسين سليم أسد (تحقيق). دمشق: دار المأمون للتراث. 
أحمد الزيات» وآخرون. (١١٤٠١ه-٤٠٠۲م).‏ المعجم الوسيط 
(ط٤).‏ القاهرة: مكتبة الشروق. 

أحمد بن علي بن المثنى بو يعلى الموصلي. ۱٤١ ٤(‏ ه--٤۱۹۸٠ءم).‏ مسند 
أي يعلى (ط١).‏ حسين سليم أسد (تحقيق). دمشق: دار ال مون للتراث. 
الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد. (٠١٠۲م).‏ تهذيب اللغة (ط١).‏ 
محمد عوض مرعب (تحقيق). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
إسحاق أزيموف. (۱۹۹۹ءم). الدماغ البشري طاقاته ووظائفه (د.ط). 
عبده سعيد (ترهة). القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية. 

الأشقر» محمد سليان. (۲۲٤٠ه-٠١٠۲م)‏ أبحاث اجتهادية في الفقه 
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. الألباني» محمدناصر الدين. (٥٠٤ه/‏ ١۱۹۸م‏ ). إرواء الغليل في 


تخريج آحاديث منار السبيل (ط۲). بيروت: المكتب اللإسلامي. 
الآلفي» محمد جبر. (۱۸٤۱ه/‏ الموافق ۱۹۹۷ء). بحث مفطرات 
الصائم في ضوء المستجدات الطبية (ط .)١‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء 
جدة: مطبعة مجمع الفقه الإ سلامي. 

الأنصاري» زكريا بن محمد (د.ت). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
(د.ط). المطبعة الميمنية. 

آيوب» حسن. (۳١٤٠١ه/‏ ۱۹۸۳ ء). فقه العبادات (ط١).‏ الصلاة 
والزكاة والصيام» ببروت: دار الندوة الحديدة. 


٤‏ بابلي» ضحی غحمود. (٩۲٤۱ه/ ٠ ۰٥‏ م). الموسوعة الصحية الشاملة 


(ط۲). الرياض: وزارة الصحة. 

البار» محمد علي. (۹٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۹ءم). علم التشر-يح عند المسلمين 
(ط١).‏ جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

البارء محمدعل. (۸١١٤٠ه/‏ الموافق ۱۹۹۷ ءم). الممَطِرات في محال 
التداوي (ط١).‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء جدة: مطبعة مجمع الفقه 
الإأسلامي. 

باشا» حسان شمسى. (١٠١٤١ه).‏ الدليل الطبى والفقهى للمريض في 
شهر رمضان (د.ط). جدة: مكتبة السوادى. 

باشا» خننالن می (۱۸٤۱ه/‏ الموافق ۱۹۹۷ء). بحث المفطرات 
والتداوي (ط١).‏ ججلة مجمع الفقه الإإسلامى» جدة: مطبعة مجمع الفقه 
الإسلامي. 
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البخاري» محمد بن إسماعيل الجعفي. (۷١٤٠ه/‏ ۱۹۸۷ء). المجامع 
الصحيح (ط۳). د. مصطفى ديب البغا (تحقيق). بيروت: دار ابن كثير. 
البزار» أبو بكر أحهمد بن عمرو بن عبد الخالق. (۹١٠٤٠١ه)‏ البحر الزخار 
(ط١).‏ د. حفوظ الر حن زين الله (تحقيق). بيروت: مؤسسة علوم 
القرآن» مكتبة العلوم والحكم. 

البسام» عبد الله بن عبد الرحهن. (٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹ءم).‏ توضيح 
الأحكام من بلوغ المرام (ط١).‏ مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة. 
البستاني» بطرس (د.ت). دائرة المعارف (د.ط). بيروت-لبنان: دار 
المعرفة. 

البعلبكي» منير. (١۹۹٠م).‏ موسوعة المورد (ط). بيروت: دار العلم 
للملايين. 


شعيب الأرناؤوط-محمد زهير الشاويش دمشق (تحقيق). بيروت: 
ملكتب الإسلامي. 

بن حمید» صالح. (١۲٤۱ه/‏ ٠٠٠۲ء).‏ الجامع في فقه النوازل (ط۲). 
الرياض: مكتبة العبيكان. 

بن قاسم» عبد الرشيد بن محمد أمين. (د.ت). أقل وأكثر مدةالحمل 
دراسة فقهية طبية (بحث منشورف موقع الملشكاة) 


http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=1 ۰0۹ 


البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس. (١١٤٠١ه).‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع (د.ط). هلال مصيلحي (نحقيق). بروت: دار الفكر. 
البهوتي» منصور بن يونس بن إدریس. (٩۱۹۹ءم).‏ شرح منتهى 
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الإرادات (ط١).‏ بيروت: عام الكتب. 

البيهقي» آحمد بن الحسین بن علي بن موسى. (٤۱٤۱ه-٤۱۹۹م).‏ 
سنن البيهقى الكرى (د.ط). محمد عبد القادر عطا (تحقيق). مكة 
الك درا 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. (۲۲٤۱ه-٠٠٠۲م).‏ 
السنن الصغرى للبيهقي (ط١).‏ محمد ضياء الرحهن الأعظمي (ترتيب 
وسحقيق). الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

البيهقي» آحمد بن الحسین بن علي بن موسى. (۲۳٤۱ه_-۴۳٠٠۲م).‏ 
شعب الإيمان المؤلف (ط١).‏ د. عبد العلي عبد الحميد حامد (تحقيق). 
الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

الترمڏذي» ی او غد السلمي (د.ت). سنن الترمذي 
(د.ط). أحمد محمد شاكر وآخرون (تحقیق). بروت: دار إحياء التراث 
العربي. 

ا لجصاص» آبو بكر» أحمد بن علي الرازي. (٥٠١٤٠١ه).‏ أحكام القرآن 
(د.ط). محمد الصادق قمحاوي (تحقيق). بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 


. الويني» أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف. 


(۱۷١٤٠ه/‏ ١۱۹۹ء).‏ التلخيص في أصول الفقه (د.ط). عبد الله جولم 
النبالي» وبشير أحمد العمري (تحقيق). بيروت: دار البشائر الإإسلامية. 
الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي. (۸١٤٠١ه).‏ 
البرهان في أصول الفقه (ط .)٤‏ د. عبد العظيم حمود الديب المنصورة 
(حقيق). مصر : دار الوفاء. 
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الجيزاني» حمد حسین. ( ١۲۲۷‏ ه/ ٦‏ ١٠۲م).‏ فقه النوازل (ط؟). 
الدمام: دار ابن الجوزي. 

الحاكم» محمدبن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري. (١١٤١ه_-‏ 
٠‏ م) المستدرك على الصحيحين (ط١).‏ مصطفى عبد القادر عطا 
(تحقيق). ببروت: دار الكتب العلمية. 

الحسيني» إسماعيل. (٤١٠٠۲م).‏ موسوعة طب المفاصل والعظام (ط١).‏ 
عان: دار أسامة. 

ا لحموي» ياقوت بن عبد الله (۱۱٤۱ه/‏ ۹۱١۱۹م).‏ معجم الأدباء 
(ط١).‏ ببروت: دار الكتب العلمية. 

الخادمي» نور الدين بن مختار. (۹١٤١ه/‏ ۱۹۸4ء). الاجتهاد 
المقاصدي حجيته»ضوابطه» مجالاته (ط١).‏ قطر: كتاب الأمة» وزارة 


الشؤون الإأسلامية. 
ا لخرشی» حمد بن عبد الله. (د.ت). شرح ختصر خلیل (د.ط). بیروت: 
دار الفكر. 


ا لخطيب» عم|اد» وآخرون. دليل المصطلحات الطبية (د.ط). عإان- 
الأردن: مكتبة اليازوري العلمية. 

خلاف» عبد الوهاب. (د.ت). علم أصول الفقه (ط۸). القاهرة: مكتبة 
الدعوة. 


الخليل» أ حمدبن محمد. (۲۷هھ/ ۰1 .)٠١‏ مُقَطّرات الصيام 


المعاصرة (ط۲). الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
الدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن البغدادي. (۱۳۸7ه-٩٩۱۹١ء).‏ 
سنن الدارقطني السيد عبد الله هاشم يماني المدني (تحقيق). بيروت: دار 
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المعرفة. 

الدردير» أحمد أبو البركات. (د.ت). الشرح الكبير (د.ط). محمد علیش 
(تحقيق). ببروت: دار الفكر. 

الدسوقي» محمد عرفه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (د.ط). 
محمد عليش (حقيق). بروت: دار الفكر. 

الذهبي» محمد بن أحمدبن عثان. (١١٤٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 
(ط4). شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي (تحقيق). بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. (۷١٤١ه).‏ تحفة الملوك في 
فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (ط١).‏ د. عبد الله نذير أحمد 
(حقيق). ببروت: دار البشائر الإإسلامية. 

الرازي» محمد بن ابي بکر بن عبد القادر. (٥۱٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م). مختار 
الصحاح (د.ط). حمود خاطر (تحقیق). بیروت: دار لبنان ناشرون. 
الرملي» شمس الدين محمد بن آحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الشهير 
بالشافعي الصغير. ٠٤٠١ ٤(‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(د.ط). ببروت: دار الفكر للطباعة. 

الزبيدي» محمد مرتضى_-الحسيني (د.ت). تاج العروس من جواهر 
القاموس (د.ط). مجموعة من المحققين (تحقيق). دار الهداية. 

الزحيلل» وهبة. (١٠٠٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م‏ ). الفقه الإسلامي وأدلته(ط۸). 
دمشق: دار الفكر. 

الزيلعي» عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي. (۷١١۳٠١ه).‏ نصب الراية 
في تخريج أحاديث المهداية (د.ط). محمد يوسف البنوري (تحقيق). 
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مصر . دار الحدیث. 
الزيلعي» فخر الدین عثمان بن علي (۳۱۳١ه).‏ تبين الحقائق شرح كنز 
الدقائق(د.ط). القاهرة: دار الكتب الإ سلامي. 
السبكى» تاج الدين عبد الوهاب ك علي بن عبد الكافي. 
(۱۹١٠ه/‏ ۱۹۹۹م). رفع الحاجب عن ختصر-ابن الحاجب (ط١).‏ 
الكتب. 
السبکی» حمود محمد خطاب. (7 ۱۹0۸/۹ م(. الدين الخحالص 
للسبکی ( ط۳). عحمود أمين خطاب (تحقيق). 
سحنون» عبد السلام بن سعيد. (د.ت). المدونة الكبرى (د.ط). 
ببروت: دار صادر. 
الس ر خسی» شمس الدین حمد بن احمد. ( ۱٤۱٤‏ ھ/ ۱۹۹۳ءم). اصول 
الخ ( )بر وت وار الات ال 
السر خسی شمس الدين حمدبن احمد. (د.ت) المبسوط (د.ط). 
بەروت. دار المعرفة. 
السفیانی» عابد بن حمد. (۳۰٤۱ه/۹٠‏ ١م).‏ معنى النوازل 
والاجتهاد فيها(ط .)١‏ العدد الأول. مجلة الأصول والنوازلء جدة- 
E‏ 
بەروت . دار الكتب العلمية. 
سيد سابق» ( د.ت). فقه السنةء (د.ط). القاهرة: الفتح للإعلام 
ان 


٩۸ 


۹ 


. الشاطبي» إبراهيم بن موسى. (١١٤١ه/۱۹41ء).‏ الموافقات في 
أصول الفقه(ط ۲). عبد الله دراز (تحقيق). بروت: دار المعرفة. 

. الشاعر» عبد المجید. (۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ء). أساسيات علم وظائف 
الأعضاء(ط ). عبان: دار المستقبل للنشر والتوزيع. 

. الشافعي» محمد بن إدريس ابو عبد الله. (۳۹۳١ه).‏ الأم (ط١).‏ 


ەروت . 


الشافعي» عمد بن ادرت : (۱۳۸ھ/ ۱۹۳۹م). الرسالة (د.ط). 


أحمد محمد شاكر (تحقيق). القاهرة: دار النشر. 


. الشربيني» محمد بن أحد الخطيب. (١٠١١٤٠ه).‏ الإقناع في حل ألفاظ 


آي شجاع (د.ط). مكتب البحوث والدراسات (تحقيق). بيروت: دار 
الفكر. 


. الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب (د.ت). مغني المحتاج إلى معرفة 


معاني آلفاظ المنهاج (د.ط). بيروت: دار الفكر. 


. شلتوت» حمود. ۱٤۲ ٤(‏ ه/٤‏ ۰ م( الفتاوى (ط۱۸). القاهرة: 


دار الشروق. 


. الشوكاني» محمد بن علي بن خحمد. .(ae۲(‏ نیل الأوطار من 


أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (د.ط). ببروت: دار الجيل. 


. الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (د.ت). فتح القدير الجامع بين فني 


الرواية والدراية من علم التفسير (د.ط). بيروت: دار الفكر. 
الشوكاني» عمد بن علي. (۱۲٤۱ه/‏ ۲ .(e‏ إرشاد الفحول اى 
تحقيق علم الأصول (ط١).‏ آي مصعب عمد سعيد البدري (تحقيق). 
بعروت: دار الفكر. 
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الشيباني» محمد بن الحسن. (١١٤٠ه).‏ الحجة على آهل المدينة (ط"). 
مهدي حسن الکيلاني القادري (تحقيق). بيروت: عام الكتب. 
الشيرازي» إبراهيم بن علي. المهذب في فقه الإمام الشافعي (د.ط). 
بعروت: دار الفكر. 

الصاوي» أحمد. (١٠٠٤٠ه/‏ ١۱۹۹م).‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 
(ط١).‏ محمد عبد السلام شاهين (تحقيق). بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

الصاوي» آحمد. (١٠٠٤٠ه/ ۱۹۹١‏ م). بلغة السالك لأقرب المسالك 
(ط١).‏ محمد عبد السلام شاهين (تحقيق). بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

الصنعاني» محمد بن إساعيل. (١٠٠٠٤٠ه).‏ إرشاد النقاد إلى تيسبر 
الاجتهاد (د.ط). صلاح الدين مقبول (تحقيق). الكويت: الدار 
السلفية. 

الطحاوي» أحمد بن حمد. (۱۳۹۹ه). شرح معاني الآثار (ط١).‏ 
محمد زهري النجار (تحقيق). ببروت: دار الكتب العلمية. 

عباس» فضل حسن. ۱۹۹٩-۱٤۱ ٩(‏ م) التبيان والإتحاف في أحكام 
الصيام (ط۲). عان: دار الفرقان للنشر والتوزيع. 

عبد الله محمد عبد الله. (۸١٤٠ه/‏ ۱۹۹۷ء) بحث الْمَطِرات مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي جدة: مطبعة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
العاشر. 

عبد المحسن»ء عبد العزيز بن فهد. (١١٤٠ه/٤٠٠۲م).‏ جامع 
الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة بها (ط١).‏ الرياض: دار القاسم. 
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والإكليل شرح ختصر خليل (ط۲). ببروت: دار الفكر. 


العثيمين» محمد بن صالح. (١١٤٠ه).‏ الممتع شرح زاد المستقنع 


(ط١).‏ الدمام: دار این الجرزي. 


. العثيمين» عمد بن صالح. (e/a)‏ جموع وفتاوی 


ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ط١).‏ جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر السليمان (جمع ووترتيب). الرياض: دار الثريا للنشر. 

عرموش» هاني. (١۲٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م).‏ دليل الأسرة الطبي (ط"). 
دمشق: دار النفائس . 

العز بن عبد السلام» عز الدين السلمي. قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» بيروت: دار الكتب العلمية. 

عزام» طارق صالح یوسف. (۲۹٤۱ه/۹٠۰٠۲م).‏ أثر الطب 
الشرعي في إثبات الحقوق (ط١).‏ عتان: دار النفائس. 

عطية» جيل عبد المجید». (۲۳٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م).‏ تنظيم صنعة الطب 
خلال عصور الحضارة العربية والإسلامية (ط١).‏ الرياض: مكتبة 
العبيكان. 


العظيم آبادي» محمد شمس ال حق. (۱۹۹۰م). عون المعبود شرح سنن 


أبي داود (ط۲). بيروت: دار الكتب العلمية. 


. العقرب» عرد الحليم بد الحاذط (0/A)‏ أحكام 


الصيام المترتبة على تحديد الجوف. (رسالة ماجستير غير مطبوعة) 
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بجامعة البرموك عىان-الأردن. 


. عويضة» أبو إياس محمود بن عبد اللطيف. (١٠١٠٠۲م).‏ الجامع لأحكام 


الصيام (ط ۲). مؤسسة الرسالة. 


الغرياني» الصادق عرد الزخجر: (۳ه/ ۲ م( مدونة الفقه 


المالكى وأدلته(ط١).‏ بروت: مؤسسة الريان. 

الال ايو حامد محمد بن محمد. (۷١١٤١ه).‏ الوسيط في المذهب 
(ط١).‏ آحمد محمد إبراهيم» ومحمد تامر (تحقيق). القاهرة: دار السلام. 
الخزاليء أبو حامدء محمد بن محمد. (١۳١١٤٠ه).‏ المستصفى في علم 
الأصول (ط١).‏ محمد عبد السلام عبد الشافي (تحقيق). بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الخمراوي» محمد الزهري. السراج الوهاج على متن المنهاج (د.ط). 
ببروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. 

الفراهيدي» الخليل بن أحمد (د.ت). کتاب العين (د.ط). د. مهدي 
اللخزومي» و د. إبراهيم السامرائي (تحقيق). 


. الفرفورء عبد اللطيف بن صالح. (۳۹۰ه/ (a۰‏ الصيام على 


المذاهب الأربعة (د.د) (ط١).‏ 

الفيتوري» عبد القادر. (٤٠٠۲ء).‏ الطب البديل الحجامةء ناشري 
للنشر الإألکترو. http://www .nashi11.¬et‏ > تاريخ التحميل 
)4/1°/ ۰1۰م( 

القاري» علي بن سلطان محمد. (۲١١٤٠١ه/٠١٠٠۲م).‏ مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (ط١).‏ جال عيتاني (تحقيق). بيروت: دار 
الكتب العلمية. 
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المفطرات الطبية المعاصره 


أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ط١).‏ جدة-السعودية: دار ابن 
القراني آبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي. 
(۱1۸ھ/۱۹۹۸ء). الفروق (د.ط). خليل منصور (بحقيق). 
ببروت: دار الكتب العلمية. 


. القرافيء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن الصنهاجي 


اللصري. (١۱۹۹م).‏ الذخيرة في فروع المالكية (د.ط). محمد حجي» 
(تحقيق). بروت: دار الغرب. 

القرضاوي» یوسف عبد الله. (٤۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۳م). فتاوی معاصرة 
(ط١٠).‏ الكويت: دار القلم. 

القرضاوي» یوسف عبد الله. (۱۱٤۱ه/۱۹۹۱ء).‏ فقه الصيام 
(ط١).‏ القاهرة: دار الصحوة» ودار الوفاء بالمنصورة. 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري. (د.ت)» الجامع لأحكام القرآن 
(د.ط) القاهرة: دار الشعب. 

قلعة جي» محمد رواس. (١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م).‏ الموسوعة الفقهية 
امسر ة (ط ا( بتروت: دار التفاقش: 

القبرواني» خحلف بن آي القاسم. (د.ت) تهذيب المدونة (د.ط) (د.ن). 
الكاساني» علاء الدين أبوبكر (۱۹۸۲ء). بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع (ط۲). بيروت: دار الكتاب العربي. 

الكندي» عبد الرزاق عبد الله. (٤١٤٠١ه/‏ ٤٠٠۲م).‏ جمالك نظرة 
شرعية واقعية. القصيم: مؤسسة الإسلام اليوم. 
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(ط١).‏ > بەروات. : دار النفائس 
ی کر (١١١٤١ه).‏ الغلو في حياة المسلمين 
المعاصرة (ط١).‏ ببروت: مؤسسة الرسالة. 


الكبير (ط١).‏ الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود (تحقيق). ببروت: دار الكتب العلمية. 

مجمع اللغة العربية. (١١٤٠١ه/٤ ٠‏ ٠م).‏ المعجم الوسيط (ط٤).‏ 
القاهرة: محتبة الشروق. 

مجموعة من العلاء (١١١٤٠ه).‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (ط١).‏ الدويش» أحد بن عبد الرزاق (جمع وترتيب). 
الرياض: دار العاصمة. 


. جحموعة من العلاء والباحثن. )41۸ ھ/۱۹۹۷م). قرارات جع 


الفقه الإسلامي (ط١).‏ ججلة مجمع الفقه الإسلامي. جدة: مطبعة 


الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

مجموعة من العلماء والباحثين. (١١١٤١ه/۹١۱۹۹ء).‏ الموسوعة 
العربية العالمية (ط١).‏ الرياض: مؤسسة أعال المؤسسة العربية 
العالمية. 

محمد المختار السلامي. (۱۸٤١ه/الموافقق‏ ۱۹۹۷م). بحث 
المطرات (ط )١‏ . مجلة مجمع الفقه الإسلامي» جدة: مطبعة مجمع الفقه 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


. ۷ 


. ۸ 


. 


1 


. ۲ 


EN 


. ٤ 


الإسلامی. 
ابن حبان» بن آحد التميمي البستي. (٤۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م). صحيح 
حمل بن فراموز. (د.ت) درر الحكام شرح غرر الأحكام (د.ن) 
(د.ط). 

المرداوي» أبو الحسن علي بن سليان» الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (د.ط). عمد حامد الفقي 
(تحقیق). بروت . دار إحیاء التراث العربي. 


. المرداوي» علي بن سلیان. (2۱ھ/ (e‏ التحبر شرح 


التحرير في أصول الفقه (ط١).‏ د. عبد الرحهمن الجبرين» د. عوض 
القرني» د. آحمد السراح (تحقيق). الرياض: مكتبة الرشد. 

المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني. (د.ت). المداية 
شرح البداية (د.ط). المكتبة الإسلامية. 

مسلم» بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم (د.ط). محمد فؤاد عبد 
الباقي (تحقيق). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

المغربي» محمد بن عبد الرحہمن. (۳۹۸١ه).‏ مواهب الجليل شرح 
ختصر خليل (ط۲). ببروت: دار الفكر. 

النتشه» محمد عبد الجواد حجازي. (۲۲٤٠١ه/٠١٠٠۲م).‏ المسائل 
الطبية المستحدة (ط١).‏ ليدزء بريطانيا: دار الحكمة. 


.السات اجن بن شعيب. (١١٤٠١ه-١۱۹۸ء).‏ المجتبى من السنن 


(ط۴). عبد الفتاح أبو غدة (تحقيق). حلب: مكتب المطبوعات 


م 
. 


إالمفطرإت إلطبية المعاصره 


الإسلامية. 

1. النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم. (١٠٠١٤٠ه).‏ الفواكه الدواني على 
رسالة ابن بي زيد القيرواني (د.ط). بيروت: دار الفكر. 

۷. النووي» بجی بن شرف بن مري. (۱۳۹۲ه). شرح صحیح مسلم 
(ط۲). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

۸. النووي» بجي بن شرف الدين. ( ۸١٤٠ه).‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(ط١).‏ عبد الخني الدقر (تحقيق). دمشق: دار القلم. 

.٩۹‏ النووي» بحيى بن شرف الدين. (١٠٠٤٠١ه).‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين (ط .)١‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 

۰. النووي» بحیی بن شرف الدين. (١۱۹۹ء).‏ تهذيب الأساء واللغات 
(ط١).‏ مكتب البحوث والدراسات (تحقيق). ببروت: دار الفكر. 

.١‏ النووي» يحيى بن شرف الدين. (۱۹۹۷ء). المجموع شرح المهذب 
(د.ط). بروت: دار الفكر. 

۲. النووي» يجیی بن شرف أبو زكريا. (۸١٤٠ه).‏ آداب الفتوى والمفتي 
والمستفتي (ط١).‏ بسام عبد الوهاب الجابي (تحقيق). دمشق: دار 
الفكر. 

۳. النووي» مجیی بن شرف الدين. (د.ت). منهاج الطالبين وعمدة المفتين 
(د.ط). ببروت: دار المعرفة. 

.٤‏ هونكة» زیغرید. (۱۳٤۱ه/۱۹۹۳ء).‏ شمس العرب تسطع على 
الغرب (ط۸). فاروق بيضون» وكال الدسوقي (ترجة). بيروت: دار 
الجيل» ودار الآفاق الحديدة. 

.٥‏ ايثمي» علي بن أبي بكر. (۷٠٤٠ه).‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


(د.ط). القاهرة: دار الريان للتراث» بيروت: دار الكتاب العري. 
.٠‏ الواعي» توفيق» وآخرون. (١١٤٠١ه/‏ ١۱۹۹ء).‏ المرشد الإسلامي 
في الفقه الطبي (ط .)٤‏ المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر. 


" ثانياً المراجع الإنجليزية: 


e Chisholm-Burns, M. Wells, B.G., Malone, P.M. ., 
Kolesar, J, M, Terry L, S., +.1.. Pharmacotherapy 
Prıncıples and Practice. rnd ed. 1۲1-\۱.. New 
York. McGraw-Hıll. 

e Doughty, M.]. +... Ocular pharmacology and 
therapeutics: a primary care guide. 1.a. 
Woburn.Butterworth—Heinemann. 

e Hadfıeld-Law, L. +... Male catheterization. Accident 
and Emergency Nursing. a: rov™rır. 

. Herrick, C. & Mitchell, M .r..a.... Questions & 
Answers About How to Quit Smoking. PP: ov. 
Ontario. Jones and Bartlett Publishers. 

e Iyn, W, Julie, K. Silver, M.D. & Ted, A. Lennard, 
؛..v.BEesy‎ injections. Philadelphia. ,-+.. Butterworth 


He1nemann Elsevier. 


المفطراف الطبية المعاصرة 


e McClelland B. (Editor («..v Handbook of 
Transfusion Medicine «th edition London: The 
Stationery Office. 

e Slade, G.D., Offenbacher, S. & Beck, J.D. Y.... 
Acute-phase inflammatory response to periodontal 
disease in the US population. J Dent Res. V4: <%4-oV 

e Steinemann, T.L., Fletcher, M. & Bonny, A.E. 
+... Over-the-counter decorative contact lenses: 
Cosmetic or Medical Devices? A Case Series. Eye 
Contact Lens \ (o): 14-1۰۰. 

e Tsili, A. Ch., Tsampoulas, C., Chatziparaskevas, N., 
Silakos, A., Kalef-Ezra, J., Sofikitis, N. & 
Efremidis, S.C. +... Computed tomographic virtual 
cystoscopy for the detection of urinary bladder 


neoplasms. Eur Urol. <«(e):eva-۸.. 
د ثالثاً: المحلات والحرائد:‎ 


.١‏ جريدة الشرق الأوسط (العدد .)٠٠۷١۷‏ مقال للدكتوره. سيليستا 
روب-نيكلسون» رئيسة تحرير «هارفارد ويمن هيلث ووتش»» خدمة 
ارادا ا 

۲. مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لرابطة العام الإسلامي. (۸١٤٠ه/‏ الموافق ۱۹۹۷ م). جدة:مطابع مجمح 


إلمفطرائ الطبية المعاصرة 


الفقه االإإسلامى (العدد العاشر). 
: رانغا مواقع الأنترنت: 
۰۱۹/۱ م( http://www. 1abib.com/a-11+e.htm‏ 
-شبكة البلسم للمعلومات الطبية والتثقيف الصحى. (تاريخ التصفح. 
/١ ۰ /١ ۱‏ ۰1۰ م( http://www.albalsem.ıinfo/htm/artıcles. .4.htm‏ 


-+... http://admin.islamonline.net/Arabic/news/ 


„shtml, Y/article 1 ./1 Y 


-موقع دار الاافتاء المصرية. 


http://www.dar-alifta.org/ ViewFatwa.aspx?1)=۲ Y۸ ۱ 8&C€X=ڃيوlS‎ 


www.altibbi.com .(*1* /1 1Y0 
-موقع الدكتور عبد الحميد المؤمن» استشاري أول جراحة السمنة والمناظير في‎ 


مستشفى سعد التخصص. (تاريخ التصفح. ۷/ /١‏ ١٠١٠۲م).‏ 


www.dralmomen.com/default.aspx?PagelD-= 1 


http://www.webmd.com/asthma/default. htm 


المفطرإنف إلطبية إالمعاصرة 


-موقع صحة على شبكة الأنترنت. (تاريخ التصفح. ۲/٤/٠٠١۲م).‏ 
http://www.sehha.com/world/index.php?showtopic=1 7 4A0‏ 
-موقع الموسوعة الصحبة الحديثة. (تاريخ التصفح. 1۰/1/٤‏ م( 
http://www.seyvvah.com/art-‏ 


www.alshamdc.com 
.)م۲٠٠٠/۹/۳ -موقع جعية القلب السعودية. (تاريخ التصفح.‎ 
http://www.sha.org.sa/arabic/default. htm 
(a*1 /V 7/٤ موقع الموسوعة المعرفية الشاملة . (تاريخ التصفح.‎ 
a.educdz.comrhttp://mousou 


-موقع وزارة الصحة التونسية. (تاريخ التصفح. ۸/۲۲/٠٠١۲م).‏ 


http://www.dondusang.tn/def-ar. htm 


-موقع طبيب. (تاريخ التصفح. ۲۳ /۸/ ١٠١۲م).‏ 


http://www. xabib.com/hematology/hema- 4 .htm 


-موقع مكتبة مكتبة صيد الفوائد على الأنترنت. (تاريخ 


(a1۹ /۸/٠١.حفصتلا‎ 


http://www.saaid.net/book/open.php?cat=av&book=4۸۹ 


\http://www.1slamfeqh.com/Nadawat/Nadwalnfo.aspx?1D-= 


المفطراف إلطبية إالمعاصرة 


-موقع طبیب. (تاریخ التصفح. ۲۱/ ۹/ ١٠٠۲م).‏ 


«http://www. <abıb.com/a-1.۸۸.htm 


-موقع عام الصبادلة. (تاریخ التصفح.: ۰/۱ ۲م( 
http://www.pharmacistsworld.com/forum/showthread.php?t= 1 4r‏ 


۰1 


-موقع العربية الإخباري: 

. http://lwww.alarabiya.net/articles/Y..A/.A/Yv/ooo۸:.htm]l 

-موقع آأفضل صحة الطبي. (تاريخ التصفح.: ٤۹/۲/١٠٠١۲م).‏ 
http://www .allbesthealth.com/Smoking1/QuitSmoking/Smoki‏ 
 ngReplacementTherapy-OralTablets.htm‏ 


-موقع مجمع الأمل للصحة النفسية. (تاریخ التصفح.: ٤۹/۲/١٠٠۲م).‏ 
http://www.alamal.med.sa/page_r1_»1.shtml‏ 

-موقع اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. (تاريخ التصفح. ۲۱/ ۷/ ٠٠٠۲ءم).‏ 
http://www .alifta.net‏ 

-موقع طريق الإسلام. (تاريخ التصفح.» ۱۷/ ۷/ ١٠٠۲م).‏ 

http://www .islamweb.net 

-موقع دائرة الإفتاء في الآردن. (تاریخ التصفح.» /٩ /۲٤‏ ١٠٠۲م).‏ 


http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/1d/۸4 v 


-موقع طيىك. (تاریخ التصفح. ۲۸ ۹ ۰ ۰ ۲م( 


http://www .tbeebk.com/sexual-health-clinic/voev-female- 


المفطران الطبية المعاصرة 


genital-sysytem.html 
1۰ /٩ /۲۹ : موقع موسوعة ویکبیدیا. تاریخ التصفخ‎ 
http://ar.wıkipedıa.org/wıki1/ 
موقع صحة المرأة.‎ - 
http://womenshealth.about.com/cs/azhealthtopics/a/vagdouching. 


htm 


-موقع النشرة الصحية الامريكية. (تاریخ التصفح. ۲۹/ ۹/١٠١۲م).‏ 
http://ajph.aphapublications.org/‏ 

-موقع الأزهر على الأنترنت 

http://www.alazhr.com/adownload. htm 


- موقع المجلة الطبية. الأمراض الجنسية والتناسلية. (تاريخ التصفح. 
OES‏ 


http://www .tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/Socı1 


al/Social<..htm 
) م۲٠٠١‎ /۹ /۲ ٦ -موقع حيط الإخباري (تاریخ التصفح»‎ 
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=11. 441 &KPg=o 
-موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي. نشرة القسطرة البولية. (تاريخ‎ 
م(‎ ۰/۰ /٠:.حفصتلا‎ 


http:/fwww.kfshrc.edu.sa/hep/Self_Cath;/ r. Male.pdf 


المفطرات الطبية المعاصرة 


-موقع صحة الأسرة . آ.د. حسين غانم» أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة» 
أبحاث المؤتر الدولى لعلاج الضعف الجنسى» مستقبل علاج الضعف 
ا لجسي . (تاريخ التصفح. “/۱°/ e‏ 

http://www .family-clinics.com/feature_article_ghanemr. htm 

-موقع مستشفى القصر العيني بمصر. (تاريخ التصفح. /١۲‏ ١٠/١٠١۲م).‏ 

http://www.newkasrelaini.org/Patients¬_ar.htm#o 

-موقع طبيبك على شبكة الإنترنت. (تاريخ التصفح.. /٤‏ ۷/ ٠٠٠۲م).‏ 


http://www.yourdoctor.net/Article.aspx?ParentCatldYr v&Id= 4۸۹‏ 
* خامسا: الحوارات والمقابلات: 


.١‏ حوار مع البروفسور محمد علي البار كبير خبراء المجامع الفقهية في الجانب 
الطبي. في عيادته الخاصة بمدينة جدة» في تاريخ ۷- ج ادی الثاني - 
۱ هالموافق 7/۹/ ۰۱٠۲م‏ . 

.١‏ حوار مع الدكتور خالد يد استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير 
تتف الك فهد التخصمى واليششفى الركرى بالقصب ابلك ة 
العربية السعوديةء وزميل كلية الحراحة الدولية» بالمستشفى المركزي 
بالقصیم في ۲/ ۲/ ۲۰۱۰ م. 

۳. حوار مع الدكتور عمر سعيد العمودي» استشاري الأمراض الصدرية 
بالمستشفى الجامعي بمدينة جدة» وعضو هيئة التدريس بكلية الطب 

بجامعة املك عبد العزيزفي مكتبه با لمستشفى الجامعي بحاريخ 
1Y‏ 


المفطرإئ الطبية المعاصرة 


.٤‏ حوار مع الدكتور ضرار خالد الزعتري استشاري التخدير والإنعاش 
بمستشفى الحبيب الطبي بال مملكة العربية السعودية» في مكتبه بمستشفى 
ل 

ه. حوار مع الدكتور آياب علي الغزاوي» استشاري طب العيون وجراحتها 
بمستشفى ا ملك فهد التخصصي» بمستشفى ال ملك فهد التخصص .بتاريخ 
Te‏ 

حوار مع الدكتور رأفت جابر السعداوي استشاري الجحراحة العامة 
بالمستشفى المركزي بمدينة القصيم» السعودية. بتاریخ ۷/ ۲/ ۲٠٠١‏ م. 

۷. حوار مع الدكتور تحسن توفيق رجب» أخصائي طب العيون بمستشفى 
املك فهد التخصصي_-_بمدينة بريدة. تم الحوار بمستشفى بعيادته 
بمستشفى الملك فهد التخصصي. بتاریخ ۱/۱۹/ ١٠٠۲م.‏ 

۸. حوار مع الدكتور محمد الطنطاوي» اخصائي مسالك بولية بالمستشفى 
المركزي بمدينة بريدة» السعودية» بتاریخ ۲٠٠٠١ /۲ /٩‏ م. 

۹. حوار مع الدكتور محمد بن محمد صالح» آخصائي نف وآذن وحنجرة 
بالمستشفى المركزي بمدينة بريدة» السعودية. بتاریخ ۸/ ۲/ ۲٠٠١‏ م. 
.٠‏ حوار مع الدكتور مجدي كامل عبد الجليل» آخصائي التجميل بمستشفى 

بريدة المركزي في السعودية بتاريخ ۲٠٠١ /۲ /٦‏ م. 

.١‏ حوار مع الدكتوره زكية مرسي زكي»آخصائية تخدير.بالمستشفى المركزي 
بمدينة بريدة» السعودية» بالمستشفى المرکزي» بتاریخ /۹٩‏ ۲/ ١٠٠۲م‏ 
۲. حوار مع الدكتور الاستشاري ماهر بشير الخردة جي» استشاري أمراض 
الكلى بمستشفى بريدة المركزي» السعودية» بتاريخ ۲٠٠١ /۳ /٦‏ م. 

۳. حوار مع الدكتور مأمون توفيق رجب» أخصائي أمراض نساء وولادة 


ھ 
o‏ 


المفطرإت الطبية المعاصرة 


بمستشفى النساء والولادة بمدينة بريدة. بتاریخ ۳/۱۱/ ١٠٠١٠۲م.‏ 

٤‏ حوار مع الدكتور خيري عبد الحميد رستم» آخصائي تخدير با لمستشفى 
المركزي بمدينة بريدة» بتاریخ ۲۰٠٠١ /۳ /٦‏ م. 

.٥‏ حوار مع الدكتور حمود محمد سالم» أخصائي طب العائلة والرعاية 
الأولية بمركز الحرس الوطني الطبي. /٤/۷‏ ١٠٠۲م.‏ حوار بمنزله في 
مدينه بريدة. 

.١‏ حوار مع الدكتور محمد علي الناشري» أخصائي الكيمياء السريرة» بقسم 
العلوم الطبية بجامعة التكنولوجيا مارا الماليزية 011١‏ . 

۷ حوار مع الدكتور هاني سعدي شكري» آخصائي العلوم الطبية الحيوية» 
الحامعة الوطنية الماليزية 6×0 ل. 

* سادسا: المراسلات 


.١‏ مراسلة عبر البريد الإلكتروني مع الدكتور حسان شمسى باشاء استشاري 
أمراض القلب» ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى ال ملك فهد. 

۲. مراسلة يدوية مع الدكتور عزت محمود موسى» آخصائي طب العائلة 
والرعاية الأسرية وطب الأطفال بمركز الحرس الوطني الطبي بالقصيم. 


aS 
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المفطرائ إلطبية إالمعاصرة 


ڊراه الجن ال حیم 


اجامعة الإسلامية العالمية إعاليزيا 
| كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
قسم الفقه وأصوله 


حوار حول التصور الطبي للمفطرات المعاصرة لخدمة 
مسال دڪتومر|ه عٺوان 
المفطر ا ات الطبية المعاصرة 
'رؤيه فقهيه" 
مقدمة من الباحث 


عبد الرز اق عبد اله صاح 
Aasy (mhotmailkcom‏ 


۱ ۽ 


۰ | القحصص: ابارت ای امه رر اام ' ل یہہ E‏ 


المُفطراف الطبية المعاصرة 


بسانت الرجن الل حير 


الجامعة الاسلامية العالمية إعاليزيا 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 


حوار حول التصور الطي للمفطرات المعاصرة لندمة 


مرسالة دحڪتوم|ه عنوان 
المفطرات الطبية المعاصرة 


'رؤية فقهيه 


مقدمة من الباحث 


عد الرزاق عبد الله صا 


dAasy Kawhotmail, com 
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المفطرإن إلطبية المعاصرة 


MH 


التحاميل الشرجية 
ا ما طبيعة التحاميل الشرحية ( نوصيف عام)؟ 
1 ل“ کو 2 ھا ! 
س۲: ما ی الماد أي خو ي > ۹ 
ا K‏ ہے یتم امتصاص تلف انواد؟ 
س٤‏ : هلل مص الأمعاء الغليفلة شيشا من المواد وتفيد منها الحسم 


8 + اھ 5 4 : w‏ ¢ 
سر ۳ أسافات حر ی: 


E a Mm. sak.‏ و ا رور 
السرم e‏ | سه سم O A‏ 


NT EEE E Re hal EERE EES EERE RE ea ee aa rexê AA 


إمواو.....الحس یر2 ور اجام بت متو ھسال ر tC‏ 
ا لغار ...سی اه a.‏ .دوم اتماص 
OE nd 1‏ د رالاعا الاو .وا JP eys‏ ا تع 
ماما لر ارسالع.. o‏ 
وفوا .سواد lee‏ ونعط رباد لارا 
وتک الم O‏ 
وم وتسور معادات هررد .امار لرل 5 
ا ا الوسر 2 


المفطران الطبية المعاصرة 


راه الر جن الرحیم 


الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 


حوار حول التصور الطي للمفطرات ا لمعاصرة خدمة 
مر سالة دڪتوم|ه عنوان. 
قرات اة العا د 
رويه فشهډه 
مقدمة من الباحث 


عبد الرزاق عبد الله صاخ 


Aasy NwhotmailLcom 


اطاط اا ا اا 


قطرات العين 
سا: ما طبيعة العلاجحات الي تعطى عن طريق العين (توصيت عام)؟ 
س۲:توضيح التصور الطي للقناة الدمعية واتصاها باخهاز اهضمي؟ 
س۳ :ما مقدار الكمية الي تنفذ من حلال الما الدمعية وأين يتم امتصاصها؟ 
س٤‏ : هل ينفد شيء من لواد اجار ز اهضمي وما مقداره؟ 


سر٥‏ : إضافات أحری؟ 


Ts‏ د کر احم رچ دام ست عرری ره 
f‏ 


ا ١‏ و : f”‏ 
مہ ہورع . . بای ییا ۔ ب سیب ۔ لہچ اک ...ا ہے ییا ہے ا ہیی ۔ , , بہ وی کر ۔ 
2 ِ 1 3 وة : ن » 
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ا ایی سا امہ .بو و .ہہ اجر ہے 
ار ل ...ا 9.٠...‏ رھ لیر .. .ہے ے مہ مرو لیے 


a Î‏ إلمفطرائ الطبية المعاصرة 
X‏ 


حوار حول التصور الطي للمفطرات المعاصرة لخدمة 
ر سالة د ڪت وم |ء وان 


مقدمة من الباحث 


عبد الرزاق عبد الله صالح 
Aasy uhotmail. cont‏ ادد اھ س م 


ا ا لے ا 8 


: AYY HIMYYWY 7 / a 4 م‎ 


ہی مهه mr‏ 


: WUHAadê, 


"AVIV N TE ES تىتەالعلمىةومقر عمله:‎ 
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ھی جا چ ممت د کے چ 


المفطران إلطبية إلمعاصرة 


الجامعة الإسلامية العالمية إعاليزيا 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 


حوار حول التصور الطبي للمفطرات العاصرة لخدمة 
مرسالة دڪتوم|ه بعنوان 

المفط رات الطبية المعاصرة 
'رؤيه فقهية' 

مقدمة من الباحث 

عبد الرزاق عبد الله صا 


| Aasy Rahotmail.com 


١‏ س المفطران إلطبية إلمعاصرة 


الحقن الجلدية 
ipa‏ ا ¬ رو e kS 3 ٤‏ 1 1 م 
س ۱: ما هي طبيعة أخقن ابحيدية (فکرة عامة عن اسباب وصريقة تناوهاء والواد ألحتوية 
عليهاء و كمية هذه انرادم؟ 
۰ 9 ۰ ة 4 2 7 1 £ 2 ¢ 
کی يتم امتصاص الواد الى يتم حقها عن طريق أخند؟ 
س ۳ :ما مدى استشادة اخس غذائيا من هده انراد؟ 


س ٤‏ : إضافات اخحر ی؟ 


reve Nnr¥ 
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ا ESRD‏ الور ن ».هرم ا مشر ی 
RF E‏ ا ET‏ ب 0 
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إلمُفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


اا چا 
سراد الرجن أ رحیم 1 


الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 
کلية معارف الوحي والعلوم الاإنسانية 


حوار حول التصور الطي للمفطرات المعاصرة لندمة 
مر سالة دڪتوم|ه عنوان 
المفط رات الطضبية المعاصرذ 
'رؤیه فقهبه 


مقدمة من الباحث 


Aasy Kahotmail.cCOont 


| 
عبد الرزاق عبد الله صاخ 
إ 


ا 


المفطرإئ الطبية المعاصرة 


فشرس الموضوعات 
- 

مقن مه 0 
تو طئة ۷ 
موضوع البحث وأهميته ۹ 
مشكلة البحث ۹ 
أسئلة الحث ۱۰ 
أهداف الببحث ۱۱ 
أسباب اختيار الموضوع ا 
ما ستضيفه هذه الدراسة ۴ 
منهجية البحث ٤‏ 
هيکل البحث ٥‏ 


الفصل الأول: التعريفات المنهجية. وأهمية دراسة نوازل 

الصيام. وضوابط الفتيا فيهاء والحلاقة بين الفقه والطب ۱۹ 
المبحث الأول: التعريفات المنهجية للمفطرات الطبية المعاصرة ۲١‏ 
هید ۲۳ 
المطلب الأول: تعريف الصوم ۲۳ 


لمطلب الثاني: تعريف الَمَطُرات ۲٥‏ 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


ت 


اللطلب الثالث: استخدام مصطلح الممطرات 
الطلب الرابع: تعريف الطب 
الطلب الخامس: تعريف المعاصرة 
المببحث الثاني: أهمية دراسة النوازل في باب المفطرات 
المطلب الأول: تعريف النوازل لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني: أهمية دراسة النوازل ني باب الْمَطرات المعاصرة 
المببحث الثالث: شر وط الفتوى في النوازل» ومن له حق الإفتاء فيها 
المبحث الرابع: العلاقة بين الطب والفقه 
الطلب الأول: علاقة الفقه بالطب» ومكانة الطب في الشريعة 
الإسلامية 
المطلب الثاني: جهود العلاء المسلمين في جال الطب 
المطلب الثالث: اعتماد بعض الأحكام الشرعية على التخصصات 
الطبية 
المبحث الخامس: حكم التداوي 
المطلب الأول: تعريف التداوي 
المطلب الثاني :حكم التداوي 
اللطلب الثالث: حكم التداوي للصائم 


۷ 
۷ 
۲۹ 
۳١ 
۲۳ 
٤ 
۳۷ 
۷ 


۹۹ 


0۲ 


o 


0٥ 
0۷ 
0۸ 


1۷ 


المفطران الطبية المعاصرة 


س ]ت 


المسألة الأرلى: الرخصة للمريض ۷ 
المسألة الثانية: امرض المبيح للفطر ۸ 
المسألة الثالثة: حكم التداوي للصائم ۷۱ 
الفصل الشاني: تقرير قواعد الفقهاء في باب المفطرات ۷۲ 
المبحث الأول: المفطرات المجمع عليها والمختلف فيها Vo‏ 
المطلب الأول: المطرات المجمع عليها ۷۷ 
المطلب الثاني: الَمَطرات المختلف فيها ۷۹ 
لمبحث الثاني: الموسعون والمضيقون في باب المفطرات ۸۱ 
هید 3 
المطلب الأول:مذهب الموسعين في المَطُرات ۸0 
اللطلب الثاني: مذهب المضيقين في الْمَطُرات 3 
المبحث الثالث: تحديد الحجوف وضابطه عند الفقهاء والأطباء ٥‏ 
هيد ۹۷ 
المطلب الأول: تعريف الجوف في اللغة ۹۹ 
المطلب الثاني: الجوف فى النصوص الشرعية ۰۰ 


إلمفطراف الطبية المعاصرة 


ری ]ت 


أولاأً: ا لحوف عند الحنفية 
ثانياً: الحوف عند المالكية 
ثالثاً: ا لجو ف عند الشافعية 
ق الحوف عند الحنابلة 
اللطلب الرابع: الجوف عند الأطباء المعاصرين 
١-التجويف‏ الحمجمي 
- التجويف الصدري 
۳- التجويف الأنفي 
٤‏ -التجويف البطني 
ا لجوف المؤثر في الصيام عند الأطباء المعاصرين 
الطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوف 
المبحث الرابع: ضابط المفطرات 
الفصل الثالث: الفطرات الطبية المعاصرة 
المببحث الأول: ما يدخل الجسم عبر منافذ الوجه 


جھډ 


هيد 
اللطلب الأول: بخاخ الربو وملحقاته 
رل الا اطي 


المفطران إلطبية المعاصرة 


س ]مت 


أدوية الربو ۱0۰ 
الأجهزة المستخدمة لعلاج مرض الربو 
أنواع البخاخات 0١‏ 
ثانيًا: الجانب الفقه 7 
التكييف الفقه ۱٥١‏ 
الصورة الأولى: مسألة استنشاق بخار الأطعمة والبخور ٠١١‏ 
والتداوي به 

0۸ 
الصورة الثانية: دخوله ي عموم الأكل أو الشرب ا 
تناوله من الفم ولاحتوائه على مواد دوائية 
الصورة الثالثة: مسألة المتبقي من المضمضة حال الصيام ۰ 
للصائم 
الترجيح في حكم بخاخ الربو 
حكم بخاخ البودرة V۲‏ 


حكم استخدام جهاز النبيوليزر (الرذاذ البخاري) V۳‏ 


إلمفطرإن إلطبية إلمعاصرة 


سن امت 


المطلب الثاني :غاز الأكسجين 
ثانياً: ا لجانب الفقهى 


المطلب الثالث: غاز التخدير (18١ء‏ !امه ئجG)‏ 


الجحانب الطبي 
بداية علم التخدير 
طرق التخدير 
أنواع التخدير 
غازات ومواد التخدير 
يقة التخدير بالغاز 
الجانب الفقهي 
التكييف الفقهي 
التخريج الفقهي 
ثانياً: حكم تأثير الإغماء على الصائم 
التكييف الفقهي للتخدير من حيث زوال العقل 


V4 


V٤ 


۷٦1 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


م 
e‏ 


المفطرإت الطبية المعاصرة 


a OE. 


التخريج الفقهي ۸0٥۵‏ 
الحالة الأولى: أن يغمى عليه من قبل الفجر ويستمر حتى ما بعد 8 
غروب الشمس. 
ا لحالة الثانية: أن يغمى عليه بعض النهار ۸۸ 
حكم التخدير بعض النهار على ضوء كلام الأئمة 14۰ 
المطلب الرابع: معجون الأسنان ومطهرات الفم ومعال جاته ۱۹۲ 
المسالة الأولى: استخدام معجون الأسنان ۱۹۲ 
الجانب الطبى ۱۹۲ 
ا لجانب الفقهي ۱۹٤‏ 
التكييف الفقهي ) ۱۹٤‏ 
الصورة الأولى: حكم ما دخل إلى الفم ولم يتجاوز الحلق ۹٤‏ 
الصورة الثانية: حكم السواك في نهار رمضان ۱۹٦‏ 
المسألة الأولى: حكم السواك للصائم 5 
الترجيح في حكم السواك في نهار رمضان افا 
الراجح في حكم استخدام المعجون ۰۲ 


المسألة الثانية: غسول الفم ومعالجاته ۰۴۳ 


إالمفطرإن إالطبية إلمعاصرة 


ا 


الحانب الفقهي ٠€‏ 
اللطلب الخامس: منظار المعدة ۲۰٦‏ 
ا لجانب الطبي ۲*٢‏ 
ما هو منظار المعدة؟ ٦1‏ 
عمل منظار المعدة AY‏ 
الجانب الفقهي ۹ 
التكييف الفقهي ۹ 
التخريح الفقهي e‏ 
الصورة الأولى: قياس منظار المعدة على مسألة ابتلاع الحصاة 0 
والنوى وما لا ينتفع به البدن 
الصورة الثانية: مسألة إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الأخر لي يم 
الخارج 
أقوال الفقهاء المعاصرين ودلتهم في حکم استخدام ظار اة ١١‏ 
للصائم 
الترجيح ۱۸ 
المطلب السادس: قطرات الأنف وملحقاعما ۲۰ 


المسألة الأولى: قطرات الأنف ۹ 


2 
. 


إالمفطرإف إلطبية المعاحرة 


سس ]مت 


الجانب الطبي 1۰ 
قطرات الانف ۲۲ 
الحانب الفقهي ihi‏ 
التكييف الفقهي ۲۳ 
التخريج الفقهي ۳ 
حكم قطرات الأنف في ضوء كلام الأئمة المتقدمين ۷ 
الترجيح Y۷‏ 
المسألة الثانية: حكم بخاخ الحساسية عن طريق الأنف ۲۸ 
المطلب السابع:قطرات العينء وملحقاعا ۰ 
الجحانب الطبي ۲۹۰ 
المسألة الأولی: قطرات العین (ئp٥إ5 ٤ye‏ ۲ 
طبيعة العلاج بالقطرات ۳۲ 
ا لجانب الفقهي ۳٤‏ 
التكييف الفقهي ۳٤‏ 


التخريج الفقهي ۳٤‏ 


إلمفطرإت إلطبية المعاصرة 


a E. 


حكم قطرات العين في ضوء آراء المذاهب ۸ 
الراجح في حكم قطرات العين ۳۸ 
المسألة الثانية:العدسات اللاصقة 4 
ا لجانب الطبي 0 
الجانب الفقهي ۲٤١‏ 
حكم لبس العدسات للصائم 3 
الراجح ۳ 
المطلب الثامن: قطرات الأذن وملحقاعما ٤‏ 
الجانب الطبي ٤‏ 
المسألة الأولى: قطرات الأذن 4٥‏ 
طبيعة العلاج بالقطرات Y0‏ 
العلاقة بين الآذن والحجوف ٦ ٠‏ 
ا لجانب الفقهي €۸ 
التكييف الفقهي YEA‏ 


التخريج الفقهي €۸ 


۶ 
e 


الممطرإات إلطبية إلمعاصرة 


i 


حكم قطرات الأذن في ضوء المذاهب الأربعة o۲‏ 
الراجح في قطرات الأذن E‏ 
المسألة الثانية: غسول الأذن Yor‏ 
المطلب التاسع: الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان ۲ 
ا لجانب الطبي ۲٥٢‏ 
الأعراض ۲0٦‏ 
أسباب الذبحة الصدرية 0۷ 
oV‏ 

العلاج 
١-العلاج‏ بالعقاقر Yo‏ 
۲-العلاج بالقسطرة ۲0۸ 
٣-العلاج‏ الجراحي ۲0۸ 
ا لجانب الفقهي ۲0۹ 
التكييف الفقهي 0۹ 
حكم استخدام الأقراص العلاجية تحت اللسان ٣۱‏ 


المبحث الثاني: ما يدخل الجسم عر الحلد نفادًا وامتصاصا ۹۳ 


إلمُفطرانه إلطبية إلمعاصرة 


ا 


المطلب الأول: الحقن العضلية والحلدية والوريدية ۲0 
هيد (طبيعة الحقنة) 10 
الجانب الطبي 10 
تعريف احقنة 710 
الحالات التي تستخدم فيها القن ۲٦‏ 
ميزات طرق الحقن 11 
المسآلة الأو الحقن الaغضılة Injection Intramuscular)‏ ( 1۸ 
ا لجانب الطبي 1۸ 
يقة الحقن داخل العضل ۸ 
الجانب الفقهي للحقن العضلية ۲۹ 
التكييف الفقهي ۲۹ 
التخريج الفقهي ۷۰ 
حكم الحقنة العضلية في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين 
الراجح في حكم الحقن العضلية ۲۷۱ 


المسألة الثانية: الحقن الحلدية رازہ1 N (Skin‏ 


المفطران إلطبية المعاصرة 


a IT. 


ا لجانب الطبي ۷۲ 
الجانب الفقهي للحقن الجلدية 
التكييف الفقهي VE‏ 
التخريج الفقهي V٤‏ 
ترجیح الباحث Vo‏ 
المسآلة الثالثة: الحقن الوريدية 1 
الجانب الطبي ۲۷٦‏ 
طبيعة الحقن الوريدية ا 
-١‏ الحقن الوريدية المغذية 2 
استفادة الجسم من الحقن الوريدية WA‏ 
۲- الحقن الوريدية العلاجية ۷۹ 
الجانب الفقهي A۹‏ 
التكييف الفقهي للحقن الوريدية 8 
التخريج الفقهي ۲۸۱ 


أقوال الفقهاء العاصرين وأدلتهم في حكم الحقن الوريدية ‏ ۲۸۱ 
للصائم 


المفطرإف الطبية المعاصرة 


ا 


الترجيح ۲۸٦‏ 
اللطلب الثاني: حقن الدم في الوريد A۸۸‏ 
الجانب الطبي A۸‏ 
الجانب الفقهي ۲۹۱ 
التكييف والتخريج الفقهي ۲۹۱ 
الترجيح ۲۹٤‏ 
المطلب الثالث: الغسيل الكلو ي الرد يتو ۲۹٦ (Peritoneal dialysis)‏ 
ا لجانب الطبي ۲۹٦‏ 
دور الكلى في الجسم ۲۹٦‏ 
الفشل الكلوي ۲۹٦‏ 
علاج الفشل الكلوي 4۷ 
عملية غسيل الكلى 4۷ 
الجانب الطبي ۹۸ 
يقة الخسيل البريتوني ۲۹۸ 


زات السات المست : 1 
مكونات السائل المستخدم للغسيل البريتوني ۲۹۸ 


المفطران الطبية المعاصرة 


سس اس 


۹4 الطريقة اليدوية‎ -١ 
۰۰ الطريقة الآلية‎ -1 
۳۰۱ الجانب الفقهي للغسيل البريتوني‎ 
۳۰۱ التكييف الفقهي‎ 
۳۰۱١ التخريج الفقهي‎ 
0 الترجيح‎ 
۳۰٦ حكم الخسيل البريتوني في ضوء هذا التخريح (مداواة الجائفة)‎ 
۳۰٦ الترجيح في حكم الغسيل البريتوني في نهار رمضان‎ 
۳۰۸ المطلب الراب :منظار البطن ر0۶#۴٣٤05 4۴۸ل‎ 
۳۰۹ الجانب الفقهي‎ 
۳۰۹ التكييف الفقهي‎ 
۳۰۹ التخريح الفقهي‎ 
۳۱١ حكم منظار البطن في ضوء كلام المذاهب الفقهية‎ 
۳۱۱ الترجيح‎ 


المطلب الخامس :القسطر ‏ القلبية (Cardiac Catheterization)‏ ۳1۳ 


2 
a 


المفطرات الطبية إلمعاصره 


سو ]مت 


الجانب الطبي 

كيفية عمل القسطرة 

ا لجانب الفقهي 

التكييف الفقهي 

او ا 

حكم القسطرة في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين 

حكم القسطرة في ضوء التخريج الفقهي والتوصيف الطبي 


الطلب السادس: الدهانات والمر اهم واللصقات العلاجية 
والتحميلية 


الجانب الطبي 

أولاً: المراهم والكريمات 

الجانب الطبي 

أنواع المراهم والكريمات 

ثانياً: اللصقات الطبية 

طبيعة عمل اللواصق 

أبرز آنواع اللصقات المستخدمة والشائعة 


1۳ 


1۳ 


12 


EE 


E 


10 


10 


۳1۷ 


1۷ 


۳۱۹ 


۳۱۹ 


۳۲۰ 


۲۲١ 


۲۲١ 


۲ 


المفطرإائ الطبية المعاصرة 


n 


الجانب الفقهي Y€‏ 
التكييف الفقهي YE‏ 
التخريح الفقهي Y€‏ 
الترجيح ۸ 
حكم المراهم واللصقات العلاجية والتجميلة في ضوء هذا 2 
ار 
أقوال المعاصرين في المراهم والكريمات واللصقات العلاجية ۳۲۹ 
مسألة لصقة النيكوتين ۹ 
الحانب الطبي ۰ 
يقة استخدام لصقة النيكوتين E‏ 
الحانب الفقهي ۲١‏ 
أقوال المعاصرين I‏ 
الترجيح YY‏ 
مسألة لصقة إزالة الشعور بالجوع والعطش rr‏ 
الحانب الطبي ARI‏ 


مكوناتها وطبيعة عملها الا 


المفطرإن الطبية المعاصرة 


س ات 


ا لجانب الفقهي 
التكييف والتخريح الفقهي 
مو قف الفقهاء المعاصرين 
الترجح 
المبحث الثالث: ما يدخل الجسم عبر الجهاز التناسلي والشرج 
لمطلب الأول: ما يدخل عبر الجهاز التناسلي للمرآة 
الجانب الطبي 
ا لجهاز التناسلي للمرأة 
الجانب الفقهي 
التكييف الفقهي 
التخريج الفقهى 
ارچ 
أنواع الداخل عبر الحهاز التناسلي للمرأة 
المسألة الأولى: المنظار المهبلي والر همي 
ا لجانب الطبي 


ro 


۳o 


Az 


EV 


€۸ 


۳4۸ 


€۸ 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


n 


عمل منظار المهبل والرحم ۹ 
المسألة الثانية: أصبع الفحص الطبى o٠‏ 

حكم منظار المهبل والرحم»ء وأصبع الفحص الطبي في ضوء 5 
المسألة الثالثة: الغسول o\ (VAGINAL DOUCHE) Jal‏ 

الجانب الطبي ۳٥١‏ 

أنواع الخسول المهبلي ۳0۱ 

ا لجانب الفقهي oY‏ 
المسألة الرابعة: التحاميل والمراهم Yor‏ 

ا لجانب الطبي oY‏ 

الجانب الفقهي oY‏ 

التحا المراهم المهبلية فى ضوء فقهاء 

ا میں 

أقوال الفقهاء المعاصرين فى ما يدخل الجهاز التنا 

۳ صرين في حکم خل اهاز التناسلي o‏ 


o0 الترجيح‎ 


المفطرإن إلطبية المعاصرة 


سس ]ت 


المطلب الثاني: ما يدخل عبر الجهاز البولي 

ا لجانب الطبي 

(Urinary Syste) Jgol| jll 

الجانب الفقهي 

التكييف الفقهي 

رتح اوي 

ج 

المسألة الأولى:منظار المثانة والقناة البو لية(رط0ء٤ء0٤ءوح)‏ 
ا لجانب الفقهي لنظار المثانة والقناة البولية 
التكييف الفقهي 
التخريج الفقهي 

المسألة الثانية: القسطرة البولية (Urinary catheter)‏ 
الجانب الطبي 
القسطرة البولية 
ا لجانب الفقهي للقسطرة البولية 


۳o۸ 


۳٦1 


۳٦٦ 


1A 


1A 


۳۹ 


المفطرائ الطبية إلمعاصرة 


سس ]ست 


التكييف الفقهي ۳۷۰ 
واي ۳۷ 
المسألة الثالغة: غسول المثانة ۳۷۰ 
الجانب الطبي ۳۷۰ 
الجانب الفقهي ۳۷۱ 
التكييف الفقهي ۳۷۱ 
التخريج الفقهي ۳۷۱ 
المسألة الرابعة: إدخال الدواء للجهاز البولي ۳Y‏ 
ا لجانب الطبي V1‏ 
الجانب الفقهي VY‏ 
التكييف الفقهي VY‏ 
التخريح الفقهي ۳V‏ 
الراجح في حكم ما يدخل عبر الجهاز البولي V٤‏ 
المطلب الثالث: ما يدخل عن طريق الشرج ۳۷٦‏ 


الحانب الطبى ۳۷٦‏ 


L1 
e 


المسألة الأولى: الحقن الشرجية 

الجانب الطبي 

ا لجانب الفقهي 

هيد 

التكييف الفقهي 

التخريج الفقهي 

المسألة الثانية: التحاميل والمراهم الشرجية 
الجانب الطبي 

التحاميل الشرجية 

الجانب الفقهي 

التكييف الفقهي 

التخريج الفقهي 

حكم التحاميل والمراهم في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين 
المسألة الثالثة: المنظار وأصبع الفحص الطبي 
الجحانب الطبي 


المفطرات إلطبية المعاصرهة 


س امت 


VY 


VY 


FAA 


FAA 


المفطران الطبية المعاصرة 


س ]مت 


TAA (Flexible Sigmoidoscopy) المنظار الشر ج‎ - ١ 
۳۸۹ (Digital Rectal Examiration) آصبع الفحص الطبى‎ -۲ 
۳۹۰ ا لجانب الفقهي‎ 
حكم استخدام منظار الشرج والمستقيم وأصبع الفحصں ېم‎ 
للصائم‎ 
0 أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم ما يدخل عن طريق‎ 
ا‎ 
۳4٤ الترجيح‎ 
۳۹۷ المبحث الرابع: الخارج من البدن‎ 
۳۹۹ المطلب الأول: الغسيل الكلوي الدموي (ركنوواهنل 0ء‎ 
۳۹۹ ا لجانب الطبي‎ 
۳۹۹ الغسيل الكلوي الدموي‎ 
۳۹۹ جهاز الخسيل الكلوي‎ 
٤۰١ الجانب الفقهي‎ 
٠١ التكييف الفقهي‎ 


م 
o‏ 


المفطرإف إلطبية المعاصرة 


ن ]ت 


أولا دض الجا 

تاریخ الحجامة 

موقف الإسلام من الحجامة 

ا لحجامة في العصر الحديث 

كيفية إجراء هذا النوع من الحجامة 
ثانياً:حكم الحجامة أثناء الصوم 
س 


حکم الغسيل الكلوي الدموي: في ضوء التكييف الفقهي على 
الحجامة 


ثانياً: التخريج على الشق الثاني من التكييف الفقهي (مسألة حقن 
الدم) 


الترجيح 
المطلب الثاني: التبرع بالدم 
ا لجانب الطبي 
اللأشخاص المحتاجون لتلقي أو استقبال الدم 


2۹ 


۲١ 


المفطرائ إلطبية المعاصرة 


سس ]س 


الأشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم ١‏ 
الأشخاص الذين لا يمكنهم التبرع بالدم ۲ 
أولا: الموانع المؤقتة للتبرع بالدم ۲ 
ثانيا: الموانع الدائمة للتبرع بالدم ۲ 
الكمية التي يتم التبرع بها ۳ 
كيف تتم عملية التبرع بالدم ۳ 
ا لجانب الفقهي ٤‏ 
التكييف الفقهي ٤‏ 
التخريج الفقهي ٤‏ 
حكم التبرع بالدم في ضوء الموقف من الحجامة 0 
أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم التبرع بالدم للصائم ٥‏ 
الترجيح ۷ 
المطلب الثالث: أخذ الدم للتحليل 4۲۸ 
الجانب الطبي ۸ 


تحليل الدم ۸ 


ھ 
e‏ 


أدوات سحب الدم 
أنواع سحب الدم 
الجانب الفقهي 
التكييف الفقهي (الفصد) 
ارت اى 
حكم سحب الدم للتحليل في ضوء كلام الفقهاء ا لمتقدمين 
أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم أخذ سحب الدم للتحليل 
چ 
اللطلب الرابع : شفط الدهرن (suc)101ء0صL1p(‏ 
الجانب الطبي 
دواعي استخدام شفط الدهرون 
کف تتم عملية شفط الدهرن 
ا لجانب الفقهي 
التكييف والتخريج الفقهي 
الراجح في حكم شفط الدهون 


المفطرات الطبية المعاصره 


س ]مت 


المفطرائ الطبية المعاصرة 


سس ]س 


الخاتمة ا٤‏ 
النتائج ۳ 
التروصيات ۲ 
قائمة المراجع والمصادر 00 
أولا: المراجع العربية t00‏ 
ثانياً المراجع الإنجليزية ۷٤‏ 
ثالثاً: المجلات والجحرائد 70 
رابعاً: مواقع الأنترنت ۷٦‏ 
خامسا: الحوارات والمقابلات A٠‏ 
الملاحق AY‏ 
فهرس الموضوعات ۹۷ 
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